
 طرابلــس – عـــززت تصريحـــات فؤاد 
أوقطاي، نائب الرئيس التركي، التكهنات 
بشأن سعي أنقرة لتحويل الغرب الليبي 
إلـــى منطقـــة تركية تبدأ بانتشـــار جنود 
أتـــراك وصولا إلى الانفصـــال، تماما كما 
جرى فـــي قبرص التـــي اقتطعـــت منها 
تركيا جزءا وحوّلته إلى منطقة تابعة لها 
شرق المتوســـط بذريعة حماية المواطنين 

القبارصة من أصول تركية.
ويســـعى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان للقيـــام بســـيناريو قبرص في 
ليبيا مستفيدا من ضعف حكومة الوفاق 
برئاســـة فايز الســـراج التي تحاول منذ 
نحـــو عشـــرة أشـــهر التصدي لســـيطرة 
الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر على 

طرابلس.
وســـاوى أوقطاي بين دوافع التحرك 
التركـــي فـــي ليبيا وقبـــرص، الأمر الذي 
يزيد المخاوف من تقســـيم ليبيا، لاسيما 
وأن أردوغـــان والإخـــوان يعملـــون منذ 
ســـنوات على ضرب النسيج الاجتماعي 
الليبي من خلال إثـــارة النعرات العرقية 
فـــي مدينة مصراتـــة  التي ظهـــرت فيها 
جمعيات تســـتحضر المـــوروث العثماني 
من بينهـــا جمعية ”الكراغلة“ الذين ينظر 

إليهم كتركمان ليبيا.
وتربط رئيس جمعية الكراغلة زكريا 
زوبي علاقـــة وثيقة بأنقـــرة لكن مصادر 
محليـــة قالت لـ“العـــرب“ إن علي حمودة 
الذي شغل وزير الأوقاف في حكومة علي 
زيدان الـــذي يقيم حاليا فـــي تركيا أكثر 
خطورة مـــن زوبي حيث يعمل مباشـــرة 
مع الرئاســـة التركية علـــى توثيق دقيق 

لـ“الكراغلة“ في ليبيا.
واســـتخدم أوقطاي، الذي كان يشرح 
للرأي العـــام المحلي دوافـــع التدخل في 
ليبيـــا عبر اجتمـــاع مع محـــرري وكالة 
”الأناضـــول“، خطابا اعتمد فيه على مبدأ 
المصالـــح عكس الخطـــاب العاطفي الذي 
يوجه إلى الليبيين والعرب عموما لتبرير 
هذا التدخـــل والذي يعتمـــدون فيه على 
مبـــررات كحماية الثـــورة والديمقراطية 
والشـــرعية، إضافة إلى حمايـــة ”مليون 
تركـــي في ليبيا“ كما قال الرئيس التركي 

مؤخرا.

وشـــدد نائب الرئيس التركي على أن 
هـــدف أنقرة فـــي ليبيا وقبـــرص، يتمثل 
في إحباط المكائد التي تســـتهدف تركيا. 
وقال ”أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا 

الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا“.
وأضـــاف أن ”أيّ خطة دون تركيا في 
المنطقـــة لا فرصة لها للنجـــاح مهما كان 

الطرف الذي يقف وراءها“.
ولفت إلى أن مذكـــرة التفويض حول 
إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، 
ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر 

اللازم.
ولفت إلى أن تركيا تتابع بدقة ولحظة 
بلحظة ما يجري من تطورات حولها، ولن 

تسمح بانتهاك حقوقها على الإطلاق.
وذكـــر نائـــب الرئيـــس التركـــي في 
تصريـــح مخاتل أن أنقرة ربما تحجم عن 
إرســـال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات 
الجيش هجومها في طرابلس وانسحبت.

وتؤكـــد هـــذه التصريحـــات توقعات 
تشـــير إلى أن هدف التدخل التركي الذي 
يرى كثيرون أنه بات وشـــيكا، هو رســـم 
وأن مجال نشـــر  حدود ”تركيـــا الليبية“ 
القـــوات لن يتجاوز المنطقـــة الغربية في 

أقصى الحالات ما يعنـــي إجبار الجيش 
على الانســـحاب من مواقعه في طرابلس 
وهو ما سيؤدي إلى استفراد الميليشيات 

الإسلامية والقوات التركية بغرب ليبيا.
لكـــنّ أوســـاطا ليبية تقلـــل من فرص 
نجـــاح أردوغان في تحقيق هـــذا الهدف 
لعدة اعتبارات مـــن بينها غياب حاضنة 
حقيقيـــة لمشـــروعه حتـــى داخـــل الأقلية 
”الكرغلية“ نفســـها التي تفتقد للانسجام 
حيث سبق أن أصدرت قبائل ”الكوارغلية“ 
في مدينة الزاوية غرب ليبيا بيانا داعما 
للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش 

للسيطرة على العاصمة.
وتـــرى أن الأقليـــة ”الكرغليـــة“ تدرك 
يعني أنها  جيـــدا أن قبولها بـ“التتـــرك“ 
ستكون أمام مواجهة حاسمة مع الأغلبية 
العربية في مدن مصراتة وزليتن والزاوية 
وهو اعتراف واضح بأنها ليســـت ليبية 
ما ســـيحتم عليها مغادرة ليبيا في حال 

خسارة رهان أردوغان.
وتشدد هذه الأوساط على أن مشروع 
أردوغان فـــي ليبيا بدأ منـــذ 2011 وبني 
الإســـلامية  الأيديولوجيا  ثنائيـــة  علـــى 
والعرقيـــة الكرغلية وكان تنظيم الإخوان 

المســـلمين رأس حربة لتنفيذ هذا المخطط 
منذ ذلك الوقت.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن الليبي إن 
”البيان المهادن“ الـــذي أصدرته الجامعة 
العربيـــة الثلاثاء يشـــجع أردوغان على 
مواصلة مغامرته في ليبيا، في ظل غياب 

موقف عربي يتصدى لأطماعه المتزايدة.
وفشـــلت الـــدول الحليفـــة للجيـــش 
الليبـــي في تمرير بنود فـــي البيان تدين 
التدخل التركـــي وترفع الدعم عن حكومة 
الوفاق بعد رفض كل مـــن قطر والكويت 

والمغرب والسودان.
وترى الدول الرافضة للتدخل التركي 
أن رفع الشـــرعية عن حكومة الوفاق هو 
بداية إحباط مشاريع أردوغان  في ليبيا، 
إذ أن تشـــكيل حكومة جديدة غير موالية 
للإســـلاميين من شـــأنها إيقـــاف الحرب 
الحالية علـــى أبواب طرابلـــس وإحباط 

اتفاقات أنقرة وحكومة الوفاق.

 عــدن – كشـــفت مصـــادر مقربـــة من  
اليمني،  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 
الأربعاء، أن المجلس أعلم قيادة التحالف 
العربـــي بتعليـــق المشـــاركة فـــي اللجان 
الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، احتجاجا 
على التصعيد الذي يقوم به إخوان اليمن 

في محافظتي شبوة وأبين.
وقال متحدث باسم المجلس الانتقالي  
فـــي ترصيـــح لوكالـــة رويتـــرز إن فريق 
التفـــاوض التابع للمجلس انســـحب من 
اللجان المشـــتركة التـــي تعمل على تنفيذ 

اتفاق الرياض.
والعـــرم  هـــدى  مناطـــق  وشـــهدت 
بمحافظـــة شـــبوة مواجهـــات عنيفة بين 
أبنـــاء القبائـــل وقوات أمنية محســـوبة 
على حـــزب الإصلاح بعد وصـــول حملة 
أمنيـــة إلى تلك المناطق، في إطار تصعيد 
عســـكري وأمنـــي إخوانـــي متزايـــد في 
المجلس  محاصـــرة  يســـتهدف  المحافظة 

الانتقالي الجنوبـــي والتوغل في مناطق 
شعبيته.

واعتبـــر بيـــان صـــادر عـــن القيادة 
المحليـــة للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
بشـــبوة الحمـــلات الأمنيـــة ”اســـتمرارا 
لسياســـات القمع والإذلال الممنهجة التي 
دأبت عليها سلطة الإخوان وميليشياتها 
الإجرامية ضد أبناء شبوة منذ اجتياحهم 
وســـيطرتهم على المحافظة في أغسطس 

الماضي“.
جماعـــة  إقـــدام  البيـــان  ووصـــف 
الإخوان على توجيه حملة عســـكرية إلى 
مناطق لقموش بمديريـــة حبان بأنه دفع 
بالأوضاع ”إلى مستوى خطير من التوتر 

والاحتقان“.
وقال البيـــان إن ”كل ما تقوم به هذه 
لسلطات  التابعة  العســـكرية  التشكيلات 
الشرعية من اســـتفزازات داخل المحافظة 
وأعمال عدوانية علـــى المواطنين الآمنين 

في قراهم هي خروقـــات متواترة لا تعبر 
فـــي مجملهـــا عن أدنـــي تقيـــد أو التزام 
ومقتضيات  الريـــاض  اتفـــاق  بمضامين 

تنفيذه“.
وجـــدد رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي عيدروس الزبيـــدي في لقاء له 
مع أحد أعيان القبائل في محافظة شبوة 
على رفـــض الانتقالي بقاء شـــبوة تحت 
سيطرة الإخوان، مؤكدا بحسب ما نشرته 
وســـائل إعلامية تابعة للمجلس على أن 
”بقاء تلك الميليشـــيات في شبوة لن يطول 
وســـيعود أبناؤهـــا من منتســـبي قوات 
النخبـــة للأخـــذ 

بزمام الأمـــور في محافظتهـــم وتأمينها 
واستكمال تطهيرها من بؤر الإرهاب“.

ويأتـــي التصعيـــد العســـكري الذي 
تشـــهده شـــبوة بين المجلـــس الانتقالي 
وقوات أمنية تابعة للإخوان بعد أيام من 
قيام مجاميع إخوانية مسلحة بمحاصرة 
معسكر التحالف العربي في منطقة العلم.
إن  وقالت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
جماعـــة الإخوان اتخـــذت بالفعل قرارها 
بدفع الأوضاع إلى حافة المواجهة الشاملة 
في محافظة شبوة بهدف إحكام السيطرة 
عليهـــا، من خلال اجتياح المناطق القبلية 
التي تمثـــل حاضنة شـــعبية للانتقالي، 
والاحتكاك بقـــوات التحالف وصولا إلى 
مناطـــق الســـاحل التـــي أكـــدت المصادر 
أنها الهدف القادم لجماعة الإخوان التي 
تعتزم نقل التوتر إلى منطقة بلحاف التي 
تضم معســـكرا للتحالف العربي ومنشأة 

لتصدير الغاز المسال.

واعتبرت مصادر سياسية أن توقيت 
التصعيد الـــذي يتزامن مع رفع التحالف 
لوتيـــرة  الســـعودية  بقيـــادة  العربـــي 
تنفيذ اتفاق الرياض جزء من ســـيناريو 
معدّ ســـلفا لإفراغ الاتفاق مـــن محتواه، 
وخصوصا في الشـــق الأمني والعسكري 
الذي ينص على انسحاب القوات القادمة 
من خارج محافظتي شبوة وأبين وتسليم 

إدارة الأمن  فيهما لقوات النخبة.
وكشفت ”العرب“ في تقارير سابقة عن 
أجندات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
فـــي اليمن الـــذي يســـعى لبنـــاء منطقة 
اقتصادية في المحافظـــات الغنية بالنفط 
والغـــاز وفتح موانئ شـــبوة لاســـتقبال 
الدعم القادم من تركيا التي بدأت قيادات 
بارزة في "الشـــرعية" والإخـــوان تطالب 

علنا بتدخلها في الملف اليمني.
ويتزامـــن التصعيـــد الإخوانـــي في 
شـــبوة مـــع تصعيد آخـــر فـــي محافظة 

تعز جاء على لســـان اللـــواء خالد فاضل 
قائـــد محور تعز الموالـــي للإخوان وقطر 
والذي هـــدد بخوض مواجهـــة مع قوات 
المقاومة المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
لاسترداد المديريات الساحلية التي قامت 

بتحريرها من الميليشيات الحوثية.
وشن ناشـــطون وإعلاميون من حزب 
الإصـــلاح حملـــة إعلاميـــة علـــى قـــوات 
المقاومة المشـــتركة والعميد طارق صالح 
على وجـــه التحديد، علـــى خلفية تعيين 
قيادي من حـــزب المؤتمر مديـــرا لمديرية 
المخـــا الســـاحلية التي يســـعى الإخوان 

لبسط سيطرتهم عليها.
وبرزت مؤشـــرات متزايدة في الآونة 
الأخيـــرة على وجود تنســـيق عســـكري 
إخواني في محافظة  ولوجستي حوثي – 
تعز، من خلال تســـهيل الإخـــوان تهريب 
الأســـلحة للحوثيين فـــي جبهات تعز مع 

قوات المقاومة المشتركة.

 بغــداد – تبادل الإيرانيون والأميركان 
رســـائل قصف أو تحريك عناصر الحشد 
الشعبي لمهاجمة مبنى السفارة الأميركية 
في المنطقـــة الخضراء المحصنة، من دون 
أن تكون للحكومة العراقية قدرة السيطرة 

على الفصائل المدعومة من إيران.
وفيمـــا انصـــاع المئـــات مـــن أنصار 
أميركية  لتحذيـــرات  الشـــعبي،  الحشـــد 
شديدة وانســـحبوا من أمام السفارة في 
بغـــداد الأربعاء، نبهت موجة الســـخرية 
الشـــعبية من التظاهـــرة التـــي نظمتها 
الميليشـــيات الموالية لإيران قرب السفارة 
الأميركية، الحشـــد إلى فـــخ الحرج الذي 
ســـقط فيه، وتســـببه في فضيحة جديدة 
لحكومـــة رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.
وعلى وقع موجة الســـخرية الشعبية 
التي طغت على حســـابات أبرز النشطاء 
العراقيـــين فـــي مواقع التواصـــل، وجه 
الحشـــد مقاتليه بالانسحاب ”التكتيكي“ 
مـــن أمام مقر الســـفارة، والتظاهر خارج 

المنطقة الخضراء.
وقال الحشد على موقعه الرسمي إنه 
يدعو ”الجماهير المتواجدة قرب السفارة 
الأميركية إلى الانســـحاب احتراماً لقرار 
الحكومـــة العراقيـــة التـــي أمـــرت بذلك 
وحفاظًـــا على هيبـــة الدولـــة“، مخاطبا 

متظاهريه بأن ”رسالتكم وصلت“.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر، 
حـــاول المحتجون الوصول إلـــى المنطقة 
الخضـــراء التـــي تضم فضلا عـــن مبنى 
الســـفارة الأميركيـــة مقـــرات الحكومـــة  

وسفارات أجنبية أخرى، دون جدوى.
وبـــين الأول والثالـــث مـــن أكتوبـــر 
قتلت قوات عـــادل عبدالمهـــدي وعناصر 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران قرابة الـ185 
شـــابا عراقيا لمجرد منـــع التظاهرات من 
الوصـــول إلـــى المنطقة الخضـــراء. لكنّ 
متظاهري الحشد عندما قرروا محاصرة 
الســـفارة الأميركيـــة، فتحـــت الحكومـــة 

أمامهم الأبواب.
ويقـــول نشـــطاء إن المتظاهريـــن في 
والســـاحات  ببغـــداد  التحريـــر  ســـاحة 
الأخـــرى، إنما يمثلون الشـــعب الغاضب 
ضـــد الحكومـــة، بينمـــا تمثـــل تظاهرة 
الســـفارة الأميركيـــة موقـــف الحكومـــة 
الغاضبة من واشنطن، بدلالة قيادتها من 
قبل زعيم ميليشـــيا عصائـــب أهل الحق 
قيس الخزعلي الذي يتحكم في 15 مقعدا 
برلمانيا ووزارتين، وهادي العامري الذي 
يقود تحالف الفتح ذي الـ58 مقعدا نيابيا 
والتسع وزارات، وفالح الفياض مستشار 
الأمـــن الوطنـــي الذي يتزعـــم كتلة عطاء 

النيابية بعشرين مقعدا.

وسخر النشـــطاء من ظهور العامري 
والخزعلـــي والفيـــاض، فضلا عـــن قائد 
أركان قوات الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهنـــدس فـــي التظاهـــرات، ووصفوهم 
بالنشـــطاء، فيمـــا حذروا مـــن تعرضهم 
للاختطاف، على غرار متظاهري التحرير 
الذيـــن يتعرضـــون لعمليـــات اختطـــاف 

واغتيال بشكل يومي.
واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أربع شـــخصيات عراقية بتنظيم 
التظاهرات ضد ســـفارة بلاده في بغداد، 

واصفا إياهم بـ ”الإرهابيين“.
وقال بومبيو، ”لقد تم تنظيم الهجوم 
من قبـــل الإرهابيين أبومهـــدي المهندس 
وقيس الخزعلي، وحـــرض عليه الوكلاء 
وفالـــح  العامـــري  هـــادي  الإيرانيـــون 

الفياض“.

الشـــجب  بيانـــات  تعجـــب  ولـــم 
والاســـتنكار التـــي صـــدرت من رؤســـاء 
الحكومـــة والجمهوريـــة والبرلمـــان ضد 
الحصـــار الـــذي نفـــذه عناصر الحشـــد 
الشعبي للســـفارة الأميركية ببغداد، ورد 

أحدهم بموقف غاضب.
وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقي أن 
يكون قد دار في أذهان مســـلحي الحشد 
الشعبي أثناء مهاجمة السفارة الأميركية  
الاحتفال الرث الذي شـــهدته طهران قبل 
أربعـــين عاما حين أقـــدم الحرس الثوري 
على احتـــلال الســـفارة الأميركية هناك. 
وهـــو احتفـــال لا تزال إيـــران تدفع ثمنه 

حتى اللحظة.
وقال المراقـــب في تصريح لـ“العرب“، 
”المفارقـــة تكمـــن فـــي أن عددا مـــن أركان 
الحكومـــة، كما هـــو حال فالـــح الفياض 
وهو مستشـــار الأمن الوطني إضافة إلى 
كونه رئيس الحشـــد الشعبي، قد شاركوا 
فـــي تلك التظاهرة التي مثلت بتفاصيلها 
اعتـــداء صارخا على بعثة دبلوماســـية. 
وإذا ما كانت الحكومة العراقية  لم تظهر 
أيّ حـــرج مما جرى فلأنهـــا لم ترغب في 
اســـتعداء زعماء الحشـــد المشـــاركين في 
التظاهرة والذيـــن قد ينقلبون عليها مما 

قد يزيد وضعها سوءا“.
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 تــل أبيب - حــــذرت دوائر إســــرائيلية 
من أن السياســــات التــــي ينتهجها رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
إزاء قطــــاع غزة من شــــأنها تقوية حماس 
ودعم حكمها هنــــاك. ورأت هذه المصادر 
أن اتفــــاق التهدئــــة الذي تتجه إســــرائيل 
إلى إبرامه مع الحركة الفلســــطينية يوفر 
المزيــــد مــــن الإمكانات إلى هــــذا التنظيم 
على نحو قد يحوله إلى خطر استراتيجي 

جدي في جنوب إسرائيل.
وبــــدأ المجلس الوزاري الإســــرائيلي 
والأمنية،  السياســــية  للشــــؤون  المصغّر 
ملــــف  لمناقشــــة  اجتماعــــات  الأربعــــاء، 

التسوية مع حماس في قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإســــرائيلي ذكرت 
الأحــــد،  تســــلموا،  المجلــــس  وزراء  أن 
تفاصيل اتفاق التسوية الذي تمت بلورته 
برعايــــة مصريــــة بهــــدف تحقيــــق تهدئة 
طويلة مع حماس قد تصل إلى 10 سنوات.
الإقليمــــي  التعــــاون  وزيــــر  وأعلــــن 
الإســــرائيلي تســــاحي هنغبــــي، في وقت 
ســــابق عن ”قــــرب التوصــــل إلــــى اتفاق 
تهدئة شــــامل وطويل الأمد“، وقال إن هذه 
”التســــوية باتت أقرب من أي وقت مضى“. 
وذكــــر هنغبــــي أن هناك بعــــض العقبات 
تتعلــــق بإصرار حمــــاس على عــــدم فتح 
ملف الجنود الإســــرائيليين الأسرى، قبل 
الاتفــــاق على إطلاق محرري صفقة جلعاد 
شاليط الذين أعادت إســــرائيل اعتقالهم، 
لكــــن المســــألة قيــــد البحث وعلــــى أعلى 

المستويات.
ولفتت الدوائر الإسرائيلية القلقة من 
الاتفاق إلى أن المســــألة لا تتعلق بقرارات 
كيفية تتخذها الحكومة الإســــرائيلية للردّ 
على ظروف أمنيــــة معينة يفرضها منطق 
وقف الحــــروب، بل إن الأمــــر بات يعكس 
مقاربة اســــتراتيجية طويلــــة الأمد تعول 
من خلالها إسرائيل على شراكة مع حركة 
حماس تأتي على حســــاب أي شــــراكة في 
المســــتقبل مع قيادة السلطة الفلسطينية 

في رام الله في الضفة الغربية.
وكشـــفت الدوائر عن أن الأمر يجري 
بتواطؤ كامل مع قطر التي تدفع بحماس 
لإجراء تحوّلات سياســـية تمكنها من أن 
تكون شـــريكا مقبولا للمجتمـــع الدولي، 

لاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافــــت أن ترويج جاريد كوشــــنر، 
الأميركــــي  الرئيــــس  ومستشــــار  صهــــر 
دونالــــد ترامب، للمقاربــــة الاقتصادية في 
قطاع غزة كمدخل أساســــي لصفقة القرن 
الشــــهيرة التــــي يرعى ولادتها، يتأســــس 
علــــى معطيات جدية عــــن أن حماس باتت 
جاهــــزة للدخــــول في تســــوية سياســــية 
كبرى ترضي واشنطن وتل أبيب. وتعتبر 
المصادر أن إنشــــاء مستشفى أميركي في 
قطاع غزة بموافقة كاملة من حركة حماس 
يمثل واجهة واضحة للمدى الذي وصلت 
إليه المداولات الخلفية المتعلقة بمواقف 

حماس المقبلة في هذا الشأن.
وتشــــرف منظمــــة ”فرينــــد شــــيبس“  

الأميركية على إنشاء المستشفى. 
الفلســــطيني  الــــوزراء  رئيــــس  وعبر 
محمد اشــــتية عن خشــــيته من أن يجسد 
المستشــــفى ”المخطط الأميركي الرافض 
للتعامل مع المطالب السياسية والحقوق 
الوطنيــــة لشــــعبنا“. وقالــــت حركــــة فتح 
إن ”حمــــاس ترتكب جريمــــة ضد القضية 
الفلسطينية وضد شعبنا بموافقتها على 

إنشاء المستشفى الأميركي“.
وأعلنــــت وزارة الصحة فــــي رام الله 
أنها ”لن تتعامل مع المستشفى الأميركي 
في غــــزة“. وتحدث مراقبــــون عن انقلاب 
لافت في موقف وزير الدفاع الإســــرائيلي 
نفتالي بينيت من رفض ســــابق لأي اتفاق 
مع حركة حماس إلــــى راع لتلك الاتفاقات 

التي توصف بالمشبوهة في إسرائيل.
وحيــــن شــــغل نفتالي منصــــب وزير 
الاقتصــــاد والتجــــارة، وبعد ذلــــك وزيرا 
للتعليــــم، هاجــــم، وعلــــى نطــــاق واســــع 
تنتهجها  التــــي  الإســــرائيلية  السياســــة 

حكومة نتنياهو في غزة.

أيديولوجيــــا  إلــــى  بينيــــت  ويرتكــــز 
يمينية واضحة، وهــــو يتبنى فكرة الحق 
في ”أرض إسرائيل الكاملة“، وهو من أشد 
المدافعين عن الاستيطان، والرد العسكري 

والسياسات العنيفة تجاه الفلسطينيين.
وقالــــت تقاريــــر إنــــه، في عــــام 2018، 
اتهــــم بينيت وزير الدفــــاع آنذاك أفيغدور 
ليبرمــــان ”بالاستســــلام لحمــــاس“، وقاد 
حملة شرسة ضد سياسات رئيس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهــــو في غــــزة. وقد وصف 
مرارا سياســــة الحكومة في القطاع بأنها 
”مترددة“ و“ضعيفة“، مدعيا أن إســــرائيل 
بتعزيــــز  حمــــاس  لميليشــــيات  تســــمح 
قدراتهــــا. وحذر من أن إســــرائيل ســــتجد 
نفسها تواجه حزب الله جديدا في غضون 

ثلاث سنوات.
وذهــــب بينيــــت حينها إلــــى التعبير 
عــــن غضبه ضد ”أي شــــخص يدفع أموال 
الحمايــــة“ لمن ”سيشــــن الحــــرب علينا“، 
مضيفــــا أنه ”يجب أن تخــــاف حماس من 

إيذائنا، وليس الاستفادة منها“. 

وتقول أوساط إســــرائيلية إن مواقف 
بينيت في شــــأن تعيين وزير دفاع ”قادر“، 
أتــــت بعد أن قــــدم ليبرمان اســــتقالته من 
منصبــــه كوزير للدفاع فــــي نوفمبر 2018. 
وتضيف الأوســــاط أن نتنياهــــو قد يكون 
قد فهــــم الرســــالة أو أنه أراد اســــتيعاب 
الضجيج الذي يحدثــــه بينيت فعينه بعد 

عام،وزيرا للدفاع.
وفــــي 29 ديســــمبر الماضــــي، ناقش 
مجلس الوزراء الأمني بما في ذلك بينيت 
الاتفاق الناشــــئ بين إســــرائيل وحماس. 
وتشمل الصفقة التي تتم بوساطة مصرية 
العديــــد من المزايــــا لحماس، مــــن بينها 
التدفق المســــتمر للملايين من الدولارات 
التي يتم تسليمها بانتظام من قبل مبعوث 
قطر وتعزيــــز إمدادات الطاقة، وتوســــيع 
منطقة الصيد في غزة، وتصاريح لســــكان 

غزة للعمل في إسرائيل.
واســــتغرب المراقبون في إسرائيل أن 
بينيت لم يقل شيئا ضد الاتفاقية، لا بل إن 
تفاصيلها كانت منسقة وبشكل كامل معه. 
ورأى هــــؤلاء أن بينيت قــــد فهم حين بات 
باتت  داخل الحكومة أن ”مصلحة الدولة“ 
تتطلب السكوت عن هذه الصفقة بصفتها 
جــــزءا من خارطــــة طريق تتم بالتنســــيق 
الكامل مع واشــــنطن وأن الأمر بات خارج 

ميدان المزايدات السابقة.
وكان موقف حماس لافتا واستثنائيا 
حيــــن رفضــــت المشــــاركة فــــي التصعيد 
الأخير في غزة حين اســــتهدفت إسرائيل 
أحــــد قادة حركــــة الجهاد الإســــلامي بعد 
ســــاعات على محاولتها اغتيال أحد قادة 

نفس التنظيم في العاصمة دمشق.
وفي تحليل أوردته صحيفة ”هآرتس“ 
، في نوفمبر، يقــــول الكاتب أموس هاريل 
إن الجيــــش الإســــرائيلي واجه هذه المرة 
أصغــــر ”أعدائه“ في القطــــاع بعدما قررت 

حماس عدم المغامرة وتنحت جانبا.
واعتبــــر الكاتب أن خطوة حماس عدم 
إطــــلاق أي صــــاروخ تجاه إســــرائيل رغم 
مقتل 30 فلسطينيا، هي خطوة استثنائية.
عــــن  صــــادرة  تســــريبات  وتتحــــدث 
المخابــــرات العســــكرية الإســــرائيلية، أن 
حمــــاس كانــــت منذ وقــــت طويــــل مهتمة 
بالتحــــرك في اتجاه تحقيــــق هدنة مطولة 
مــــع إســــرائيل. وكانت حمــــاس نفت قبل 
أيام وجود أيّ حديــــث عن اتفاقات تهدئة 
أو تسوية شاملة مع إســــرائيل، لتتراجع 
الأربعاء وتعلــــن أن هناك مفاوضات ولكن 

التسوية لم تنضج بعد.

 دمشــق - رجح دبلوماسيون غربيون 
أن ينعكس التصعيد الجاري بين الولايات 
المتحــــدة وإيران في العــــراق على خطط 
واشــــنطن بشــــأن ســــوريا، بعــــد أن كانت 
الولايــــات المتحدة قد أعلنت انســــحابها 
من عدة نقاط في شــــمال البلاد وشــــرقها، 
وحصــــرت تركيزها فقط على تأمين حقول 
النفــــط والغــــاز التــــي تقع تحت ســــيطرة 

حليفتها قوات سوريا الديمقراطية.
وأشــــار الدبلوماســــيون إلــــى أن مــــا 
يحــــدث علــــى خط واشــــنطن طهــــران في 
العراق سيؤثر حتما وبشكل إيجابي على 
وضع الأكراد في ســــوريا الذين يعيشــــون 
منذ الهجمة التركيــــة في أكتوبر الماضي 
وما تلاهــــا من انســــحاب أميركي جزئي، 
حالــــة مــــن عــــدم اليقيــــن والتوجّس على 
مصيرهم ومستقبل منطقتهم الممتدة على 
جزء كبير من الحدود التركية وصولا إلى 
العراق، والتي أعلنوا فيها إدارة ذاتية في 

العام 2013 وعاصمتها القامشلي.
ويشــــهد العــــراق نذر حــــرب بالوكالة 
بين إيــــران والولايات المتحدة، بعد إقدام 
ميليشــــيات عراقيــــة تنتمي إلــــى تحالف 
الحشــــد الشــــعبي المدعــــوم مــــن طهران، 
على شــــن ضربات صاروخية على قواعد 
عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين 
أميركيين قتــــل خلال إحداها مقاول مدني 
أميركي قرب مدينة كركوك شمالي العراق.

وردت الولايــــات المتحــــدة علــــى تلك 
اســــتهدفت،  جويــــة  بغــــارات  الهجمــــات 
الأحد، كتائــــب حزب اللــــه العراقي، وهي 
أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة 
الأنبــــار غربــــي العراق وداخــــل الأراضي 
الســــورية، مــــا أدى إلى مقتــــل 28 مقاتلا 
وإصابــــة 48 آخرين بجروح، فكان أن أقدم 
المئات من عناصر الحشــــد، الثلاثاء، على 
محاولــــة اقتحــــام الســــفارة الأميركية في 
المنطقة الخضراء ببغداد وإعلان اعتصام 
في محيطها، قبــــل أن يتراجعوا ويعلنوا 

انسحابهم، الأربعاء.
التطــــورات  هــــذه  خلفيــــة  وعلــــى 
الخطيــــرة أعلنــــت وزارة الدفاع الأميركية 
”البنتاغون“ أنها سترسل نحو 750 جنديا 

على الفور إلى الشرق الأوسط.
ولا يســــتبعد الدبلوماســــيون أن تقدم 
الولايــــات المتحــــدة على إعادة انتشــــار 

جديــــد فــــي المنطقة الشــــرقية الســــورية 
المحاذية للحــــدود العراقية حيث تتمركز 
كتائب حزب الله العراقي مع ميليشــــيات 

أخرى موالية لإيران.
وكتائــــب حــــزب اللــــه العراقــــي التي 
تولت كوادر إيرانيــــة ولبنانية (حزب الله 
اللبنانــــي) تدريب عناصرهــــا والمعروف 
عنها ولاؤها الشديد لطهران، هي من أولى 
الميليشــــيات التــــي انضمت إلــــى الحرب 
الســــورية. ويتمركز وجــــود عناصرها في 
سوريا في الشــــرق وتحديدا في محافظة 

دير الزور. 

وتسعى إيران إلى فرض موطئ قدم لها 
في تلك المحافظة الاستراتيجية المتصلة 
جغرافيا بغرب العراق (الأنبار) وجزءا من 
شــــماله (نينوى) في إطار مشروع الحزام 
الذي تسعى جاهدة لتنفيذه والذي تهدف 
مــــن خلاله إلــــى وصلهــــا بلبنــــان -حيث 
تتمركز ذراعها الأبرز، حزب الله اللبناني- 
والبحر المتوســــط الذي تحول إلى ساحة 

صراع دولي وإقليمي خطير.
ويقــــول محللــــون إن إمكانيــــة إعادة 
واشــــنطن النظر في وجودها في ســــوريا 
بالتأكيــــد لــــن يــــروق للعديد مــــن القوى 
الإقليميــــة والدوليــــة وعلى رأســــها تركيا 
التــــي ســــعت جاهدة إلــــى دفــــع الولايات 

المتحــــدة لتقليص انتشــــارها خاصة في 
شــــمال شــــرق ســــوريا وتخفيض دعمها 
للوحــــدات الكردية التــــي تصنفها تنظيما 

إرهابيا يهدد أمنها القومي.
الإدارة  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
الأميركيــــة التي اتســــمت سياســــاتها في 
سوريا بالتذبذب الأمر الذي دفع الكثيرين 
إلى التشكيك في حقيقة ما إذا كانت تملك 
فعلا استراتيجية في التعاطي مع الوضع 
المعقّد في هــــذا البلد، هي اليوم مضطرة 
لتقييم موقفها المتردّد على وقع ما يجري 

في العراق.
ويلفــــت هــــؤلاء إلى أنه حتــــى وإن تم 
احتواء التصعيد الجــــاري على الأراضي 
العراقيــــة فــــإن مــــا حصــــل خــــلال الأيام 
الأخيرة يشــــكل تطــــورا خطيــــرا وضربا 
”لحالــــة تعايــــش الضرورة“ التــــي امتدت 
لسنوات بين واشنطن وطهران في العراق 

وإن كانت هناك هزات.
ومن النقــــاط المرجح تقييمها من قبل 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامب هو شــــكل 
حضور القوات الأميركية في شمال سوريا 
وشــــرقها، ومســــألة تعزيز قــــوة حليفتها 

وحدات حماية الشعب الكردي.
ويبــــدو أن واشــــنطن بــــدأت بالفعــــل 
التحــــرك علــــى هــــذا المســــتوى لإدراكها 
بأن استســــلامها للضغــــوط التركية بات 
يهدد مصالحها ومشــــروع تحجيم النفوذ 
الإيرانــــي الــــذي يشــــكل خطــــرا مركزيــــا 
بالنســــبة لها ولحلفائها في المنطقة وفي 

مقدمتهم إسرائيل.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنسان، مساء الثلاثاء، عن وصول قافلة 
للتحالــــف الدولي الذي تقوده واشــــنطن 
تضم 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية 
وصهاريج ومعدات عســــكرية ولوجستية 

إلى ديــــر الزور حيث ســــتوزع على قوات 
سوريا الديمقراطية.

وكان المرصــــد أعلن في 21 ديســــمبر 
الماضــــي عــــن دخــــول قافلة مســــاعدات 
تضم  عســــكرية مــــن ”التحالف الدولــــي“ 
أكثر من 100 شاحنة منها عربات عسكرية 
دعما  رباعيــــة الدفع وســــيارات ”هامــــر“ 
لقوات ســــوريا الديمقراطيــــة، حيث أفرغ 
قســــم مــــن الرتل فــــي قاعــــدة ”هيمو“ في 
القامشــــلي والقســــم الآخــــر توجــــه نحو 

مناطق الحسكة ودير الزور.
وقبــــل ذلك رصــــد المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان، في 15 ديســــمبر، دورية 
تابعة للقوات الأميركية انطلقت من قاعدة 
”هيمو“ في القامشلي إلى مدينة الحسكة، 

وانقســــمت الدورية المؤلفة من 4 مدرعات 
إلى قســــمين، حيث اتجهــــت مدرعتان إلى 
دوار الإطفائية ومثلها إلى دوار سينالكو، 
وســــط تحليق مكثف لطائرات أميركية في 

سماء المنطقة.
ولا تستطيع تركيا المنشغلة في إدارة 
صراع مع عدة قوى إقليمية ودولية بشأن 
ليبيا وشــــرق المتوسط، أن تتحرك مجددا 

للضغط على واشنطن، في هذا الملف.
وعمدت تركيا إلى فرض أمر واقع على 
الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي من 
خلال شــــن عملية عســــكرية أطلقت عليها 
نبع الســــلام بهدف طرد الأكراد من شــــرق 
الفــــرات، وقــــد أجبــــرت حينهــــا الولايات 
المتحدة على ســــحب جزء من قواتها من 
تلك المنطقة الجغرافية، ولكن أنقرة اليوم 
لا تســــتطيع تكرار هذا السيناريو خاصة 
بعد توجيــــه المئات من العناصر المقاتلة 
الموالية لها في ســــوريا إلى ليبيا، فضلا 
عن كونها لا تســــتطيع فتح أكثر من جبهة 

في آن واحد.

الحكومــــة  رئيــــس  قــــام   الخرطــوم - 
السودانية عبدالله حمدوك يرافقه النائب 
الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول 
محمــــد حمدان دقلــــو (حميدتــــي)، بزيارة 
إلــــى الجنينة عاصمــــة غــــرب دارفور في 
مسعى لاحتواء الاشتباكات التي اندلعت 
مؤخرا في المدينــــة، وترتب عليها تعليق 

مفاوضات السلام.
وبرهــــن الوفد الرســــمي الذي شــــمل 
أيضا وزير العــــدل والنائب العام ورئيس 
هيئــــة الأركان ومدير عام قوات الشــــرطة 
ومدير جهاز المخابرات، على رغبة حثيثة 
في تطويق الأزمة، وعدم الســــماح بامتداد 
تأثيرهــــا إلــــى مفاوضــــات الســــلام التي 
تمضي ببطء، بعد استغراقها في تفاصيل 
كثيرة من دون مناقشة القضايا الجوهرية 
المرتبطة بأوضــــاع النازحين والترتيبات 

الأمنية وتقسيم الثروات.
وأســــفرت أعمال العنف التي اندلعت، 
الأحد، بين قبيلتي ”المساليت“ و“العرب“، 

بمدينة الجنينة، عن مقتل 41 شخصا.
أن الوفد الحكومي  وعلمت ”العــــرب“ 
التقى ســــلطان عمــــوم قبائل المســــاليت، 
ســــعد بحرالدين، واتفقا خــــلال الاجتماع 
على التحقيــــق في الواقعة وتقديم الجناة 
للمحاكمة، ومعاقبة أي عسكري، مهما كان 

انتماؤه، أسهم في إشعال الاشتباكات.

ودعــــت الجبهة الثوريــــة، المكونة من 
خمس حركات مســــلحة، إلى تشكيل لجنة 
تحقيق مســــتقلة، لمعرفــــة المتورطين في 

الأحداث وتقديمهم للعدالة.
وهددت الجبهة في بيان لها، الثلاثاء، 
بتعليــــق التفــــاوض علــــى كل مســــارات 
الســــلام، إذا لم تقــــم الســــلطة الانتقالية 
بحمايــــة المدنييــــن، بعــــد تعليق مســــار 

دارفور حتى تتأكد من تنفيذ مطالبها.
واعتبــــر القيــــادي بالجبهــــة الثورية، 
محمــــد زكريــــا، أن الحكومــــة تســــير في 
الاتجاه الســــليم، وقدمت بــــوادر إيجابية 
لعــــدم تعطيــــل المفاوضات فتــــرة طويلة، 

وتتعامل بشكل سريع وجاد مع الأزمة.
لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  وطالــــب 
الاســــتفادة من الأخطاء الحالية وتحاشي 
ضعف الحضور الرسمي في تلك المناطق، 
في ظل عدم ثقة النازحين برغبة الســــلطة 

في الوصول إلى سلام شامل.
وأشــــار زكريا، وهو أحد الممثلين في 
مفاوضــــات جوبا عن غرب دارفور، إلى أن 
هشاشــــة النســــيج الاجتماعي وعدم قدرة 
الحلول الأمنيــــة على التعامل مع الموقف 
أفرزا الحاجة إلــــى التقاط جميع الأطراف 

لأنفاسها ورأب الصدع قبل تفاقمه.
ولم تستبعد مصادر سودانية، وقوف 
أطراف تســــعى لإفشــــال الســــلام، وتعمل 

على تأجيــــج الخلافات القبلية، وقد تكون 
لها علاقــــة بنظام الرئيــــس المعزول عمر 
البشير. وما يزيد المخاوف أن الاشتباكات 
التي اندلعت فــــي دارفور جاءت بعد وقت 
قليــــل من الإعلان عن التوصــــل إلى اتفاق 
إطاري بين الحركات المسلحة في الإقليم 
والحكومة الانتقاليــــة تمهيدا للدخول في 

مفاوضات نهائية بشأن مسار دارفور.
وتكــــرر هذا الأمــــر في شــــهر نوفمبر 
الماضي، عندما اندلعت اشــــتباكات قبلية 
في شــــرق الســــودان، بعد أيــــام قليلة من 
توقيــــع اتفاق مماثل فــــي تلك المنطقة، ما 
يعني أن هناك جهات لا تتوانى عن توتير 
الأوضاع في الســــودان، وتعطيل الجهود 

التي تبذلها الحكومة والقوى الوطنية.
ســــدّ  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتحــــاول 
الثقــــوب ومنع تهديد مســــارات التفاوض 
في المنطقتين، ولذلك قام رئيس الحكومة 
عبدللــــه حمــــدوك بزيــــارة إريتريــــا عقب 
الواقعــــة الأولــــى على الحدود في شــــرق 
الســــودان، ثم زيارة تشــــاد، قبيل انطلاق 
وإشــــراك  دارفــــور،  مســــار  مفاوضــــات 
مســــؤولين فــــي حكومــــة إنجامينــــا فــــي 

الوساطة لتسهيل عملية التفاوض.
الحــــركات  أن  الخرطــــوم  وتــــدرك 
المسلحة والخلافات القبلية لها امتدادات 
إقليمية متشــــابكة، ومن الصعوبة حدوث 

تســــوية على أي من مســــارات التفاوض 
دون تفاهمات حقيقية مع دول الجوار.

ويــــرى البعــــض مــــن المراقبيــــن أن 
الســــلطة الانتقالية تواجــــه تحديات عدة، 
لأن تصاعد الخلاف بين المكونات المدنية 
والحركات المســــلحة ســــوف يــــؤدي في 
النهاية إلى عدم الالتفــــاف على ما يجري 
التوصل إليــــه من اتفاقات فــــي جوبا، أو 

عدم القدرة على تنفيذها.
وقالت أستاذة العلاقات الدولية بمركز 
الدراســــات في جامعــــة الخرطوم، تماضر 
الطيــــب، إن مناطق الهامــــش تعد أرضية 
القبلية،  والصراعــــات  للنزاعــــات  خصبة 
والأزمات الأساســــية المرتبطــــة بالثأر أو 
الأراضــــي والمراعي لم يجر حلها لضمان 

مرور المفاوضات بلا مشكلات.
وحذرت فــــي تصريــــح لـ“العرب“، من 
أن تصبــــح تأثيراتهــــا عميقة علــــى قدرة 
الحكومة في إبرام الســــلام الشــــامل، في 
ظل تعــــدد القضايــــا وأزمــــات التفاوض، 

وصعوبة التلاقي حول قواسم مشتركة.
وباتــــت عملية التفاوض مرشــــحة لأن 
تشــــهد تغييــــرا فــــي الآليات التــــي ترتكز 
عليها، ومتوقع إضافة شخصيات جديدة 
لضمان التمثيل الجيــــد لجميع المناطق، 
لأن هنــــاك قضايا عالقة لم تحظ بقدر كاف 

من المناقشات، في مقدمتها النازحين.
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حان وقت التهدئة مع حماس

تصعيد إيران في العراق يجبر أميركا
 على مراجعة خططها شرق سوريا

أنقرة تقف عاجزة أمام استئناف إدارة ترامب دعمها {السخي} للأكراد
ــــــوم  الي تجــــــد  المتحــــــدة  ــــــات  الولاي
نفســــــها مجبرة على إعــــــادة النظر 
فــــــي حضورها المتقلص في شــــــرق 
ضــــــوء  ــــــى  عل وشــــــمالها  ســــــوريا 
التصعيد الخطير بينها وبين إيران 
ــــــة، وهذا  ــــــى الأراضــــــي العراقي عل
ما يفســــــر وفق البعض اســــــتئناف 
ســــــوريا  لقوات  ”الســــــخي“  دعمها 
ــــــة دون أن تكون لتركيا  الديمقراطي
المنشغلة بليبيا القدرة على التحرك 
أو ممارســــــة أي ضغــــــوط كتكــــــرار 

سيناريو ”نبع السلام“.

أنقرة لا تستطيع تكرار 
سيناريو {نبع السلام} 

خاصة بعد توجيه المئات من 
العناصر الموالية لها 

في سوريا إلى ليبيا

قطر تدفع بحماس لإجراء 
تحوّلات تمكنها من أن تكون 

شريكا مقبولا للمجتمع 
الدولي، لاسيما الولايات 

المتحدة وإسرائيل

حماس من عدو 
إلى شريك محتمل لإسرائيل

عودة قوية

حمدوك يحتوي اشتباكات دارفور قبل انتقالها لمناطق أخرى
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 صنعــاء - أصــــدرت محكمــــة خاضعــــة 
لســــلطة جماعة أنصار اللــــه الحوثية في 
العاصمة صنعاء، حكمــــا بإعدام الرئيس 
اليمنــــي عبدربــــه منصور هــــادي ورئيس 
حكومته معين عبدالملك ومسؤولين آخرين.

التابعة  وقالــــت وكالة أنبــــاء ”ســــبأ“ 
للحوثيين إن المحكمة الجزائية الابتدائية 
المتخصصة بصنعــــاء، أدانت كل من خالد 
حسين اليماني (وزير الخارجية السابق) 
وعبدربــــه منصور هــــادي ومعين عبدالملك 

سعيد، بتهمة الخيانة العظمى.
وقضى منطــــوق الحكم في الجلســــة 
التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة مجاهد 
”بالإعــــدام  المدانــــين  بمعاقبــــة  العمــــدي، 
تعزيرا ومصادرة جميع أموالهم العقارية 
والمنقولة داخل اليمن وخارجها وتوريدها 

إلى خزينة الدولة“. 
كما قضى الحكــــم بإدانة اليماني بما 
وصفها ”جرائــــم الاتصال غير المشــــروع 
و ارتكاب أفعال  بكيان العدو الإسرائيلي“ 
بقصــــد المســــاس باســــتقلال الجمهورية 
اليمنية وســــلامة أراضيها وإعانة العدو 
وانتحال صفة وزير الخارجية المنســــوبة 

إليه في قرار الاتهام.
وقضــــى الحكم أيضــــا بإدانــــة هادي 
ومعــــين عبدالملــــك بمــــا أســــماها ”جريمة 
الاشــــتراك في الاتفاق الجنائي المنســــوبة 
إليهما في قــــرار الاتهام“، وإدانة عبدالملك 

بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء.
وألزمــــت المحكمة الجزائيــــة المحكوم 
عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال 
أجور التقاضــــي للمحامــــين الذين تولوا 

الدفاع عنهم .
وســــبق للحوثيــــين أن عقــــدوا عــــدة 
جلســــات محاكمة غيابية للرئيس اليمني 
وعــــدد من المســــؤولين الحكوميــــين، بتهم 
تصفهــــا الجماعــــة بالخيانــــة والإضــــرار 
بالوطــــن والتعاون مــــع التحالف العربي 

لدعم الشرعية في اليمن.

محكمة حوثية 

تقضي بإعدام 

الرئيس اليمني  بيــروت – اعتبـــر مراقبـــون أن ما غرد 
بـــه رئيـــس الحكومـــة المســـتقيل ســـعد 
الحريري من باريس يؤكد المعطيات التي 
تتوقـــع ولادة الحكومـــة الجديـــدة خلال 
الأيـــام المقبلة. وقال الحريـــري، الثلاثاء، 
”الأقنعة ســـقطت، واللعبة انكشفت، هناك 
أناس لديهم عمى الألوان في السياســـة، 
الأزرق،  اللـــون  علـــى  مركـــب  ونظرهـــم 
يرفضون الدخول إلى الحكومة من الباب 

ويركضون ليدخلوا إليها من الشباك“.
وكان الزعيـــم الـــدرزي وليد جنبلاط 
قـــد غرد قبل ذلـــك قائلا ”بالأســـاس، فإن 
الأقنعـــة ســـاقطة واللعبة مكشـــوفة. إن 
تفاهم البـــوارج التركية والاتصالات بين 
البرتقالـــي والأزرق، الذي خـــرّب البلاد، 
يبدو أنه يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين 
جـــدد في حكومـــة التكنوقراط الشـــكلية 

وهيمنة اللون الواحد“.

واستغرب مراقبون لجوء جنبلاط إلى 
الغمز من قناة الحريري وتيار المســـتقبل 
خصوصـــا أن موقفهما واضـــح في عدم 
المشـــاركة في الحكومة العتيدة والانتقال 
ضمنا إلـــى صفوف المعارضة. وتســـاءل 
المراقبون عمـــا إذا كانت مناورة جنبلاط 
هدفها إشغال الرأي العام في معركة ضد 
”تواطؤ“ مزعوم للحريري، تمهيدا لتبرير 

تموضع جديد لصالح حكومة دياب.
وترى بعـــض المصـــادر أن الحريري 
بات يملك معلومات عن مفاوضات تجري 
مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط تتيح مشـــاركة حزبه، بشكل ما، 
داخل حكومة حســـان ديـــاب المقبلة، وأن 
احتجـــاج جنبـــلاط على عدالـــة التمثيل 
الدرزي في الحكومة العتيدة يكشـــف عن 
قبول جنبلاط الكامل بشـــرعية الحكومة 
وظروف تكليـــف دياب بتشـــكيلها، وأنه 

بصدد إطلاق مواقف لتحســـين شـــروط 
المحاصصـــة مـــن بوابة حقـــوق الطائفة 

الدرزية.
وكانت القيادات الدرزية قد رفضت أن 
تتمثل الطائفة بوزير يشغل وزارة البيئة 
فقـــط. وقد اجتمعت مواقـــف جنبلاط مع 
شـــيخ العقل الطائفـــة الدرزية مع موقف 
الوزيـــر الأســـبق وئام وهـــاب (المعارض 
عادة لجنبلاط) في رفض أن تكون حصة 
الدروز محصورة بـــوزارة البيئة ورفض 
ضمني أن تسمى الحصة الدرزية من قبل 

الوزير طلال أرسلان.
وتشـــكل العقـــدة الدرزيـــة عقبة أمام 
رغبـــة دياب في تشـــكيل حكومة مصغرة 
مـــن 18 وزيـــرا وأن إرضـــاء الـــدروز قد 
يرفـــع العدد إلى 20، ناهيك عن أن إرضاء 
طائفة قد يفتـــح الباب أمام بازار لإرضاء 
بقيـــة الطوائـــف، وبالتالي العـــودة إلى 

المربع الأول في عمليـــة تأليف الحكومة. 
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكون تغريدة 
الحريـــري تغمز مـــن قناة حـــزب القوات 
اللبنانيـــة بزعامة ســـمير جعجع أيضا. 
وتعتبـــر أوســـاط ”تيـــار المســـتقبل“ أن 
موقـــف ”القوات“ الســـلبي من خلال عدم 
تســـمية الحريري لتشـــكيل الحكومة في 
الاستشارات النيابية الملزمة هو المسؤول 
عـــن إضعـــاف موقف الحريري وســـحب 

الميثاقية المسيحية عن تكليفه.
احتـــرام  أن  الأوســـاط  وتضيـــف 
الحريري للميثاقية المســـيحية لم يقابله 
موقف من قبل جعجـــع بعد تكليف دياب 
الـــذي لا يحظى بغطاء من قبـــل الطائفة 

السنية. 
موقـــف  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتلفـــت 
ملتبـــس فـــي التعامـــل مـــع  ”القـــوات“ 
حكومـــة دياب العتيدة مـــن زاوية انتظار 
التأليف والتأكد من الطابع الاختصاصي 
المســـتقل لوزرائها، بمـــا يعبر عن موقف 
إيجابـــي ودي يؤشـــر إلـــى إمكانية منح 
تلك الحكومة الثقة، علماً أن الحكومة لن 
تحتـــاج إلى أصوات نـــواب القوات، وأن 
حزب الله وحلفاءه يمتلكون ما يكفي من 

الأصوات.
وتخلص الأوســـاط إلى أنه، حتى إذا 
بقـــي موقف القـــوات محايـــداً فهو يوفر 
غطـــاء مســـيحيا لتمرير حكومة يشـــرف 
وزيـــر الخارجيـــة جبـــران باســـيل على 

ولادتها.
وذكرت تقارير في الســـاعات الأخيرة 
أن الرئيس المكلف يملك لائحة من أسماء 
لشـــخصيات ســـنية أبـــدت موافقة على 

المشاركة في حكومته.
ويعـــول ديـــاب على تعـــاون الثنائية 
الشيعية والتيار الوطني الحر في تسهيل 
مهمته فـــي تشـــكيل حكومـــة تكنوقراط 
مســـتقلة تعينـــه علـــى ”تدجـــين“ موقف 
الطائفة الســـنية لجهة منحـــه وحكومته 

فرصة قبل الحكم عليه.
ويعتبر المراقبون أن تغريدة الحريري 
الثلاثاء قد تؤشـــر إلى اقتناعه بأن دياب 

ومـــن ســـماه لهـــذه المهمة ذاهبـــون إلى 
تشكيل الحكومة دون أي اعتبار للموقف 

السني في البلاد.

ويضيف هـــؤلاء أن حـــزب الله الذي 
فـــرض توزير من يمثـــل النواب الســـنة 
الموالـــين لـــه (اللقـــاء التشـــاوري) داخل 
الحكومة المســـتقيلة، لن يتردد في الدفع 
بتشـــكيل ديـــاب لحكومتـــه مهمـــا كانت 
المحظـــورات المذهبية، واعتبار من يعرقل 

ولادتها خائنا، وفق منابر قريبة منه.
وترى مصادر دبلوماسية أن الظروف 
التـــي يمر بها العراق، لاســـيما تلك التي 
تضـــع القـــوات الأميركيـــة فـــي مواجهة 
الميليشـــيات العراقيـــة التابعة لإيران، قد 
عـــزز ضـــرورات ولادة حكومـــة دياب في 
جديدا  بيروت بصفتها تشـــكل ”نصـــرا“ 
لإيـــران في معركة إظهـــار أوراق نفوذها 

في لبنان بعد العراق.
وتلفت المصادر إلى غياب فيتو دولي، 
لاســـيما أميركـــي، ضـــد ولادة الحكومة، 
بسبب حاجة المجتمع الدولي إلى مرحلة 
انتقالية فـــي لبنان يتم خلالها الســـعي 
إلـــى تدبير عـــدد من ملفـــات المنطقة، في 
مقدمها مسألة الصراع الأميركي الإيراني 

ومسارات التسوية في سوريا.
غاز  وتعتبـــر المصـــادر أن ”معركـــة“ 
شرق المتوسط المســـتعرة هذه الأيام منذ 
إبرام مذكـــرة التفاهم بين تركيا وحكومة 
الوفاق الليبيـــة في طرابلس، تحتاج إلى 
استقرار لبناني لا يشـــكل تهديدا جديدا 

لخرائط التنقيب والتوزيع في المنطقة.

اقتراب ولادة حكومة لبنانية على مقاس حزب الله

إيران تفشل مجددا في اختراق الانتفاضة العراقية
انسحاب قسري للحشد الشعبي من أمام السفارة الأميركية في بغداد

 بغداد – فضحت الفيديوهات المسربة 
لمحاولـــة اقتحـــام الســـفارة الأميركيـــة 
مهادنـــة القـــوات العســـكرية العراقيـــة 
لميليشيا الحشـــد الشعبي بحضور نائب 
قائـــد القـــوات المشـــتركة الفريـــق الركن 

عبدالأمير يار الله.
وأظهر تسجيل الفيديو المسرب كيف 
كان يار الله يتوسل للمهاجمين بالاكتفاء 
بمـــا فعلوه من حـــرق وتخريب وذلك في 
تخـــل عن التزامـــات الحكومـــة العراقية 
وفـــق لبنود الاتفاقية الاســـتراتيجية مع 

واشنطن.
ومـــر المتظاهرون الذيـــن كانوا تحت 
إمـــرة كتائب حزب الله عبر نقاط تفتيش 
حكوميـــة بســـهولة فـــي حـــين أن قوات 
الأمـــن التي لم تتـــوان في الســـابق عن 
إطلاق عبوات الغاز لمهاجمة المتظاهرين 
المعارضين للنفـــوذ الإيراني في العراق، 
وقفت دون اكتراث تشاهد إطلاق عبوات 

المولوتوف على مقر السفارة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
واحـــدا مـــن الفيديوهـــات يظهـــر أحـــد 
المعممـــين يتقدم بعـــض الغاضبين وهو 
يحمـــل الحجـــارة ويرميها علـــى مبنى 
الســـفارة وســـط ترديـــد هتافـــات ”لعنة 
في اســـتحضار هزلي لرمي  الشـــيطان“ 
المســـلمين الحجـــارة على الشـــيطان في 

مناسك الحج بمكة المكرمة.
والأكثر ســـخرية إنـــكار رئيس هيئة 
الحشـــد فالح الفياض بأنه كان قريبا من 
مبنى الســـفارة الأميركيـــة، لكن الأخطر 
والأكثـــر إعلانـــا لتبعيتهـــم لإيـــران هو 

إطلاق عبارات العـــداء للعرب حيث هدد 
أبـــو آلاء الولائي أمين عام ”كتائب ســـيد 
الشـــهداء“، باستعراض ميليشياوي عبر 
حصار كل معســـكرات القوات الأميركية 
في العـــراق إضافـــة إلى ســـفارات دول 
مثل الســـعودية والإمارات والبحرين في 

بغداد قريبا.
وربط هذا الأخير بـــين العدوان على 
السفارة الأميركية ببغداد وحرق جزء من 
ســـياجها الخارجي وبين اقتحام أنصار 
الخميني للســـفارة الأميركية في طهران 
عـــام 1979 واحتجـــاز 52 موظفا كرهائن 

لمدة 444 يوما.
وأكـــد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب، صاحـــب المواقـــف المتقلبة، بأن 
طهران ستدفع ثمناً غاليا تجاه عدوانها 
على ســـفارة بلاده ودعا العراقيين الذين 
يريـــدون الحرية فـــي رســـالة إليهم عبر 
تويتر إلى اغتنام هذه الفرصة للخلاص 

من الهيمنة الإيرانية.
وقال ترامب مخاطبا العراقيين ”هذا 
وقتكم“، مما فســـر من قبل مراقبين بأنه 
ســـيناريو قـــد يتضمـــن إجـــراءات أكثر 
صرامـــة لإزاحـــة الوجـــود الإيراني من 
العـــراق، لكنه بعـــد ســـاعات تراجع في 
مؤتمـــر صحفي قائلاً ”لا أريـــد حرباً مع 

إيران وأنا أحب السلام“.
وأدان الرئيـــس العراقي برهم صالح 
و رئيـــس البرلمـــان محمـــد الحلبوســـي 
محاولات اقتحام السفارة الأميركية، لكن 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي 
تعامل مـــع الأحـــداث بالتـــزام كامل مع 
طهـــران ووكلائها رافضـــا الإفصاح عن 

التورط الإيراني في هذه الأحداث.
وهو يعلم جيدا التداعيات الخطيرة 
لتدهـــور علاقـــة بغداد بواشـــنطن أمنيا 
واقتصاديـــا، ومـــا يمكن أن تقـــود إليه 
مـــن انهيار مالـــي للعراق المديـــن بأكثر 
مـــن 40 مليـــار دولار واحتمـــالات عودته 

إلى العقوبـــات الدولية فيمـــا إذا عزمت 
الولايـــات المتحـــدة الدخـــول فـــي هـــذا 

السيناريو.
وحـــاول رئيـــس الحكومـــة العراقية 
المســـتقيل القفـــز علـــى عـــدم قدرته في 
التحكم بالميليشيات، مدعيا بأن ”العراق 
يريـــد أن يكـــون هناك تفـــاوض وتهدئة 
ليبعد خطر الحرب عنـــه وعن الجميع“، 
في وقت هادن فيه الميليشـــيات الإيرانية 
وهـــي تقتل شـــباب الانتفاضـــة وتخرب 

علاقة البلد بمحيطه العربي والدولي.
وعبّـــر تحالف القـــوى الســـنية عن 
رفضه لهـــذه الأحداث، حيـــث أكد جمال 
الكربولي رئيس تحالف الحل بأن الهدف 
السياســـي لمغامرة اقتحام الميليشـــيات 
حاضـــر  ســـترهن  الأميركيـــة  للســـفارة 

العراق ومستقبله للمجهول.

وأثارت دعوة رئيس الوزراء الأسبق 
إياد علاوي إلى إلغاء أو تعديل الاتفاقية 
اســـتغراب  الأميركيـــة  الاســـتراتيجية 
المراقبـــين الذيـــن اعتبروهـــا تماهيا مع 
دعوات الميليشـــيات المواليـــة لإيران، في 
وقـــت يحتاج العراق المضطرب أمنيا إلى 

الدعم الأميركي.
وذهب متابعون إلى تفسير عدم إدانة 
علاوي لاقتحام مبنى الســـفارة الأميركية 
على أنـــه محاولة اســـترضاء للإيرانيين 
وخصوصـــا قائـــد فيلـــق القدس قاســـم 
ســـليماني الذي قد يزكيه رئيساً للوزراء 

خلفاً لعبدالمهدي.
ووصـــف مراقبـــون محاولـــة اقتحام 
مبنى السفارة بالمحاولة الفاشلة للإجهاز 
على الانتفاضة الشعبية التي صمدت منذ 
تســـعين يوما في مســـعى لتمرير مرشح 

لرئاسة الوزارة يلبي الرغبات الإيرانية.
مســـاعد  العراقي،  صالـــح  ووصـــف 
مقتدى الصـــدر، الحادثة بأنهـــا محاولة 
”لإنهـــاء التظاهـــرات الإصلاحيـــة“ ودعا 
الثـــوار إلى ”الثبـــات والاســـتمرار على 

سلميتهم“.
وقال ”لا تحزنوا ولا تهنوا وإن رأيتم 
ومغلقة  أمامهـــم  مفتوحـــة  (الخضـــراء) 
بوجوهكـــم فأنتـــم اليوم على أســـوارها 
وغدا سيكون الشعب فيها أعني من خلال 

الانتخابات المبكرة“.
ويدعم هذا الموقـــف أيضا النائب في 
البرلمان العراقي الذي رشح نفسه لرئاسة 
الوزراء فائق الشـــيخ علي الذي قال ”من 
دخلـــوا إلى المنطقة الخضـــراء اليوم هم 
الملثمون الذين كانـــوا يطلقون النار على 

المتظاهرين ويقتلونهم“.

ويعكـــس انتهـــاء محـــاولات اقتحام 
الســـفارة الأميركيـــة فشـــل الســـيناريو 
الإيرانـــي بهدفيه حيث أثبتت واشـــنطن 
قدرتها على المناورة اللوجستية بقواتها 
حينمـــا يتطلـــب الموقف العســـكري ذلك، 
وعدم تمكن الميليشـــيات الموالية لطهران 
من خلـــط الأوراق وإجهـــاض الانتفاضة 
الشعبية في ميدان التحرير والميادين في 
المحافظات الوســـطى والجنوبية حيث لا 
تمتلك تلك الميليشـــيات حاضنة شـــعبية 

سوى منتسبيها .
المناهضـــون  المحتجـــون  وواصـــل 
للســـلطة الأربعـــاء، تظاهراتهم في عموم 
العراق تحت شعار ”نريد وطن“، رافضين 
تحـــول بلادهـــم إلـــى ســـاحة للصـــراع 
الإيراني- الأميركي و متمســـكين بحماية 

ثورتهم من الغرق في التوترات.

تراجعت التظاهرات التي يقودها الحشــــــد الشعبي أمام السفارة الأميركية 
ــــــة من قاعدتها في  ــــــة من قوة المارينز الأميركي فــــــي بغداد بعد حضور نخب
الكويت مما اضطر قيادة ميليشــــــيا الحشــــــد إلى إعلان الانســــــحاب، فيما 
رفضت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية ذلك. ويرى متابعون أن انسحاب 
ميليشيا الحشد لم يكن طوعيا كما روجت له أو احتراما لقرارات الحكومة 
العراقية وإنما كان فشلا إيرانيا جديدا في إخماد الانتفاضة العراقية عبر 

محاولة خلق فوضى بعد اقتحام السفارة الأميركية.

ميليشيات طهران تتراجع

لن نعود إلى المربع الأول

من دخلوا المنطقة 

الخضراء هم من قتلوا 

المتظاهرين

فائق الشيخ علي

ل على 
ّ
حسان دياب يعو

تعاون الثنائية الشيعية 

والتيار الوطني الحر 

في تشكيل حكومة 

تكنوقراط تهمش مواقف 

الطائفة السنية



 تونــس – أعلن رئيس الحكومة المكلف 
الحبيــــب الجملــــي فــــي تونــــس، مســــاء 
الأربعاء، عن عــــرض حكومته على رئيس 
الجمهوريــــة قبــــل عرضها علــــى البرلمان 

للمصادقة عليها.
وقــــدم الجملي مرشــــح حــــزب حركة 
النهضة الإســــلامية الفائز في الانتخابات 
التشريعية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيّد 
فــــي القصر الرئاســــي حكومــــة تكنوقرط 
خاليــــة من الوزراء المتحزبين بعد فشــــل 
مفاوضاته مع الأحزاب السياسية. ووفق 
بيان الرئاســــة، ســــيتولى ســــعيّد توجيه 
رســــالة إلى رئيس مجلس نواب الشــــعب 
راشــــد الغنوشــــي، لتحديد موعد جلســــة 

عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وســــبق أن أعلــــن الجملــــي فــــي كلمة 
مُقتضبــــة هنــــأ فيها الشــــعب التونســــي 
بالعام الجديد على صفحته على فيسبوك، 
أنــــه أنهى تحديد أعضاء فريقه الحكومي، 
لتُصبح بذلــــك حكومته جاهــــزة لعرضها 
علــــى الرئيــــس قيس ســــعيد، لكنــــه تعذر 
عليــــه ذلك ”نظــــرا لتواصل نشــــاط رئيس 
الجمهورية خارج مقر الرئاسة إلى ساعة 

متأخرة“.

وأعلن الجملي الذي واجه منذ تكليفه 
رســــميا في 19 نوفمبر الماضي بتشــــكيل 
الحكومة التونســــية الجديدة، الكثير من 
العراقيل التي دفعتــــه إلى تأجيل الإعلان 
عن فريقه الحكومي في أربع مناسبات، في 
ندوة صحافية عــــن ولادة حكومة كفاءات، 
مشــــيرا إلى أن الحكومة التي توصل إلى 
تشــــكيلها بعــــد مســــار شــــائك ومُعقد من 

المشــــاورات ”جاهزة“. ولــــم يعلن رئيس 
الحكومة المكلف أســــماء الــــوزراء وأرجأ 
تقديم القائمة الإســــمية للصحافة إلى يوم 
الخميس، لكنه أشــــار إلى تواجد كفاءات 

تونسية في الحكومة من خارج الوطن.
وبشــــأن موقــــف حركــــة النهضــــة من 
المشاورات الحكومية، قال إن قيادة حركة 
النهضة تدعم التشكيل الحكومي الجديد، 
رغم أنه أكد وجود خلافات داخل النهضة 
بشــــأن حكومتــــه، موضحــــا أن حكومــــة 
الكفاءات المســــتقلة ليست ضد الأحزاب، 
وأن الهدف الوحيد هو خدمة البلاد بعيدا 

عن التجاذبات السياسية.
وأضاف ”هنــــاك إدراك داخل الأحزاب 
أن مصلحة تونس هي في التمشــــي الذي 
يقوم على حكومة الكفاءات“، مشــــددا على 

أن تونس فوق مصالح الأحزاب.
تجميــــع  أن  إلــــى  الجملــــي  وأشــــار 
الــــوزارات لا يخــــدم تونــــس فــــي الوقت 
الحالي، وســــيعطل العمــــل الحكومي في 
وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز الجهود 
لتطوير الوضع الاقتصادي. ولم يســــتبعد 

أن يعود إلى الفكرة في مرحلة لاحقة.
وبخصــــوص البرنامج الحكومي على 
من سيحســــب للنهضــــة أم لغيرهــــا، بيّن 
الجملــــي بالقــــول ”انطلقنــــا مــــن برنامج 
النهضــــة كحزب أغلبي، وتــــم تطويره عن 
طريق الخبراء، وسيكون برنامج الحكومة 
وليــــس حكومــــة النهضــــة أو حــــزب قلب 

تونس اللذين سيدعمان الحكومة“.
وعن أولويــــات الحكومة، ذكر مقاومة 
الفقر ومكافحة الفساد، فضلا عن الجانب 

الأمني الذي هو أولوية دائمة.
وبشأن ما راج عن موضوع الاستغناء 
عمن تــــم اقتراحهــــم للوزارة، قــــال ”نعم، 
اجتهدت في التحري بشأن قائمة الوزراء، 
وهناك من تم التخلي عنه بعد التثبت من 

سجله“ دون ذكر مقاييس التحري.
وأكد أنه بالإضافــــة إلى الملفات التي 
تم بمقتضاهــــا اختيار المرشــــحين، فإن 
الوزراء تم اختيارهم بعد لقاءات مباشرة 

لمعرفة قدرتهم على التســــيير ومدى توفر 
كاريزما لديهم.

وبيــــن الجملي أن حضــــور المرأة في 
الحكومــــة الجديــــدة يســــجل هــــذه المرة 
بنسبة أربعين بالمئة، لافتا إلى أن أصغر 

وزير في حكومته يبلغ 31 عاما.
وعلى الرغم من ضغوط الأحزاب، نجح 
الجملي في تجاوز الاشتراطات المُتعددة 
والمُتنوعــــة التي ســــعت بعــــض الأحزاب 
إلى تكبيله بهــــا، والعراقيل العديدة التي 
تناثرت في طريقه لتشكيل حكومة كفاءات 
مُستقلة تكون بعيدة عن الأحزاب، وخاصة 
منهــــا تلــــك التــــي تريــــد حكومــــة تعكس 
تشــــكيلتها نتائــــج الانتخابــــات من خلال 
إشراك القوى السياسية الوازنة برلمانيا.

ويتوقع مراقبون أن تثير كلمة الجملي 
ردود فعــــل ســــلبية خاصة مــــن الأحزاب 
التــــي كانت تراهــــن على أنها ستســــيطر 

علــــى الحكومة الجديــــدة مثل حزب حركة 
النهضــــة وحزب قلــــب تونــــس، مقابل أن 
يتم دعمها في البرلمان، وهو ما قد يجعل 

تمرير الحكومة في البرلمان أمرا صعبا.
وكانــــت الخلافات دبــــت داخل حركة 
النهضــــة الإســــلامية منذ إعــــلان الجملي 
تمسكه بتشــــكيل حكومة كفاءات مستقلة 
عن الأحزاب، حيث تخشــــى بعض قيادات 
النهضــــة مــــن تراجــــع نفــــوذ الحركة في 

الحكومة الجديدة.
وتتســــع دائــــرة هــــذه الخشــــية على 
المُتباينــــة،  السياســــية  المواقــــف  وقــــع 
والتصريحــــات المُتضاربــــة الصادرة عن 

مسؤولي حركة النهضة الإسلامية.
ولم تتمكن حركة النهضة الإســــلامية 
التي تتالــــت اجتماعات هياكلها القيادية، 
خــــلال اليومين الماضييــــن، منها مكتبها 
ولجنتها  التنفيذي،  ومكتبها  السياســــي، 

المشــــتركة للمفاوضات التــــي تتكون من 
أعضــــاء من مجلــــس الشــــورى والمكتب 
التنفيذي، مــــن تبديد الضباب الذي تراكم 
على تخــــوم موقفها الرســــمي من حكومة 
”الكفــــاءات المســــتقلة“، التــــي يبــــدو أن 

ولادتها ستشق صفوف كتلتها النيابية.
ووســــط هــــذا المشــــهد الضبابي، لم 
يتردد ناجي الجمل، النائب البرلماني عن 
حركة النهضة، في الإعلان عن دعمه لفكرة 
”حكومــــة الرئيس“ التي يخشــــاها راشــــد 

الغنوشــــي، حيث كتب في تدوينة له قائلا 
”أصبحت مقتنعــــا بأن حكومة سياســــية 
بامتياز يختار رئيسَها رئيس الجمهورية 
بالتشــــاور مع الأحزاب السياسية الممثلة 
في البرلمان، ويشــــارك فيهــــا من أراد هي 
أقدر علــــى رفع التحديــــات الكبيرة، لأنها 
مســــنودة من الرئيس ومن حزام سياسي 

واسع“. 

ويجــــد هــــذا الموقــــف الــــذي يعكس 
حــــدة الانقســــامات التــــي باتــــت تعصف 
بحركــــة النهضة الإســــلامية، صدى له في 
تصريحــــات عدد من القيــــادات التاريخية 
لهــــذه الحركــــة المحســــوبة علــــى جماعة 
الإخوان المسلمين، منهم المحامي سمير 
ديلــــو، الذي أقر فــــي تصريحات له بأنه لا 
يوجد إجمــــاع بين قيــــادات النهضة على 
”حكومــــة الكفاءات“ التي يعتــــزم الجملي 

الإعلان عنها.
ولا يتوقف هذا الإقرار عند هذا الحد، 
وإنمــــا تجاوزه إلــــى ما هو أبعــــد، حيث 
اعتبر عجمي الوريمي المُقرب من راشــــد 
الغنوشي، أن ”خيار الذهاب نحو حكومة 
كفاءات أفــــرغ الانتخابات من مضمونها“، 
مــــا يعني أن الحكومة الجديدة ســــتواجه 
رفضا من الحزب الأغلبي، وستعمق الأزمة 

السياسية.
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ــــــي، الأربعاء، حكومته إلى رئيس  قــــــدم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجمل
ــــــة قبل عرضها على البرلمــــــان للمصادقة عليها، معلنا أنها حكومة  الجمهوري
ــــــدا عن المحاصصــــــة الحزبية. وفيمــــــا لم يعــــــرض قائمة فريقه  كفــــــاءات بعي

الحكومي، أشار الجملي إلى وجود وزراء من حكومات سابقة.

الجملي يعلن حكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية
رئيس الحكومة المكلف يؤجل الإعلان عن قائمة الوزراء إلى جلسة البرلمان اليوم

حكومة الجملي ترى النور

 الجزائــر - أفرج القضاء الجزائري عن 
رجل الأعمال يســـعد ربـــراب، المتهم في 
قضايـــا مخالفة تشـــريعات حركة رؤوس 
الأموال، لتطرح بذلك العديد من القراءات 
حول الخلفيات الحقيقية للقرار، لاســـيما 
وأن الرجـــل يعتبر أحد الرمـــوز المالية 
لواحـــد من الأجنحة القوية في الســـلطة 
الماضية وشـــخصية فاعلة في المشـــهد 

المتحرك بمنطقة القبائل.
وأصـــدرت محكمـــة ســـيدي امحمـــد 
بالعاصمة الجزائرية في الســـاعة الأولى 
مـــن العام الجديـــد حكما بثمانية عشـــر 
ســـجنا منها ستة أشـــهر نافذة والباقية 
موقوفة النفاذ، في حق رجل المال وقطب 
الأعمال يسعد ربراب، وهو ما أفضى إلى 
الإفراج عنه صباح الأربعاء، بعدما قضى 

ثمانية أشهر في السجن المؤقت.
وعاشت أروقة محكمة سيدي امحمد 
يومـــا طويـــلا فـــي آخـــر أنفـــاس العام 
الماضـــي، بســـبب المرافعـــات الطويلة 
وحالـــة الترقب والانتظـــار التي أحاطت 
بمحاكمة رئيس أكبر مجموعة خاصة في 
الجزائر، بعدما تأجلت القضية لأســـبوع 

كامل.
وكان يســـعد ربـــراب، المالك لمجمع 
”ســـيفيتال“، قـــد واجـــه تهمـــة مخالفـــة 

تشـــريعات حركة رؤوس الأموال، بسبب 
ما وصف بـ“تضخيم الفواتير واستعمال 
التزوير والمزور في محررات رســـمية“، 
عندما قام باســـتيراد معدات وتجهيزات 
ضخمـــة بغية إنجاز مصنـــع لإنتاج مياه 
عاليـــة النقـــاوة تدخـــل فـــي الصناعات 
الغذائية والصيدلانية والبيتروكيمياوية.

وهي التهمة التي نفتها إدارة المجمع 
في بيـــان أصدرتـــه بحر هذا الأســـبوع، 
وشـــددت فيه على ”براءة المجمع ومالكه 
مـــن التهـــم الموجهـــة إليـــه“، وأكدت أن 
المعاملة تمت وفق التشريعات الناظمة، 
وبأمـــوال المجمع وليس بقروض بنكية، 
كمـــا اتهمت ”عصبة في النظام الســـابق 
بترتيـــب مؤامـــرة لتحطيـــم المجمـــع“، 
في إشـــارة إلى اللوبي المالـــي الموالي 

للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وكانت توقعات ســـابقة قد ذهبت إلى 
انتظار الإفراج القريب عن يسعد ربراب، 
بعد التطمينات التي تلقتها إدارة المجمع 
من طـــرف جهات حكوميـــة لرفع الضغط 
عليها، ومســـاعدته على تنفيذ مشـــروعه 
الاســـتثماري، ممـــا أفضى إلـــى اعتراف 
غيـــر معلن من طرف الســـلطة بتجاوزات 
تكون قد ارتكبت فـــي حق الرجل، وطرح 
إمكانية توظيف الحســـابات السياســـية 
فـــي عمليـــة التوقيف التي تعـــرض لها. 
وذهب مراقبون في الجزائر إلى أن نهاية 

ســـيناريو رجل الأعمـــال المذكـــور على 
هـــذا النحو، لا يمكـــن قراءتها بمعزل عن 
ترتيبات سياســـية في هرم السلطة تكون 
قد اتخذت بين الطرفيـــن، من أجل إنهاء 
حالة الاســـتقطاب الشـــديدة بين السلطة 
والمعارضة، ســـواء كانت في الشارع أو 

عبر اللوبيات النافذة.

ويطرح الإفراج عـــن الرجل المنحدر 
من منطقة القبائل إمكانية لعب الســـلطة 
على ورقة جديدة لطمأنة الشارع القبائلي 
المنتفـــض ضدهـــا، عبـــر إطلاق ســـراح 
الرجل المعـــروف بنفوذه فـــي المنطقة، 
وحتـــى تأثيره ولـــو جزئيا في الشـــارع 
المحلي، حيث استطاع تجنيد موالين له 
ظهروا في المسيرات الشعبية وفي حملة 
التعبئة لـ“الدفاع عن مجمع ســـيفيتال“، 
خاصـــة وأنه يشـــغل عـــدة آلاف من اليد 

العاملة في مصانعه واستثماراته.
كمـــا يعتبر قربه من أحد أبرز أجنحة 
النظـــام السياســـي الســـابق ورقة مهمة 
تكون قد توصلت إليها الســـلطة الحالية 
مـــع جنـــاح مدير جهـــاز الاســـتخبارات 
بتهمـــة  المحبـــوس  الجنـــرال  الســـابق 
التآمـــر على الجيش ومؤسســـات الدولة 
محمـــد مدين (توفيـــق)، وهو مؤهل لأداء 
مهمة التقريـــب بين الطرفين المتحالفين 
ضد جناح الرئاســـة سابقا، بقيادة سعيد 
بوتفليقـــة، المتهم هو الآخر بنفس التهم 
والمحكوم عليه بخمسة عشر عاما سجنا 

نافذا.
ولا يـــزال الشـــارع القبائلـــي يمثـــل 
العصب الرئيســـي في الحراك الشـــعبي 
المنتفض ضد الســـلطة منذ شهر فبراير 
الماضـــي ويعـــرف تعبئـــة قويـــة خلال 
الأشـــهر الأخيرة بســـبب حملة التشويه 

والتخوين التي شنتها عليه دوائر موالية 
للســـلطة، خاصة في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، وهو ما اعتبر تهديدا حقيقيا 
للوحدة الوطنية، تجســـد فـــي المقاطعة 
القويـــة للانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
إذ لم تتجاوز نسبة التصويت فيها الـ01 

بالمئة.
وهي المقاربة التي فشـــلت في تفكيك 
الحـــراك الشـــعبي، في ظـــل التلاحم غير 
المسبوق بين مختلف مكونات المجتمع 
الجزائـــري، ممـــا يكون قد دفع الســـلطة 
إلى إدراك خطـــورة الورقة التي وظفتها، 
وتريد مغازلة هؤلاء بإطلاق ســـراح رجل 
الأعمال يسعد ربراب، رغم أن الأمر ينتظر 
أن يثيـــر لغطا كبيرا خلال الأيام المقبلة، 
بسبب وجود العشرات من رجال الأعمال 
المحســـوبين علـــى نظـــام بوتفليقة في 
الســـجن منذ أشهر، ولو أن التهم ودرجة 
تختلف  الوطنـــي  بالاقتصـــاد  الإضـــرار 

كثيرا بينهم وبين يسعد ربراب.
وألمح محامون مـــن فريق دفاع رجل 
الأعمال المســـجون علي حـــداد إلى عدم 
ممانعة موكلهم في التنازل عن ممتلكاته 
وأمواله وعقاراته للدولة مقابل الحصول 
علـــى الإفـــراج من الســـجن، ممـــا يطرح 
إمكانية الذهاب إلى مقاربة ”المال مقابل 
الحرية“ المتداولة بقوة في محيط هؤلاء.

ويســـعد ربراب (74 عاما) كان أسس 
فـــي 1998 مجموعة ســـيفيتال التي تقول 
إنهـــا توظـــف 18 ألـــف أجير فـــي ثلاث 
قارات في قطاعـــات الصناعات الغذائية 
والأشـــغال العامـــة والتعديـــن والتوزيع 

والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملـــك ســـيفيتال يوميـــة ”ليبرتي“ 
الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت 
للتجهيزات  في فرنسا مجموعة ”برانت“ 
المنزليـــة ومصنع النوافذ أوكســـو، كما 
تملك المجموعة مشـــروعا مهمّا لمصنع 

معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
وفيمـــا ازدهرت أعمـــال ربراب خلال 
عهـــد بوتفليقـــة إلا أنه دعـــم التظاهرات 
التي أجبرت الرئيس على الاســـتقالة في 

أبريل.
”الذهول“  عـــن  مجموعتـــه  وعبـــرت 

لتوقيفه.

 الربــاط –  يمضــــي المغــــرب في قراره 
القاضي بالمصادقة نهائيا على مشروعي 
قانونين يرسم بموجبهما حدوده البحرية 
لتمتــــد إلــــى ســــواحل إقليــــم الصحــــراء 
المغربية، على الرغم من الرفض الإسباني 
ومســــاعي مدريد إثنائه عن بسط سيادته 
البحرية، بممارســــة ضغــــوط على صفقة 

عسكرية ثنائية مرتقبة.
وأكــــدت الحكومــــة المغربية أن توجّه 
الربــــاط بما فيها الأقاليم على الســــواحل 
الجنوبية ”قرار سيادي خاص“، وأوضح 
الناطق الرسمي باســــم الحكومة الحسن 
عبيابــــة أن ”المملكة المغربيــــة لها كامل 
الحــــق فــــي أن تقــــوم بترســــيم حدودها 
الجغرافيــــة“. لافتــــا أن ”العمليــــة تتم في 
صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي 

مواقف أخرى“. 
وتســــاءل مراقبون عن دواعي تأخير 
المصادقــــة على القانونين فــــي البرلمان 
وإذا كانــــت أطــــراف خارجية تضغط على 
المغرب لإثنائه عن هذا القرار في إشــــارة 

إلى موقف مدريد.
ويرفــــض الحزب الاشــــتراكي الحاكم 
في إســــبانيا الخطوة المغربية المرتقبة، 
إلا أن مصدرا دبلوماســــيا أكد لـ“العرب“ 
أن ”هذا التأخير لــــم يكن تحت أي ضغط 

إسباني من أي نوع“.
وحســــب ما ذكــــرت صحف إســــبانية 
محليــــة، ســــربت ســــلطات مدريــــد نيتها 
بوقف مفاوضات عقد صفقة شــــراء سفن 
عســــكرية، بما يزيد عن 200 مليون يورو، 
مماثلتين  عسكريتين،  بسفينتين  وتتعلق 
لســــفن مراقبة الســــواحل الأربعــــة، التي 
كانت إســــبانيا قــــد أبرمت صفقــــة بيعها 

لفنزويلا قبل عشر سنوات.
ويعكس الموقف الإسباني توجسا من 
تطور القوة العســــكرية البحرية المغربية 

التي بــــدأت تولي المكانة التي تســــتحق 
لأســــطولها البحري وتطويــــر قدراته من 
عتــــاد وبنيات تحتيــــة، كما أنــــه لا يمكن 
تمرير هــــذه الصفقة الضخمة إلا بموافقة 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 

القائد الأعلى للقوات الملكية المسلحة.
ويرى مراقبون أن الموقف الإســــباني 
سياسي بالدرجة الأولى لتصريف الغضب 
من قرار المغرب ترســــيم حدوده البحرية، 
مضيفيــــن أن الصفقــــات الإســــتراتيجية 
في المجال التســــليحي تتم في نســــبتها 
الكبرى مع الولايــــات المتحدة الأميركية، 
وهذا مــــا يقض مضجع جيــــران المملكة 

شرقا وغربا.
الشــــؤون  فــــي  الباحــــث  وحســــب 
عبدالحميد  والإســــتراتيجية  العســــكرية 
حارفي، فإن حصــــول المغرب على قدرات 
قتاليــــة بـ48 طائرة من طــــراز إف 16 يعزز 
مكانتــــه كقــــوة إقليمية وقاريــــة، ويمنحه 
القدرة على لعــــب دور محوري في تعزيز 

الأمن والاستقرار بالمنطقة
الإســــبانية  الجوية  القوات  ونشــــرت 
 f فيديــــو قصيرا يظهر مقاتــــلات من نوع
18، تابعــــة لها، فوق جــــزر الكناري، كنوع 
من الــــردع وهو ما تمت قراءتــــه على أنه 
ضغط إضافي إســــباني على المسؤولين 
المغاربــــة، لكنــــه لــــن يثني المغــــرب عن 
ترســــيم حدوده البحرية كقرار سيادي لا 

رجعة فيه بالنسبة للمملكة.
ويعتقد خبراء في الأمن والسياســــات 
أن العلاقات المغربية الإسبانية لن تتأثر 
فــــي هذه الفتــــرة بقرار المغــــرب حيث أن 
هناك قنوات دبلوماسية تعمل على إيجاد 
التوافق على صيغة لترســــيم الحدود كما 
تشــــير إلى ذلــــك اتفاقية الأمــــم المتحدة، 
مرجعيــــن ذلك إلــــى أن القضايــــا الأمنية 
والإســــتراتيجية الكبــــرى بيــــن البلديــــن 
تتطلب تنســــيقا وتعاونــــا كبيرا من قبيل 

الهجرة والإرهاب والتجارة.

الجزائر تسترضي القبائل بالإفراج عن يسعد ربراب

لا يزال الشارع القبائلي 

يمثل العصب الرئيسي في 

الحراك الشعبي المنتفض 

ضد السلطة وشهد تعبئة 

قوية خلال الأشهر الأخيرة

صفقات سياسية لإخماد غضب الشارع 

الضغط الإسباني

 لن يثني المغرب 

عن ترسيم حدوده البحرية
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

لا يوجد إجماع بين 

قيادات النهضة على 

حكومة الكفاءات

سمير ديلو



ضـــد  الإضـــراب  دخـــل   – باريــس   
الإصلاحـــات المثيرة للجدل لنظام التقاعد 
فـــي فرنســـا يومه الــــ29 الخميـــس، دون 
أن يلـــوح في الأفق احتمـــال التوصل إلى 
”تســـوية ســـريعة“ أمل الرئيس إيمانويل 
ماكرون بتحقيقها في خطابه لرأس السنة.

فـــي  المشـــاركة  النقابـــات  وتؤكـــد 
الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن 
كلمة ماكرون التي أدلى بها مساء الثلاثاء 

بمناسبة نهاية العام ”لم تقدم أي جديد“.
ودعـــا ماكـــرون في كلمته مـــن القصر 
الرئاســـي إلى ”التهدئة“ بدل ”المواجهة“، 
لكن دون التراجع عن عزمه ”إتمام“ تطبيق 
إصلاحـــات التقاعـــد، لأنهـــا بالنســـبة له 

”مشروع عدالة وتطور اجتماعي“.
ودافع ماكـــرون ليلة رأس الســـنة عن 
إصلاحاته المثيـــرة للجدل لنظام التقاعد، 
وداعيا  مؤكـــدا أنها ”ســـتتم في وقتهـــا“ 
مع  الحكومة إلى أن ”تجد تسوية سريعة“ 

النقابات.

شـــديد  موضـــوع  التقاعـــد  ونظـــام 
الحساســـية فـــي فرنســـا، حيـــث لا يزال 
الســـكان متعلقون بنظـــام تقاعد قائم على 
التوزيـــع، يعتبر مـــن أكثـــر الأنظمة التي 

تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقـــوم نظـــام التقاعد الجديـــد الذي 
تريـــده الحكومـــة علـــى دمـــج 42 نظامـــا 
منفصـــلا قائمـــا حاليـــاً، وتضـــمّ أنظمـــة 
خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات 
المعارضـــة  وتترجـــم  مبكـــرا.  بالتقاعـــد 
للتقاعد، بإضراب يشل  لـ“النظام الشامل“ 

القطارات ووسائل النقل الباريسية بشكل 
رئيسي تسبب بحالة اضطراب في الحركة 

الثلاثاء وتواصل الأربعاء.
وباتت مـــدة هذا الإضـــراب أطول من 
الذي شـــهدته البلاد عام 1995 ضد مشروع 
إصلاح نظام تقاعد الموظفين العموميين، 
والـــذي تخلـــت عنـــه الحكومة فـــي نهاية 
المطـــاف. وأعلن إيمانويل ماكرون مســـاء 
الثلاثاء في كلمة لمدة 18 دقيقة ”أنتظر أن 
تجد حكومة إدوار فيليب ســـبيلاً لتسوية 
ســـريعة مع الاتحادات النقابية واتحادات 

أصحاب العمل، التي تريد الحوار“.
الســـياحية  القطاعـــات  وشـــهدت 
والتجاريـــة، التي تعتمـــد خصوصاً على 
فترة الأعياد انخفاضـــاً في أرقام أعمالها، 

خصوصاً في المنطقة الباريسية.
وقـــال الرئيس الفرنســـي ”أدرك جيداً 
كم أن القرارات المتخذة يمكن أن تســـبب 
تضاربـــا وتثيـــر مخـــاوف واعتراضات“. 
وأضـــاف ماكـــرون ”هـــل يجـــب مـــع ذلك 
التراجع عن تغيير بلدنا وحياتنا اليومية؟ 
كلا. لأن ذلـــك يعني التخلي عما تخلى عنه 
النظـــام أصلاً، ذلك يعنـــي خيانة لأولادنا، 
ولأولادهم من بعدهم، الذين ســـيضطرون 
حينهـــا إلى دفـــع ثمن ترددنـــا. ولذلك فإن 

إصلاحات التقاعد سوف تتم بوقتها“.
وتســـود حالة من الترقب لما ستتخذه 
النقابـــات من خطـــوات جديـــدة لتكريس 

ضغوطها على حكومـــة ماكرون وإرغامها 
على التخلي عن هذه الإصلاحات.

ولكن الأمين العام للاتحاد العام للعمل 
فيليب مارتينيز لم يرَ في كلمة ماكرون ”أي 

جديد“.
”بـــي.أف.أم. لقنـــاة  ماتينيـــز  ونـــدد 
الأربعاء بخطاب ”ســـمعناه ألف  تي.فـــي“ 
مـــرة“ و“بالرئيس ماكرون الذي يعيش في 
فقاعته الخاصة ويعتقد أن كل شيء يسير 

على ما يرام في البلاد“.
ورأى مـــن جهته إيف فيرييه أمين عام 
نقابة القوة العاملـــة، ثالث أكبر نقابة في 
البـــلاد، أن الرئيس ”لم يفلح“ في أن يكون 

مقنعاً على مدى ”عامين ونصف العام“.
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  يعلـــق  ولـــم 
الفرنســـي للعمـــل، أكبر نقابة فـــي البلاد، 
على خطاب ماكـــرون. ولا يعارض الاتحاد 
بالجوهـــر مشـــروع التقاعد الـــذي يريده 
ماكـــرون، إلا أن أمينه العام لوران بيرجيه 
يعتبر أن تحديد ســـن ”محـــوري“ للتقاعد 
”خط أحمر“. ولـــم يتحدث الرئيس ماكرون 

عن هذه النقطة في خطاب الثلاثاء.
وكان خطاب ماكـــرون الذي لم يتحدث 
كثيرا عن هذا الإصـــلاح منذ بداية الأزمة، 
مرتقباً بشـــدة، فـــي ظل ســـياق اجتماعي 
متوتـــر منـــذ انطلاقة حـــراك ”الســـترات 
الصفراء“، الذي تخلله أيضا حالة استياء 
متزايـــدة لدى العاملين في المستشـــفيات 

والطلاب والشـــرطة والمزارعين. وشكّلت 
البـــلاد أبرز نقـــاط عهد  قضيـــة ”تطوير“ 
ماكـــرون، لذلـــك فهو غير مســـتعد للتنازل 

بسهولة في هذا النزاع.
وفـــي خطابـــه، طلب مـــن الحكومة أن 
تجد ”تســـوية ســـريعة“ حول الإصلاحات 

مع النقابات ”التي تريد ذلك“.
ومن المنتظر أن تستأنف المشاورات 
بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات 

في 7 من يناير الجاري.
وأحدثت هذه الإصلاحات انقســـامات 
كبيرة حيـــث يطالب البعـــض حتى داخل 
الغالبية الرئاســـية بإعادة النظر في نقطة 
ســـن التقاعد. وطالب 15 نائبا من الجناح 
اليســـاري في حزب الجمهورية إلى الأمام 
بـ“بديل لتحديد سن التقاعد“، الذي يعتبر 
”غير عادل اجتماعياً“، وذلك من أجل الأخذ 

بعين الاعتبار ”كافة الأوضاع الخاصة“.
الصيـــف  المشـــروع  تقديـــم  ومنـــذ 
الماضي، تتزايد التســـاؤلات حول فحوى 
الإصلاحات، والأثر الذي ستخلفه على كل 
عامل، خصوصا في ظل عدم معرفة طريقة 
تحديـــد قيمـــة النقـــاط التي يقـــوم عليها 

النظام المستقبلي.
وارتفعـــت النبرة في الأيـــام الأخيرة، 
خصوصـــا بعـــد تبـــادل حـــاد للاتهامات 
خلال عطلة نهاية الأســـبوع بين الحكومة 

والاتحاد العام للعمل النافذ.

يبدو أن النقابات الفرنســــــية تحاول 
ــــــل ماكرون  حشــــــر الرئيس إيمانوي
ــــــة لا مفــــــر منهــــــا بعد أن  فــــــي زاوي
ــــــدأت ملامح رفضهــــــا لما قدمه من  ب
بمناســــــبة  كلمته  خــــــلال  مقترحات 
نهاية العــــــام 2019 والذي خصصه 
ــــــث عن ضــــــرورة الابتعاد عن  للحدي
ــــــى التفاوض  المواجهــــــة والدعوة إل
دخــــــول  ــــــراب  اقت مــــــع  ــــــوازي  بالت
ــــــي تنفذها النقابات  الإضرابات الت

العمالية شهرها الأول.

الإضرابات لا تثني ماكرون عن المضي 

في تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد

النقابات الفرنسية تتحدى ماكرون ولا توقف إضراباتها

 ســيول – يبـــدو أن التوتـــر ســـيعود 
ليطبع مجددا العلاقات الأميركية الكورية 
الشـــمالية بعد إعـــلان زعيم بيونـــغ يانغ 
كيـــم جونـــغ أون أن بـــلاده أنهـــت الوقف 
الاختيـــاري للتجـــارب النوويـــة  وتجارب 

الأسلحة البالستية العابرة للقارات.
وتوعد الزعيم الكوري الشـــمالي بفعل 
ضـــد الولايـــات المتحـــدة التي  ”مـــروع“ 
جـــاء ردها معتدلا في تهديـــدات رأى فيها 
مراقبون محاولات من بيونغ بانغ لتكريس 

ضغوط على واشنطن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية 
الشـــمالية الأربعـــاء عـــن كيم قولـــه أمام 
مســـؤولين في حزبه الحاكـــم ”ليس لدينا 
أي ســـبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي 

بهذا الالتزام“.
وأضاف ”ســـوف يكتشـــف العالم في 
المســـتقبل القريب ســـلاحا اســـتراتيجيا 

جديدا“.
وكان كيـــم قد أعلن فـــي العام 2018 أن 
كوريا الشـــمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء 
مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات 

صواريخ عابرة للقارات.
وفي الســـنوات الماضية، نفذت كوريا 
الشمالية ســـتة اختبارات نووية وأطلقت 
صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي 

الأميركية.
الأربعـــاء  كيـــم  تصريحـــات  وتهـــدد 
الدبلوماســـية النووية التي اعتُمدت خلال 
العاميـــن الماضيين، مع إشـــارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مراراً إلى ”الوعد“ 

الذي قطعه له الزعيم الكوري الشمالي.
ولم يكن الـــرد الأميركي بنفس اللهجة 
الحادة التي تحدثت بهـــا بيونغ يانغ بعد 
قـــول  دونالد ترامـــب ”لقد وقّعنـــا اتفاقا 
يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه 
الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. 
أعتقـــد أن كيم رجـــل يلتزم بكلامـــه“، في 
إشارة إلى القمة التاريخية التي جمعتهما 

في سنغافورة في عام 2018.
ولكن المحادثـــات بين البلدين وصلت 
إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة الثانية 
بيـــن كيـــم وترامب فـــي فبراير مـــن العام 

الماضي.
وأمـــام اللجنة المركزية لحزب العمال، 
قـــال كيـــم إن كوريا الشـــمالية مســـتعدة 
لمواصلـــة العيش في ظل نظـــام عقوبات 

دوليّ، كي تُحافِظ على قدرتها النووية.
ونقلـــت الوكالة عنه قوله ”إن الولايات 
المتحـــدة تقدم مطالب مخالفـــة للمصالح 
الأساســـية لدولتنا وتعتمد أســـلوباً مثل 

أسلوب العصابات“.
وتابع كيم أن واشنطن ”أجرت عشرات 
التدريبات العســـكرية المشتركة مع كوريا 
الجنوبية والتي كان ترامب وعد شخصيا 
بوقفها“، وأرســـلت معدات عسكرية عالية 
التقنية إلى الجنـــوب وصعدت العقوبات 
علـــى الشـــمال بحســـب قولـــه. وأردف ”لا 
يمكننا أبدا أن نبيع كرامتنا“، مشـــيرا إلى 

أن بيونغ يانغ ســـتقوم بعمل ”مروع لجعل 
الولايـــات المتحدة تدفع ثمـــن الآلام التي 
عاناها شـــعبنا“. وعلى غرار ترامب، جاء 
ردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

معتدلا أيضاً.
وأكـــد بومبيو أن ”الولايـــات المتحدة 
تريد الســـلام وليس المواجهـــة مع كوريا 
الشـــمالية“ وذلـــك فـــي مقابلـــة مـــع قناة 

سي.بي.أس الأميركية.
وأضـــاف ”سنســـتمر في تـــرك الباب 
مفتوحا أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا 

الشمالية الخيار الأفضل“.
واعتبـــر أنه ”إذا تخلى الزعيم كيم عن 
التزاماتـــه التـــي قطعها للرئيـــس ترامب، 
فســـيكون ذلك مخيبا للآمال. آمل ألا يتبع 

هذا المسار“.
ومنـــذ أشـــهر، تطالـــب بيونـــغ يانـــغ 
بتخفيـــف للعقوبـــات الدوليـــة المفروضة 
عليهـــا علـــى خلفيـــة برنامجهـــا النووي 
وبرنامجها للأسلحة البالستية، فيما ترى 
إدارة ترامـــب أن على كوريا الشـــمالية أن 
تقـــوم بمبادرات ملموســـة قبل أن تحصل 

على مطلبها.

ويرى هـــاري كازيانيـــس الباحث في 
مركز ”ناشـــيونال إنترســـت“ للأبحاث في 
واشـــنطن أن ”كيم جونـــغ أون يلعب لعبة 

جيوسياسية خطرة“.
تصريحـــات  أن  كازيانيـــس  ويعتبـــر 
كوريا الشـــمالية ”أشـــبه بوضع صاروخ 
بالســـتي عابر للقارات برأس ترامب على 
أمـــل أن تحصـــل علـــى تنازليـــن تريدهما 
بشـــدة: تخفيـــف العقوبـــات وضمانـــات 

أمنية“.
ويوضـــح الباحث ”يبـــدو أن تهديدها 
بـــأن تظهر مـــن جديد قدرتهـــا على ضرب 
الأراضي الأميركية بســـلاح نـــووي تدفع 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى تقديـــم تنازلات 

إضافية“.
وبدورهـــا كانت ردة فعل الجارة كوريا 
الجنوبية معتدلة إذ حثت جارتها الشمالية 
على عدم إجـــراء اختبارها الذي هددت به 
لسلاح ”استراتيجي جديد“ الأربعاء، قائلة 
إن مثل هذا العمل لن يساعد في مفاوضات 
نزع الســـلاح النووي وجهود بناء السلام 

في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت وزارة الوحدة ”توضح الحكومة 
أنه إذا نفذ الشمال ذلك، لن يساعد ذلك في 
مفاوضات تفكيك البرنامج النووي وجهود 

بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية“.
وفـــي عام 2017، حين بلـــغ التوتر بين 
بيونغ يانغ وواشـــنطن ذروته، هدد ترامب 
برد من ”نار وغضب“ على كوريا الشمالية.

هل يكتوي ماكرون بنار إصلاحاته
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العالم سوف يكتشف في 

المستقبل القريب سلاحا 

استراتيجيا جديدا

كيم جونغ أون

ي 

 واشــنطن – أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الأربعاء اعتـــزام الصين 
والولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى 
من الاتفـــاق التجاري بينهما يوم 15 يناير 

الحالي.
وكتب ترامب في تغريدة له على موقع 
تويتـــر للتواصـــل الاجتماعـــي ”ســـأوقع 
المرحلـــة الأولـــى مـــن اتفاقنـــا التجاري 
الضخم جدا والشـــامل مع الصين يوم 15 
ينايـــر“، مضيفا أن حفل التوقيع ســـيقام 
في البيـــت الأبيض مع تمثيل صيني رفيع 

المستوى.
وكان ترامـــب يرغب في توقيع الاتفاق 
مع نظيره الصيني شـــي جيـــن بينغ، لكن 
أحـــدث إعلان أشـــار إلـــى أن رئيس فريق 
المفاوضات الصيني نائب رئيس الوزراء 

ليو هي سيوقع الاتفاق نيابة عن بكين.
وكتـــب ترامب على تويتر أنه ســـيزور 
بكين في وقت لاحق لبدء محادثات بشـــأن 
المرحلة الثانيـــة من الاتفاق التجاري بين 

البلدين.
ومن المتوقع أن تمهد المرحلة الأولى 
من الاتفاق التجاري بين بكين وواشـــنطن 
الطريق أمـــام هدنة في الحـــرب التجارية 
الدائـــرة بين البلدين وتحســـين العلاقات 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويتضمن الاتفـــاق تعليق زيادة مقررة 
فـــي الرســـوم الأميركيـــة علـــى كميـــة من 
المنتجـــات الصينية إلى جانـــب تقليص 
نطاق الرســـوم الحالية، مقابل إصلاحات 
هيكليـــة صينية واســـتيراد بكين لكميات 

كبيرة من المنتجـــات الزراعية الأميركية. 
وكان مـــن المقـــرر أن تفـــرض واشـــنطن 
رسوما جديدة بنسبة 15 بالمئة على كمية 
مـــن الســـلع الصينيـــة تصـــل قيمتها إلى 
160 مليـــار دولار اعتبارا من 15 ديســـمبر 
الماضـــي، وإلى جانب تعليـــق قرار فرض 
الرسوم الجديدة، وافقت الإدارة الأميركية 
على خفض الرســـوم المفروضة على سلع 
صينيـــة بقيمـــة 120 مليـــار دولار مـــن 15 

بالمئة إلى 7.5 بالمئة فقط.
في الوقت نفسه، قال الممثل التجاري 
الأميركي إن الرســـوم المفروضة بنســـبة 
25 بالمئـــة على كمية من الســـلع الصينية 
قيمتها 250 مليار دولار ستظل كما هي بعد  

الاتفاق المرحلي.
ويأتـــي هـــذا الانفـــراج فـــي العلاقات 
الأميركيـــة الصينيـــة بعد صـــراع تجاري 
محتدم طبعه في الأشـــهر الأخيرة تراشق 
بالتهم حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب 
مجـــازر بحق مســـلمي الأويغـــور وهو ما 

تنفيه الصين.
وكانـــت الصين قـــد اتهمـــت الأربعاء 
بـ“نشـــر  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الكـــذب“ حول مســـلمي الأويغور في إقليم 

شينجيانغ.
وجاء ذلك في تغريدة للسفارة الصينية 
في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء ردا على مقطـــع فيديو 
نشرته الخارجية الأميركية يناقش ”حملة 
القمـــع الصينية ضد الأويغور وغيرهم من 
الأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ“.

الولايات المتحدة توقع اتفاقا 

تجاريا مع الصين في يناير

بيونغ يانغ تلوح باستئناف 

التجارب النووية والبالستية

حمايـــة  قانـــون  يثيـــر   – واشــنطن   
الشخصية الذي دخل الأربعاء حيز التنفيذ 
في كاليفورنيا مخاوف لدى الشركات حيث 
ينذر هذا التشـــريع بحدوث بلبلة لدى هذه 
الشـــركات وذلك من دون التيقن من إمكان 
تطبيق الولاية الأميركية التقدمية بصورة 
فعليـــة القواعـــد الجديـــدة التي يتوســـع 

نطاقها ليشمل الولايات المتحدة برمتها.
وقد بدأ سريان ”كاليفورنيا كونسيومر 
ومعناه  (سي.سي.بي.أيه)  أكت“  برايفسي 
”قانـــون حماية خصوصية المســـتهلك في 
كاليفورنيـــا“ فـــي مطلـــع 2020 بعدما أخذ 
البرلمانيون الأميركيون عطلة أعياد نهاية 
السنة من دون إيجاد اتفاق على المستوى 
الفدرالي بشـــأن الموضوع رغم النقاشات 

الطويلة التي شهدتها 2019.
وعلى غـــرار القانون الأوروبي بشـــأن 
حمايـــة البيانـــات، المطبـــق فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي منـــذ مايـــو 2018، يضمـــن هذا 
القانون لسكان كاليفورنيا بعض الحقوق 
المتصلـــة ببياناتهـــم بمـــا يشـــمل طريقة 
توظيفها  واحتمال  واســـتخدامها  جمعها 

لغايات تجارية.
وقـــد أقـــر القانـــون ردا علـــى الكثير 
مـــن الانتهـــاكات والتعديـــات فـــي إدارة 
المعلومـــات الشـــخصية خلال الســـنوات 
الماضية. ويقول دانيال كاسترو من معهد 
”إنفورميشـــن تكنولوجي أند إينوفيشـــن 
لشـــركات  عـــادة  المؤيـــد  فاونديشـــن“ 
التكنولوجيا ”ســـيحصل ارتباك كبير على 

المدى القصير“.

ويضيف ”سنشـــهد ظاهـــرة عدوى إذ 
ستحذو ولايات أخرى حذو كاليفورنيا ما 
يعقـــد مهمة الشـــركات. بعضها بدأ يطبق 
القانون الأوروبي بشـــأن حماية البيانات 

وعليه حاليا الالتزام بقوانين أخرى“.
وفـــي هـــذا الإطار، ثمـــة فـــوارق بين 
والتشـــريع  كاليفورنيـــا  فـــي  القانـــون 
الأوروبـــي. فالاتحـــاد الأوروبـــي يعطـــي 
الأولويـــة لشـــرط الموافقة المســـبقة على 
جمع البيانات واســـتخدامها، فيما تشدد 

كاليفورنيا على إمكانية الرفض.
ويوضح جـــون فيردي من ”فيوتشـــر 
”النقطـــة  أن  فـــوروم“  برايفســـي  أوف 
الأساســـية في قانون سي.سي.بي.إيه في 

كاليفورنيـــا هي إلـــزام الشـــركات بإظهار 
رابط عليه عبارة لا تبيعوا بياناتي“.

ويشـــير إلى أن القانون في كاليفورنيا 
سيشـــمل مجالات أوســـع من كل التدابير 
المتخـــذة، إذ إنـــه ”يعطي النـــاس خيارا 
واضحا بشـــأن بيـــع البيانـــات، وهي من 
الممارسات التي تثير القلق الأكبر لديهم“.
ولكـــن الأهم من ذلـــك أن يتـــم تحديد 
مفهوم ”بيع“ البيانات. فعلى سبيل المثال 
تســـتقي ”فيسبوك“ أرباحها من الإعلانات 
الموجهة بدقة شـــديدة وعلى نطاق واسع 
للغايـــة. ولكـــن المجموعـــة العملاقـــة في 
تبيـــع  لا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مجـــال 
بالمعنى الضيـــق للكلمة بيانات للمعلنين 

بل تجمعها لاســـتغلالها تجاريا على شكل 
أهداف إعلانية.

ويعتبـــر جـــون فيـــردي أن القانـــون 
الجديـــد ”يمثل معضلـــة للشـــركات التي 
تســـتند خدماتهـــا علـــى البيانـــات“، مثل 
منصات الموســـيقى عبر البث التدفقي أو 
المختصة في إعداد المراجع الإلكترونية.

وقد يكبـــد القانون الشـــركات تكاليف 
تصل إلى 55 مليار دولار، وفق الخبيرة في 
معهـــد ”أميريكن إنتربرايز إنســـتيتيوت“ 

روزلين لايتن.
وتقـــول ”لا أتوقـــع أن تتخطى نســـبة 
الالتـــزام بالقانـــون 50 بالمئة“، معتبرة أن 
الشركات الكبرى مثل ”غوغل“ و“فيسبوك“ 
ســـتنجح في ذلك، إلا أن الأمـــر ليس كذلك 

للشركات الصغيرة.
ويُفتـــرض أن تبـــدأ كاليفورنيا فرض 
عقوبـــات علـــى المخالفيـــن اعتبـــارا من 
منتصـــف العام الحالي. وهـــذه المهمة لن 
تكون ميســـرة إذ إن المنظمات التي لديها 

زبائن في كاليفورنيا معنية.
أن  ”أظـــن  لايتـــن  روزليـــن  وتقـــول 
كاليفورنيـــا ســـتكون ســـعيدة لـــو يقـــدم 
الكونغـــرس دعمـــا لهـــا من خـــلال قانون 
وطني“ إذ إن ”ميزانية الولاية ليست كافية 

لتطبيق القانون بصورة فعلية“.
ملعـــب  فـــي  حاليـــا  الكـــرة  وباتـــت 
الكونغرس. وأعلنت لجنة الطاقة والتجارة 
في ديســـمبر أنهـــا توصلت إلى مســـودة 
مدعومة من معســـكري السياسة قد تكون 

قاعدة لتشريع وطني. تحد للشركات التي تعتمد في أنشطتها على بيع البيانات

الشركات الأميركية متوجسة من عدم تطبيق 

قانون حماية الشخصية بكاليفورنيا

ماكرون يعيش في 

فقاعته ويعتقد أن كل 

شيء يسير على ما يرام

فيليب مارتينيز



 القاهــرة – تشــــير كل التطورات، بدءا 
بالاتفــــاق الذي وقع بــــين الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغان مع رئيــــس حكومة 
الوفاق الليبية فايز الســــراج، وصولا إلى 
الاتفاق الثلاثي الذي ســــيعقد بين قبرص 
واليونــــان وإســــرائيل والــــذي ينص على 
إيصــــال الغاز الإســــرائيلي إلــــى أوروبا، 
إلى أن البحر المتوســــط بات مجالا خصبا 
لاندلاع صراعات وحروب ســــتكون عنوانا 

للمرحلة القادمة.
عندمــــا اكتشــــفت أولــــى احتياطــــات 
الغــــاز الطبيعي شــــرق البحر المتوســــط، 
قبالة إســــرائيل وقبرص ومصر قبل بضع 
سنوات، كان هناك أمل وتحذير في الوقت 
ذاته، حيث رأى المحللــــون المتفائلون إزاء 
هذا الكشــــف أن الرخــــاء المزعوم يمكن أن 

يحقق السلام في المنطقة.
أمــــا التحذيــــر فيتمثــــل فــــي أنــــه من 
الممكن أن تكــــون احتياطات النفط والغاز 
الطبيعــــي ســــببا إضافيــــا للمزيــــد مــــن 

الخلافات والأزمات.
ولكــــن يبدو أن الرؤية المتشــــائمة هي 
التي تتحقــــق في الوقت الحالي، ”حيث لا 
توجــــد حالة واحدة ســــاعدت فيها الطاقة 
على تحسين العلاقات (بين الدول) بدلا من 
توتير هذه العلاقات“، حســــب رأي هاري 
تســــيميتراس من معهد أوســــلو لأبحاث 

.“Prio” السلام
وأصبح الغاز الطبيعي الذي ســــيظل 
وفقــــا للخبراء، مصــــدرا للطاقة على مدى 
20 أو 30 ســــنة مقبلة، مادة سياسية، حاله 
حال النفط، ”فالمنطق الــــذي يدعمهما هو 

نفسه تماما“، حسب تسيميتراس.
لكــــن خبراء آخرين لا يــــرون في الغاز 
مــــادة متفجــــرة سياســــيا، بــــل يعتبرونه 
فرصة لدعــــم العلاقات الدبلوماســــية؛ إذ 
يعتبر أوديــــد اِران، من معهد الدراســــات 
القومية الأمنية في تل أبيب، أن ”موضوع 
الغاز مهم جدا جدا بالنســــبة إلى التعاون 
الإقليمي“، موضحــــا أن حقل غاز صغيرا 
للفلســــطينيين قبالة ســــواحل غزة يعتبر 
”منطلقــــا صغيــــرا لتعــــاون بيننــــا وبــــين 

الأردنيين والفلسطينيين“.
مع بــــدء الإنتاج فــــي حقــــل ليفياثان 
الإســــرائيلي، تدخــــل الــــدول المطلــــة على 
الحقل مرحلة جديدة بالنســــبة إلى الغاز، 
حيث بدأ إنتاج الغاز في ديســــمبر، وذلك 
بعــــد قرابة عقد مــــن اكتشــــاف أكبر حقل 

إسرائيلي للغاز الطبيعي.
وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال 
شتاينتس أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز 
الطبيعــــي للأردن، وفقا لمــــا نقلته صحيفة 
موقعهــــا  علــــى  أحرونــــوت“  ”يديعــــوت 

الإلكتروني.
ومــــن المقرر أن يتدفق هــــذا الغاز إلى 

مصر أيضا في المدى القريب.
وهنــــاك على بعد نحــــو 130 كيلومترا 
غرب ميناء حيفا الإســــرائيلي احتياطات 
غاز تقدر بنحــــو 605 مليارات متر مكعب، 
تقع علــــى عمق نحــــو 1700 متــــر في قاع 
البحر. وتم تمويل أكبر مشــــروع طاقة في 

تاريخ إسرائيل بأموال خاصة.
لكن يبدو أن الأمر لا يسير بلا مشاكل، 
حيث أن هناك داخل الأردن مقاومة شديدة 
من قبل ”العناصر المناهضة لإسرائيل في 
البرلمان، وفي الشــــارع“، حســــب توضيح 
اران، مضيفــــا أن الشــــعب يمارس ضغطا 
قويــــا على ملــــك الأردن لإنهاء التعاون مع 
إســــرائيل. كما تظل المساعي الإسرائيلية 
لضــــم الضفــــة الغربيــــة، بما فيهــــا وادي 

الأردن، مصدر إشكال.
وتمتلــــك إســــرائيل المزيد مــــن حقول 
الغــــاز الطبيعي، حيث بدأ إنتاج الغاز من 
حقل تمــــار عام 2013. ويســــعى هذا البلد 
الصغيــــر الذي له أعداء كثــــر في المنطقة، 
لتأمين اســــتقلاله في مجــــال الطاقة. كما 
يراد لهذا الحقل أيضا أن يمكّن إســــرائيل 

مــــن التخلي عن الفحم فــــي توليد الطاقة، 
وأن يجعــــل إســــرائيل مصــــدرا للطاقــــة. 
وتأمــــل الدولة العبرية من وراء ذلك أيضا 

في تحسين علاقاتها مع جيرانها.
وتعتــــزم إســــرائيل نقــــل غازهــــا إلى 
أوروبا عبر خط أنابيب هائل، اعتبارا من 

عام 2025.
الأخــــرى  هــــي  مصــــر  تحلــــم  كمــــا 
بالتصدير، وتريــــد أن تصبح محطة لنقل 
الغاز فــــي المنطقــــة، حيث تعتبــــر بفضل 
بنيتهــــا التحتية ”حجــــر زاوية في تجارة 
الغاز“، وفقا لما تراه زيمونه تاجليابيترا، 

من مركز أبحاث بروجل، في بروكسل.
انضمت مصر بالفعل إلى منتدى غاز 
البحر المتوسط الذي يضم أيضا إسرائيل 
وممثلين عن المناطق الفلسطينية والأردن 

وإيطاليا واليونان وقبرص.
مظلومــــة،  نفســــها  أنقــــرة  تعتبــــر 
وأصبحــــت نبرتهــــا معانــــدة وتصل إلى 
مســــتوى النبرة المريــــرة. ويؤكد الجانب 
التركي أنه ألــــح دون جدوى على ضرورة 
التــــزام العدالــــة فــــي توزيــــع احتياطات 

الطاقة.

لكــــن تركيــــا خرجت حتــــى الآن صفر 
اليديــــن مــــن ثــــروات الطاقــــة التــــي تم 
اكتشــــافها فــــي البحر المتوســــط، ولكنها 
تصر كدولــــة مطلة على البحر بســــواحل 

طويلة على أن يكون لها نصيب.
إضافــــة إلى ذلك فإن تركيا متعطشــــة 
إلى الطاقة بشــــكل مزمــــن، ولكنها تضطر 
حتــــى الآن إلى اســــتيراد كل الاحتياجات 
تقريبا، حسب توضيح الخبير التركي في 
شــــؤون الطاقة، نجــــدت بامير، مضيفا أن 
تركيا تستورد نحو 99 بالمئة من حاجتها 
إلــــى الغــــاز و94 بالمئة مــــن حاجتها إلى 

النفط.
وقد فرض الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان حقائق على الأرض بالفعل حول 
قبــــرص، حيــــث تبحث ســــفن تركية هناك 
منذ أشــــهر عن غاز طبيعي دون الحصول 
على موافقة قبــــرص، العضو في الاتحاد 

الأوروبي.
وتؤكــــد تركيا على ضــــرورة أن ترافق 
سفن تابعة لسلاح البحرية التركية السفن 
التركيــــة التي تقــــوم بالتنقيب، وذلك على 
الرغــــم مــــن أن الاتحاد الأوروبــــي كان قد 
فرض عقوبــــات على تركيا لهذا الســــبب 

بالفعل في يوليو الماضي.
وهنــــاك عقوبــــات أخرى يخطــــط لها 
الاتحاد الأوروبي ضد تركيا للســــبب ذاته 
مثل تجميد ممتلكات مســــؤولين أتراك أو 
منعهم مــــن دخول دول الاتحــــاد. في هذه 
الأثناء تمخــــض بحث تركيا عــــن حلفاء، 
عن توقيــــع اتفاقية مع الحكومــــة الليبية 
في طرابلس، تم في إطارها أيضا ترســــيم 
حــــدود الجرف القاري بــــين البلدين، وهو 
ما تســــبب في حالة اســــتنفار فــــي أثينا 
منــــذ ذلك الحــــين، حيث تــــرى اليونان أن 
هذه الاتفاقية المثيــــرة لجدل هائل، تنتهك 

القانون البحري الدولي.
ومن غير المســــتبعد أن يــــؤدي النزاع 
جنــــوب جزيــــرة كريــــت اليونانيــــة إلــــى 
ردود فعــــل لا يمكــــن توقعهــــا مــــن جانب 
الســــفن الحربية التابعة لسلاح البحرية 
اليونانية، والذي يعتبر من أقوى الأسلحة 

في البحر المتوسط.
وتراقب روســــيا التي تحكم قبضتها 
على أســــواق الغــــاز الأوروبيــــة، كل هذه 

الأحداث بهدوء.

 واشــنطن – تم فـــي الأشـــهر الأخيرة 
تداول الكثير من الروايات حول إمكانية 
حدوث صلح بين إيـــران وخصومها في 
الشـــرق الأوســـط قصد تجنيب المنطقة 
مواجهة عســـكرية ســـتلقي بظلالها في 

المستقبل القريب.
بـــأن  التطـــورات  مختلـــف  وتفيـــد 
الســـعودية التي تعتبرها إيـــران العدو 
رقم واحد تســـعى لإقامة تهدئة ليس مع 
النظام الإيراني بل مع الدولة والشـــعب 
الذي اســـتنزفته تهـــورات النظام تحت 

راية الثورة الإسلامية.
لكن هذه المحاولات السلمية للتهدئة 
جوبهت في المقابل بتواصل ســـير إيران 
فـــي سياســـة الهـــروب إلى الأمـــام غير 
مبالية بما قد يحدث من ضرر ليس فقط 

لخصومها بل لشعوب المنطقة برمتها.

وتســــاءل موقــــع ”فورين بوليســــي“ 
الأميركي عــــن طبيعة العلاقــــة بين إيران 
وخصومها بحلــــول 2020، قائلا في تقرير 
حديث إن الســــعودية وإيــــران تواصلان 
إجــــراء حوار لتهدئــــة الوضع في الخليج 
العربــــي، لكن انتهاكات طهــــران المتزايدة 
لاتفــــاق نووي شــــامل مشــــترك على خطة 
العمل المشــــتركة وتنافســــها مع إسرائيل 
يعنيان أن فرص الصــــراع في المنطقة قد 

تزداد في عام 2020.

تجنب التصعيد

وأقــــر التقريــــر الأميركي بــــأن إيران 
والولايــــات المتحــــدة فــــي نهايــــة المطاف 
ترغبان في تجنب تصعيد قد يشعل نزاعًا 
عســــكريًا، ومــــع ذلك فإن لــــدى طهران كل 
الأســــباب لمواصلة الضغط على واشنطن 

للتخلــــي عن حملــــة ”الضغــــط القصوى“ 
للعقوبات، مما يعني أن الطرفين سيبقيان 

في تصادم.
إن المخــــاوف المتعلقة بتخفيض إيران 
الوقــــت اللازم لتخصيــــب اليورانيوم إلى 
مادة انشــــطارية لإنتاج رأس حربي نووي 
واحد، يمكن أن تطفو على السطح بحلول 
الربيــــع وفق فورين بوليســــي، ويمكن أن 
تتســــبب في حدوث أزمــــة بحلول الصيف 

بسهولة.
عــــلاوة على ذلــــك، فــــإن قيــــام إيران 
بتركيــــب صواريخ باليســــتية في العراق 
وســــوريا ولبنان لاســــتهداف إســــرائيل، 
فضلاً عــــن تواتر الهجمــــات المتزايدة من 
قبــــل الميليشــــيات العراقيــــة المدعومة من 
إيران ضد القــــوات الأميركية في العراق، 
يمكن أن يثير انتقامًا من الولايات المتحدة 
أو إســــرائيل التي تضع بســــهولة المنطقة 

على الطريق نحو الحرب.
ويأتي كل هذا في الوقت الذي تحافظ 
فيه كل من السعودية والبحرين والإمارات 
على مواقف صدامية مع  إيران، وما زالت 
جميعها تشــــعر بقلق عميق إزاء الهيمنة 
الإيرانيــــة في الشــــرق الأوســــط والخليج 

العربي.
الإيرانية  إن التوتــــرات الســــعودية – 
ليست الســــبب الوحيد المحتمل للتصعيد 
في الشرق الأوســــط، حيث لا تزال طهران 
تأمل فــــي الضغط علــــى الولايات المتحدة 
التي فرضــــت بعض العقوبــــات بتخليها 
ببــــطء عــــن التزاماتهــــا بموجــــب خطــــة 
العمــــل المشــــتركة الشــــاملة. وحتى وقت 
قريب، كانــــت إيران تتخذ خطوات لتجنب 
إعطاء الولايات المتحدة وإســــرائيل سببًا 
لاتخــــاذ إجراءات بشــــأن جــــداول مواعيد 
التخصيب، وكذلــــك لتجنب إعطاء أوروبا 
ســــبباً لاســــتدعاء آليــــة حــــل النــــزاع في 
الصفقة الإيرانية النووية أو للانســــحاب 
مــــن المعاهدة. وفــــي الفترة مــــا بين 4 و6 
نوفمبر، أشارت إيران إلى أنها ستواصل 
خرق الاتفاقية من خلال توســــيع الوتيرة 
التــــي تنتــــج بهــــا اليورانيــــوم المخصب 
وتجديد العمل على أجهزة الطرد المركزي 
المتقدمة للتخصيــــب. ونتيجة لذلك، يمكن 
لإيــــران أن تقلل الوقت الــــلازم لتخصيب 

اليورانيوم إلــــى مادة انشــــطارية لإنتاج 
رأس حربي نووي بحلول الصيف المقبل، 
وهــــو أمر لن يتحمله المعــــادون لإيران في 

الولايات المتحدة.
وشرعت إيران في تجميع اليورانيوم 
المخصب من أجهـــزة الطرد المركزي ”آي 
الأكثـــر   “6 آر  و“آي   “4 آر  و“آي   “2 آر 
تقدمـــاً في مدينة نطنـــز. علاوة على ذلك 
أبلغـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
بعزمها على اســـتئناف اختبار وتطوير 
أجهزة الطـــرد المركـــزي ”آي آر “، و“آي 
الأكثـــر تقدمـــا. وإذا  آر 8“، و“آي آر 9“ 
أثبتت الاختبـــارات نجاحها، فإن أجهزة 
الطـــرد المركزي الأحدث هـــذه يمكنها أن 
تقلل بشـــكل حاد الوقت اللازم لتخصيب 
اليورانيـــوم إلى مادة انشـــطارية لإنتاج 
رأس حربـــي نووي إذا بدأت معالجة غاز 
سداســـي فلوريد اليورانيوم. كما قامت 
الجمهورية الإســـلامية بتنشـــيط أجهزة 
الطرد المركـــزي الأقدم في قريـــة فوردو، 
حيث لا تســـمح الصفقة لإيران بمعالجة 

اليورانيوم.

تواصل الانتهاكات

وفقًـــا لمـــا قالـــه علي أكبـــر صالحي، 
رئيـــس منظمة الطاقة الذريـــة الإيرانية، 
فإن هـــذه الانتهاكات الجديـــدة للصفقة 
النووية الإيرانيـــة قد رفعت إنتاج إيران 
لليورانيـــوم المخصب الخفيـــف من 450 
غرامًـــا يوميًا إلـــى 5 كغم يوميًـــا. وكما 
لاحظ العديد مـــن الخبراء النوويين، فإن 
معدل الإنتاج هذا يمكن أن ينقل إيران من 
مخزونها الحالي البالـــغ 372 كيلوغراما 
إلى ما يقرب من 1050 كيلوغراما المطلوبة 
لصنع السلاح النووي في وقت مبكر من 

أبريل 2020.
وفي نهايـــة المطاف، ســـيعتمد وقت 
تصنيـــع الســـلاح النووي علـــى الطاقة 
الإنتاجيـــة الإجمالية لمجمـــع التخصيب 
الإيرانـــي، والذي يمكن أن يتوســـع أكثر 
إذا نشـــر أجهزة طـــرد مركـــزي متقدمة 
إضافيـــة. وينظـــر الكثيـــر مـــن صنـــاع 
القرار في الولايـــات المتحدة -بمن فيهم 
الديمقراطيـــون الذيـــن كانـــوا ينتقدون 
انسحاب إدارة دونالد ترامب من الصفقة 
النوويـــة الإيرانية- إلى فتـــرة التصنيع 
هـــذه على أنهـــا أزمة، وهـــذا حتى دون 
انتقـــال إيران إلى تخصيـــب اليورانيوم 

لتصنيع الأسلحة أو وقف إنتاجها.
وقال صالحي إن إيران تنوي الإعلان 
عـــن جولة أخرى من خـــرق الاتفاقية في 
5 يناير الجاري، بمـــا في ذلك التحركات 
التـــي يمكـــن أن تقلل من وقـــت تصنيع 

الســـلاح النـــووي مـــن خلال رفـــع الحد 
الأقصـــى لمســـتوى التخصيـــب مـــن 4.5 
بالمئـــة حالياً، ونشـــر المزيد مـــن أجهزة 

الطرد المركزي المتقدمة أو كليهما.
وعلى الرغم مـــن أن الدول الأوروبية 
الموقعة علـــى الاتفاقية، ألمانيا وفرنســـا 
والمملكـــة المتحـــدة، لم تتـــذرع بآلية حل 
مـــن  بالاتفاقيـــة،  الخاصـــة  النزاعـــات 
المحتمل أن تفعـــل ذلك في النصف الأول 
مـــن عـــام 2020؛ ربما في وقـــت مبكر من 
الشـــهر المقبـــل إذا خطت إيـــران خطوة 
مهمة. وفي حالة عـــدم وجود مفاوضات 
بـــين الولايات المتحدة وإيـــران، فإن هذا 
الإجـــراء يمكـــن أن يقضي رســـميًا على 
الاتفاقيـــة النووية، مما يعنـــي أن الآلية 
الوحيدة التي ســـتقيد التطوير النووي 
لطهران هي معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية، التي تسمح للدول بتقليل وقت 
تصنيع السلاح النووي إلى الحد الأدنى 

دون انتهاك الاتفاق.
وقد اســــتمرت جهود الوســــاطة التي 
بذلها كل من الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شــــينزو 
آبي وراء الكواليس في الأشــــهر الأخيرة، 
لكــــن هنــــاك مؤشــــرات قليلة علــــى تحرك 
واشــــنطن أو طهران نحو حل وســــط من 
شأنه تســــهيل المفاوضات المباشرة. وبما 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه 
محاكمة إقالة محتملة في مجلس الشيوخ 
الأميركي وحملة إعادة انتخابه، فقد يكون 
مــــن الصعب على البيــــت الأبيض التركيز 
على إيجاد مخرج من مســــار قد يؤدي إلى 
حــــدوث أزمة بحلول الصيــــف، على الرغم 
من رغبة الرئيس في تجنب صراع ساخن.
ومـــن المرجح أن يجعل حشـــد إيران 
للـــوكلاء فـــي العـــراق وســـوريا ولبنان 
منطقة الشرق الأوسط  أقرب إلى الحرب، 
خاصة أن إســـرائيل سوف تتحرك بشكل 
مســـتقل لكبح النفـــوذ الإيرانـــي عندما 

يتعارض ذلك مع مصالحها.
تشير مســـارات كل من أنشطة إيران 
النووية وأعمالها في العراق والشام إلى 
أن فترة الهدوء في التوترات منذ هجمات 
بقيـــق والخريـــص على وشـــك الانتهاء، 
حيـــث  ترغب جميـــع الأطراف في تجنب 
اندلاع حرب، لكن إيران تشـــعر بالسلطة 
بســـبب تصورها للضعف الأميركي، مما 
يعني أن كلا المســـارين يمثـــلان مخاطر 
متزايدة في عام 2020. وســـتزداد مخاطر 
المسار النووي بمرور الوقت ما لم تتمكن 
الدول من إيجاد مخرج، على الرغم من أن 
إيران يمكن أن تفجر مفاجأة في أي وقت 
يمكنها فيه أن تغرق المنطقة في الصراع 

والحروب.
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جر الحبل لعبة مستمرة 

بين واشنطن وطهران

الغاز الطبيعي 

قنبلة موقوتة 

في البحر المتوسط
اتساع انتهاك الاتفاق النووي يعني تزايد فرص الحرب في الشرق الأوسط

تصوب كل الأنظار بحلول عام 2020 إلى مراقبة طبيعة العلاقة التي ستكون 
بين إيران وخصومها في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وخاصة في علاقة بين 
ــــــح بعدما خرقت  ــــــدو أنها لم تترك مجالا للصل واشــــــنطن وطهران التي يب
الاتفاق النووي وحركت أذرعها في المنطقة لتشــــــويه الاحتجاجات الشرعية 
في العراق ولبنان وفي الكثير من محافظاتها الثائرة على شــــــريعة ”الثورة 
الإسلامية“ التي كرّست عقودا من الظلم والاستبداد ومطامع تدعيم النفوذ 

في الشرق الأوسط.

من المرجح أن يجعل حشد 

إيران لوكلائها في العراق 

وسوريا ولبنان منطقة 

الشرق الأوسط  أقرب 

إلى الحرب

الغاز الطبيعي أصبح مصدرا 

للطاقة ومادة سياسية 

متنازعا عليها، حاله حال 

النفط

الكل مستعد للحرب



 إســطنبول – يقـــول الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان إنـــه مصمم على 
إنجاز مشـــروع قناة إسطنبول. لكن يبدو 
أن محاولاتـــه لتحقيـــق حلمـــه بالمضـــي 
قدما في تنفيذ مشـــروع قناة إســـطنبول 
ســـتواجه العديد من المطبات وقد تطيح 
المعارضة بهذا المشروع لاسيما بعد تقدم 

رئيس بلدية إسطنبول بطلب لإلغائه.
واصطـــدم حلم أردوغـــان بحفر قناة 
في إسطنبول مشـــابهة لقناتي السويس 
وبنمـــا، بمعارضـــة شرســـة مـــن رئيس 
البلدية الجديد الذي يكرس نفسه منافسا 

رئيسيا له بشكل متزايد.

قطع الطريق أمام أردوغان

اعتبر أكرم إمـــام أوغلو عضو حزب 
بلديـــة  ورئيـــس  الرئيســـي  المعارضـــة 
إسطنبول، الذي انتخب في عام 2019، أن 
المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 11 مليار 
يورو، يشكل هدرا وله تبعات كارثية على 

البيئة وسيزيد من مخاطر الزلازل.
وكان إمـــام أوغلـــو قد قـــال في وقت 
مشـــروع  إســـطنبول  ”قنـــاة  إن  ســـابق 
إجرامـــي“، وأطلـــق حملة بعنـــوان ”إمّا 
معلنا انسحاب  القناة وإمّا إســـطنبول“ 
البلديـــة من مشـــروع البناء الـــذي وقعه 
سلفه. وأضاف ”ســـنبذل قصارى جهدنا 

لمنع تنفيذ هذا المشروع“.

وفي عام 2011، عندمـــا كان أردوغان 
رئيســـا للـــوزراء، أُعلـــن عن بنـــاء ”قناة 
التي ســـتربط البحر الأسود  إسطنبول“ 
كأحـــد  المتوســـط،  الأبيـــض  بالبحـــر 
”المشاريع الجنونية“ التي يعتزم الرئيس 

الحالي تنفيذها.
علـــى  بالفعـــل  أردوغـــان  وأشـــرف 
بنـــاء نفق تحـــت مضيق البوســـفور في 

إســـطنبول، وعلى جســـر عمـــلاق وعلى 
مطـــار ضخم جديد. لكن مشـــروع القناة، 
التـــي يبلغ طولها 45 كيلومترا يبدو أكثر 

تعقيدًا.
ويعتبر منتقدوه أن المشروع ”نزوة“ 
من شـــأنها أن تزيد مـــن مديونية تركيا، 
وسيســـتفيد من المشـــروع رجال الأعمال 

المقربون من الرئيس.
وأصرّ أردوغان، الاثنين ”سنبني هذه 
القناة، سواء شـــاؤوا أم أبوا“، في وجه 

انتقادات رئيس بلدية إسطنبول.
قنـــاة  مشـــروع  ”ســـننجز  وصـــرح 
إســـطنبول وفق مبدأ الإنشاء والتشغيل 
ونقل الملكية، أو عبـــر ميزانيتنا، فتركيا 
لديها القـــدرة على إنجاز هذا المشـــروع 

بإمكاناتها الذاتية“.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عن البدء بمشـــروع 
إنشـــاء قناة ”إسطنبول“ الملاحية، والتي 
ستكون رديفا لمضيق البوسفور التركي.

وقـــال أردوغان خـــلال المؤتمر العام 
في العاصمة  لحزب ”العدالـــة والتنمية“ 
أنقـــرة حينهـــا، إن ”طـــول الممـــر المائي 
الجديـــد يبلغ 43 كيلومترا، كما ستنشـــأ 
مدينتان حديثتان على ضفتيه.. المشروع 
هـــو الأضخم في تاريخ تركيا، وســـيقدم 

خدمة استراتيجية للبلاد“.
وبين أن المشـــروع سيخفف من عبء 

الملاحة البحرية في مضيق البوسفور.

يذكـــر أن مشـــروع ”قناة إســـطنبول 
المائية“، والتـــي أطلقت الحكومة التركية 
عليه اسم ”المشـــروع العظيم“، هو عبارة 
عن مضيق صناعي، يصل البحر الأسود 
ببحر مرمرة، بهدف تخفيف حركة الملاحة 
البحرية في مضيق البوسفور، والضغط 
الكبيـــر لحركـــة المـــرور على الجســـرين 

المعلقين على المضيق.
ووفقا للمعلومـــات الأولية، فإن طول 
القنـــاة يبلغ ما بين 40 إلـــى 45 كيلومترا، 
وعرضها على السطح يتراوح ما بين 140 
و150 متـــرا، بينما عرض القاع يصل إلى 

125 مترا، بعمق 25 مترا.
القنـــاة  بمشـــروع  العمـــل  وتوقـــف 
اعتبـــارا من عام 2018، وهـــو العام الذي 

شهد صعوبات اقتصادية.
ويرى الخبراء أن أســـباباً سياســـية 
دفعت أردوغان لوضع هذا المشـــروع على 

جدول الأعمال.
ويقول الأســـتاذ في جامعـــة بيلكنت 
في أنقرة بيرك ايســـن ”إنه يحاول إبقاء 
الســـيطرة“  تحـــت  النقـــاش  مواضيـــع 
و“تحـــدي أكرم إمام أوغلو، الذي ارتفعت 
شعبيته بشـــكل كبير منذ فوزه الساحق 
في الانتخابات الأخيرة“، مشـــيرا إلى أن 
ذلك يمكـــن أن يكون ”خطأ اســـتراتيجيا 

كبيرا“.
وأوضـــح ”أعتقـــد أنـــه ســـيكون من 
الصعب علـــى الرئيس التركي تســـويق 

هذا المشـــروع نظرا للوضـــع الاقتصادي 
في تركيا“.

ووافـــق إمـــام أوغلـــو، الـــذي غالبا 
مـــا يعتبـــره المراقبون منافســـا محتملا 
لأردوغان في الانتخابات الرئاســـية لعام 
2023، ”بحنكة ثاقبة“ على خوض التحدي 
ويجهد لـ“تســـييس هذا الموضوع لحشد 
الدعم، في إســـطنبول وفي ســـائر أنحاء 

البلاد“، وفق الأستاذ الجامعي.

مصالح ضيقة

تؤكد الحكومة أن القناة ستكون عامل 
جذب لإســـطنبول كما أنها ســـتؤدي إلى 
تخفيف الضغط عن مضيق البوســـفور، 

وهو من أكثر مضائق العالم ازدحامًا.
وشـــدد إمام أوغلو على أن الحكومة 
لا يمكنها ببســـاطة تجاهـــل حججه ”أنا 
رئيس بلدية إســـطنبول. المشـــروع الذي 

أعارضه ليس في كاليفورنيا“.
أردوغان  التركيـــة  المعارضة  وتتهـــم 
بإعداد مشـــروع في غرف مظلمة معتبرة 
أنـــه بمثابـــة ممر مائـــي ســـيربط البحر 
الأســـود وبحـــر مرمـــرة، شـــمال غـــرب 

إسطنبول.
ويضيف أوغلـــو في هذا الصدد ”لقد 
جئت إلـــى هنـــا للاعتراض علـــى تقرير 
تقييم الأثـــر البيئي لإنشـــاء الممر المائي 
من أجل حمايـــة حقوق 16 مليون مواطن 

(في إسطنبول)“. ومســـاء السبت، قبلت 
التقرير النهائي  لجنة ”قناة إســـطنبول“ 
لتقييـــم ”الأثـــر البيئـــي“ لإنشـــاء القناة 
الاصطناعيـــة، التي يقـــول الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، إنها ســـتخفف التكدس 
المروري وســـتمنع الحـــوادث في مضيق 
البوســـفور الـــذي يشـــق المدينـــة وهـــو 
أحـــد أكثر الممـــرات المائيـــة ازدحاما في 

العالم.
وأضـــاف إمـــام أوغلو أنـــه ”لا يمكن 
تحضيـــر خطط المشـــروع خلـــف أبواب 
مغلقة“. وانتقـــد وزارة البيئة والتحضر 
”لعـــدم الاســـتماع إلـــى المنظمـــات غيـــر 

الحكومية والأكاديميين“، كما قال.
وذكر أن هذه المنطقة الجغرافية التي 
توحد قارتين (أوروبا وآســـيا) فريدة من 
نوعهـــا، مدعيا أن القناة ســـتجذب أكثر 
من مليون شـــخص إلى العاصمة المكتظة 

بالفعل.
ويعـــارض رئيـــس بلدية إســـطنبول 
الكبرى مشـــروع شـــق القناة وحدد، قبل 
أيام، 15 ســـببًا يرى أنهـــا كافية للعدول 
عن المضي قدمًا في المشـــروع الذي أعلن 
الرئيـــس أردوغـــان أن بـــلاده ســـتطرح 
مناقصة بشأنه وتباشر تنفيذه ”في أقرب 

وقت“.
وقـــال وزير البيئـــة والتعميـــر مراد 
كـــوروم مؤخـــراً، إن عملية إعـــداد تقرير 
الأثـــر البيئي حول مشـــروع القناة كانت 

شـــفافة للغاية. لكن أعضـــاء في البرلمان 
مـــن أحـــزاب المعارضـــة وخبـــراء بيئة 
يقولون إن تقريـــر التأثير البيئي للقناة، 
وهـــو خطوة أساســـية لأي مشـــروعات 
ضخمة للبنية التحتية، لا يتصدى بشكل 
كاف لجميع المشاكل التي يمكن أن تترتب 

على إقامة القناة. 
وقال كـــوروم في مؤتمر صحافي في 
العاصمـــة أنقرة في الـ26 ديســـمبر ”كان 
تقريـــر تقييم الأثر البيئي لمشـــروع قناة 
إســـطنبول مـــن أكثر العمليات شـــفافية 

وحضورًا جيدًا“.
ومن المقرر أن تربط قناة إســـطنبول 
المزمع إنشـــاؤها على الأطـــراف الغربية 
لأكبر مدينة في تركيا بطول 45 كيلومترا، 
بين البحر الأســـود شـــمالا وبحر مرمرة 

جنوبا.
وينفي المناهضـــون لخطط أردوغان 
أن يكون لهذا المشـــروع أثـــر في القريب 
العاجـــل على إســـطنبول، لكـــن الرئيس 
التركي يقول إن القناة سوف تقلل حركة 
المرور البحري المزدحمة في البوســـفور 
إلـــى الصفـــر، لكي تعود إســـطنبول إلى 
سابق عهدها، حيث سيؤدي المشروع إلى 
الحـــد من حوادث اصطدام ناقلات النفط 
وتســـرّب حمولاتهـــا إلى ميـــاه المضيق 
والتداعيـــات البيئيـــة المحتملة وبشـــكل 
يحمـــي الطبيعة البحريـــة والنباتية في 

مدينة إسطنبول ومحيطها.

 دمشــق – يثيـــر الصمـــت التركي عمّا 
يحـــدث فـــي إدلـــب الســـورية مـــن حرب 
يخوضهـــا النظام الســـوري ضـــد آخر ما 
تبقـــى مـــن المعارضة، الكثير من الأســـئلة 
حـــول مرد هـــذه المواقف التـــي تبدو أنها 
متنازلـــة لفائدة حليفها الروســـي صاحب 

الموقف الريادي في الأزمة السورية.
مـــع تفاقم الأزمة الإنســـانية في إدلب، 
ارتفعت الانتقادات والأسئلة بل والشبهات 
حول صمـــت تركيـــا إزاء ما يحـــدث على 
أرض تلك المحافظة والتي تعد آخر معاقل 

المعارضة السورية.
واكتفت رسالة أنقرة الرئيسية بتهديد 
وتخويف دول أوروبا بموجات جديدة من 
النازحين الســـوريين، دون أي حديث حول 
مســـؤولية روســـيا عمّا يتعرض له أهالي 
إدلب من قتل وتشريد ونزوح في ظل شتاء 

شديد البرودة.
وبـــات التســـاؤل هـــل تنازلـــت أنقرة 
مســـبقا عن إدلـــب بموجـــب تفاهمات مع 
روســـيا لتأمين حدودها شـــرق الفرات من 
الخطـــر الكـــردي؟ أم أنهـــا تتطلع لحصد 

تفاهم جديد معها لتأمين مصالحها؟
وعبر المتحدث الرســـمي باســـم هيئة 
اللجنـــة  وعضـــو  الســـورية  التفـــاوض 
الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى 
العريضـــي، عن انزعاجه وعدم تفهمه لهذا 
الصمـــت التركـــي تجاه عمليـــة التصعيد 
العســـكري التـــي تشـــنها قـــوات النظام 
الســـوري وحليفتـــه روســـيا علـــى إدلب 

الواقعة شمال غرب سوريا.

وأوضـــح قائـــلا ”لا نتفهـــم الصمـــت 
التركـــي إزاء ذبح إدلب قتلا وبردا، فتركيا 
هي أحد الضامنين لمنطقة خفض التصعيد 
في المحافظة التي عقدت بالأساس لحماية 
المدنيـــين، وهنـــاك اتفاقيات بـــين الأتراك 
والـــروس والإيرانيـــين بهذا الشـــأن ومن 

أجله أقاموا 12 نقطة مراقبة“.
وأضـــاف ”نحن نســـتغرب ونســـألهم 
أيضا بكل صراحة لماذا لم يحركوا فصائل 
المعارضة الموالية لهم لنجدة أهالي إدلب؟ 
تلك الفصائل التي تقدمت ورافقت العملية 
التركية (نبع السلام) في شرق الفرات ضد 
الوحـــدات الكردية في أكتوبر الماضي، هل 
أن تحريكهم لن يجـــدي أمام قوة الطيران 
الروسي وسياسة الأرض المحروقة المتبعة 

حاليا بالمحافظة؟ عليهم التوضيح“.
وقال العريضي ”لـــو ثبتت صحة تلك 
الأحاديـــث فـــلا يوجـــد وصف لهـــا عندي 
ســـوى أنها فعل حقير من قبـــل الفصائل 

التي سمحت بذلك“.
وفـــي رده على مـــا يتردد عـــن وجود 
تفاهم مســـبق بـــين الروس والأتـــراك قبل 
عمليـــة نبـــع الســـلام يقضي بإطـــلاق يد 
تركيـــا شـــرق الفـــرات، مقابل تـــرك إدلب 
لروســـيا والنظام، أجـــاب العريضي ”كل 
الاحتمـــالات تبقـــى ورادة، ولكني لا أميل 
لمثـــل هذه التحليلات الســـهلة، وبرأيي أن 
كثرة اللاعبين الدوليين تحديدا بالســـاحة 
الســـورية وتقاطع المصالح فـــي ما بينهم 
هو ما يدفع إلى أن تقع منطقة ســـورية ما 

بقبضة هذا الطرف أو ذاك“.

أمـــا في ما يتعلق بمـــا يتردد حول أن 
أحد أســـباب الصمت التركـــي هو الرغبة 
فـــي التخلص من عـــبء محاربة الفصائل 
المتطرفـــة بالمحافظـــة، وترك هذه المشـــقة 
للنظام وروسيا، قال العريضي إن ”وجود 
عناصر جبهة النصرة المدرجة على لوائح 
الإرهاب الدولية ضمن صفوف هيئة تحرير 
الشـــام، الفصيل صاحب الهيمنة الأوسع 
علـــى إدلـــب يدعـــم بطبيعة الحـــال ذرائع 
النظام وروســـيا ليســـتمرّا في عملياتهما 
العســـكرية تحت غطاء محاربـــة الإرهاب، 
وربما لم ترغب تركيا فـــي التورط بالأمر، 
ولكننـــا نعتقد أنـــه كان بإمكانها التحرك 

مبكرا حيال هذه المعضلـــة والضغط على 
النصرة وعلى روســـيا أيضـــا، خاصة أن 
الجميـــع يعلم أن البلاء الأكبـــر جراء هذا 
التصعيـــد الراهـــن ينصب علـــى المدنيين 

الأبرياء نساء وأطفالا“.
وأبدى الأكاديمي الســـوري أسفه إزاء 
اقتصار الدور التركي على اكتفاء الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان بصب جـــام غضبه 

على الأوروبيين فقط.
عبـــر  تتحـــرك  ”الـــدول  أن  وأوضـــح 
مصالحهـــا، ولا أعتقـــد أنـــه يوجد من هو 
مســـتعد، لأجل صالح السوريين، أن تتأثر 
علاقتـــه بدول كبـــرى كروســـيا… الجميع 

شـــاهد وفـــودا تركية ذهبت لروســـيا وتم 
الحديث عن مناقشة وقف القصف، ولكننا 
إلى الآن لم نشـــهد أي ترجمة على الأرض 
لتلك المناقشات، لم نسمع أن منسوب الدم 

والدمار قد انخفض“.
بهيئـــة  الســـابق  النائـــب  ووصـــف 
المحاميـــد،  خالـــد  الســـورية  التفـــاوض 
المتطلعين لأي دور للجيش التركي لمواجهة 
التقدم الروســـي وإنقاذ أهـــل إدلب بروّاد 

”عالم الأوهام“.
تقتـــل  ”إدلـــب  المحاميـــد  وأوضـــح 
وأردوغان يكرر مشهده السينمائي بتهديد 
الأوروبيين بالنازحين أو جحافل البرابرة 
كما يصورهم، الذين سيغزون شواطئهم… 
والحقيقـــة أنه تفاهم مع روســـيا بشـــأن 
اجتيـــاح الأخيـــرة لإدلب. بالأســـاس هذا 
التفاهـــم كان قد تأجل تنفيذه لفترة طويلة 
لحـــين الانتهاء من خطـــر داعش في عموم 
سوريا. والآن ومع بدء العملية، لم يعد أمام 
أردوغان ســـوى توجيه رسائل للاستهلاك 
الإعلامـــي في مـــا يتعلـــق بالتشـــاور مع 
الروس لإيقـــاف الضربـــات والقصف، أو 
تصريحـــات قياداتـــه بالإبقـــاء على نقاط 
المراقبة التركية بالمحافظـــة، بالطبع طول 
هـــذا الإبقـــاء يتحـــدد وفقا للســـعر الذي 

سيعرض عليه مقابل إخلائها“.
وفنـــد المعارض البارز الأســـباب التي 
دفعـــت تركيا للتخلـــي عن إدلـــب رغم أن 
ذلك يحرمهـــا من نفوذ اســـتراتيجي مهم 
داخل سوريا في المستقبل، موضحا ”أعين 
الســـلطان العثمانـــي باتت مركـــزة للقفز 

على الفرصة الراهنة في ليبيا وشـــواطئ 
البحر المتوسط الجنوبية عبر إنقاذ رئيس 

حكومة الوفاق فايز السراج“.
حـــادة  انتقـــادات  المحاميـــد  ووجـــه 
لمؤسســـات المعارضة الســـورية المتعاقبة، 
محملا إياها جزءا من مســـؤولية المأساة 

التي تعيشها المحافظة اليوم.
و أوضـــح ”لقـــد تجاهلـــوا نداءاتنـــا 
وتحذيراتنا كمعارضة وطنية من خطورة 
الفصائل المسلحة والجهادية التي تبادلت 
الســـيطرة والتلاعب بمقدرات إدلب خلال 
ســـنوات الثورة الأولى، والتي كان أغلبها 
ممـــولا قطريا ومدربا بتركيا، كما تجاهلت 
القيـــادة الراهنـــة لتلـــك المؤسســـات في 
الســـنوات الأخيرة تحذيراتنا من خطورة 
تحـــول إدلب لإمارة وملجـــأ لكل المتطرفين 
من كل أنحاء سوريا، لقد حولوها لقندهار 
جديـــدة وتم وصمها وأهلهـــا بالإرهاب… 
ونحن الآن نسأل من ملأوا آذاننا بالحديث 
عـــن الخيـــرات والمســـاعدات الإنســـانية 
القطرية والتركية، أين الجميع مما يعيشه 
أهـــل إدلب من كارثـــة إنســـانية والنزوح 
والمبيـــت فـــي العـــراء والتواجد بأشـــباه 
المخيمـــات في ظل موجات الصقيع، فضلا 

عن الحدود التركية المغلقة بوجوههم؟“.
ولم يبتعد المعارض المســـتقل ســـمير 
النشـــار عن الرأي السابق في التأكيد على 
أن ابتلاع النظام السوري والروس لمناطق 
خفـــض التصعيـــد وآخرهـــا إدلـــب خلال 
العامـــين الأخيرين قـــد تم بمباركة تركية 

صامتة. موقف تركي يقتصر على تخويف أوروبا
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منافس يجهض أحلام أردوغان 

شبح إلغاء مشروع قناة إسطنبول يحاصر أردوغان

ا يحدث في إدلب
ّ
لماذا تصمت أنقرة مغمضة عينها عم

الرئيس التركي يصطدم برفض خصمه الأول إمام أوغلو
يواصل رئيس بلدية إسطنبول إمام 
الشرســــــة  منافســــــته  إظهار  أوغلو 
ــــــكل أحــــــلام الرئيس رجــــــب طيب  ل
أردوغــــــان، وذلك مــــــن خلال تجديد 
تأكيده، الثلاثاء، على أن مشــــــروع 
قناة إســــــطنبول الذي يحلم بإنشائه 
أردوغان هــــــو بمثابة إهــــــدار للمال 
ــــــد لمواقف  ــــــك فــــــي تأكي العــــــام، وذل
المنتقدين له بأنه سيزيد في مديونية 
ــــــا وبأنه ســــــيفيد فقــــــط رجال  تركي

الأعمال المقربين من الرئيس.

منتقدو المشروع يعتبرونه 

نزوة من شأنها أن تزيد من 

مديونية تركيا، ويستفيد 

من المشروع رجال الأعمال 

المقربون من الرئيس



في هذه الأثناء، إذ يواجه 
العراقيون المطالبون بالإصلاح، 

وباستعادة الدولة المدنية المنذورة 
لجميع مواطنيها؛ شتى أنواع 

الدسائس وجرائم القتل والاغتيالات، 
وفجور قوى الشر الرجعية المحلية، 

الموصولة بإيران؛ ازدادت مكابدة 
هؤلاء ضراوة، بفعل التحول الأخير 
إلى المواجهة بين القوات الأميركية 

وحلفائها القدامى الذين مكنتهم 
من العراق. وترتسم في هذا المشهد 

تقاطعات دامية ومفارقات كاشفة 
لعيوب كل طرف يسعى إلى إحباط 
انتفاضة الشعب العراقي، من أجل 

العدالة واجتثاث الفساد واستعادة 
الدولة المهابة التي تساوي بين 

مواطنيها، وتمتلك حصريا الحق في 
الإكراه، نيابة عن المجتمع ولمصلحته 
وبالقانون، لا تشاركها فيه ميليشيات 

ولا أمراء حرب وقُطاع طُرق!
لقد تمكنت الكتلة الشعبية، من كل 

الطوائف، من بلورة الموقف الاجتماعي 
– الاقتصادي لكافة العراقيين، على 

النحو الذي يلائم تاريخهم الحضاري، 
وطموحاتهم إلى تجاوز الطائفية.

وللأسف يتعرض العراقيون الآن 
لجبروت الميليشيات ونيران أسلحتها. 

وهذه الأخيرة تفتح بابا مشكوكا في 
توقيته، لمواجهة مع الأميركيين، في 

محاولة لإضعاف الموقف الأدبي للكتلة 
الشعبية، على اعتبار أن الأميركي جاء 
غازيا، ومن أهم الواجبات العمل على 

إجلائه من البلاد. في الوقت نفسه، 
بدت السلطة التي جلبت الأميركي 

وصنعت ووفرت الغطاء للميليشيات 
الأصولية الشيعية، في مأزق عميق 

مع الطرف الميليشياوي الذي صنعته 
ورعته، وكذلك الطرف الذي جاءت به 

إلى العراق، وجاء بها إلى السلطة!
من بعيد، يُقرأ المشهد على أنه 
صراع أميركي إيراني على أرض 

العراق. أي أن هناك طرفين يتنازعان، 
على أرض الآخرين أصحاب الحق في 
العدالة، وفي أن يظفروا بدولة مدنية 
لا طائفية، وغير مرتهنة للإيراني أو 

للأميركي.
في السياق الأخطر للتطورات، 

تأبطت الميليشيات التابعة للإيرانيين، 
وهي تواجه الشعب، الموقف الذي 

يزاود- في ظاهره- على الشعب في 
أمر لا يختلف عليه عراقيان، وهو 

رفض الوجود الأميركي على الأراضي 
العراقية. أما في حقيقة الموقف، 

وفي خلفياته، فإن فتح الميليشيات 
الصراع مع الأميركيين، جاء بمثابة 
وصفة إيرانية لتحقق هدفين: الأول 
إخماد انتفاضة العراقيين، بعد أن 

عزّتْ وسائل إخمادها، من خلال تعلية 
الاعتبار الوطني الذي يجعل سيادة 
العراق منقوصة طالما أن الأميركيين 
مرابطون على أراضيه، وفي الوقت 

نفسه، إضافة عنصر آخر، في الضغط 
على الإدارة الأميركية، على صعيد 

النزاع الأميركي ـ الإيراني. وفي هذا 
السياق، يدخل الصراع، بين طرفين، 
كان واحدهما قد اعتمد على الآخر، 

لإطاحة نظام صدام حسين والسيطرة 
على البلاد!

أطلقت ميليشيات ”حزب الله“ 
العراقي ما يزيد عن ثلاثين صاروخا 

على القاعدة العسكرية العراقية K1 في 
كركوك، ما أسفر عن مقتل مقاول مدني 

أميركي وجرح العشرات من القوات 
العراقية والأميركية المتحالفة.

وسرعان ما أرسل الطرف الأميركي 
طائراته، لقصف مراكز الميليشيا 

المذكورة، فنجم عن ذلك مقتل نحو 
ثلاثين عنصرا منها. وانفتح صنبور 

الدم، بين حليفين سابقين، وَلغا في 
دم العراقيين، في سنوات الفوضى 

والنهب والألم. طرف قتل الناس 
بالجملة أثناء الغزو، وآخر خاض 

حربا ضد مكوّن آخر من شعبه، فأدماه 
وأمعن في محاولات إذلاله واستهدافه 
بالنيران وبنصب الأفخاخ له، وإحالته 

تعسفا إلى خانة الإرهابيين، والنيل 
من كرامته وثقافته، وإحالة العراقيين 
من الطائفتين الأكبر، إلى سادة ينعقد 
لهم صدر العراق، وعامّة ليس عليهم 

سوى الطاعة والمسايرة.
في تلك اللُجة، التي أطربت 
الإيرانيين وأغوتهم بالمزيد من 
توسيع النفوذ؛ ارتُكبت باسم 
الدين والمذاهب أقبح الأفعال، 

وكأن رب العالمين الرحمن الرحيم 
أجاز لهؤلاء إطاحة قيمة المواطنة 
والحق المتساوي للمواطنين في 
بلدهم وثرواته وسلطاته، وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق.

ولأن الشر يرتد على أصحابه، 
فإن كل طرف يواجه اليوم الارتداد 

الذي يخشاه.
فالأميركي الذي لم يحسب، منذ 

البداية، حسبته بعقلانية، وجد نفسه 
متورطا في مكان بعيد، وفي متناول 

أظافر الإيرانيين، لا يملك مقومات 
الغلبة مهما كان عدد طائراته وحجم 

قواته.
والحشد الشعبي يواجه ارتداد 

مشروعه عليه، من داخل قاعدته 
الاجتماعية. فهو، في حقيقته، ليس 

حشدا شعبيا مثلما هي حشود 
العراقيين في انتفاضتهم، وإنما هو 

حشد طائفي وثأري!
هذا ”الحشد“ أعلن أن اللواء 45 

التابع له، هوجم بالطائرات الأميركية 
بالقرب من بلدة القائم الحدودية 
في محافظة الأنبار. وأشار إلى 

أن المواقع التي هوجمت، ليست 
سوى أماكن تخزين أسلحة 
وذخائر، وأن القوات التي 

فيها قد أدمجت في الجيش 
الرسمي للدولة. الأميركيون 

ردوا بأنهم قصفوا مراكز 
قيادة وتخطيط لعمليات 
عنف. وفي الحقيقة، لم 

يكن هناك دمج فعلي 
للميليشيات في الجيش. 

فللجيش مواصفاته وللميليشيات 
مواصفات أخرى. فهذه الأخيرة ظلت 

تحتفظ بأنساقها وأسمائها وخارطة 
انتشارها، على النحو الذي أسهم في 
إضعاف الدولة التي يريد الاستفادة 

منها عند الضائقة، بالزعم أنه يتبعها.
صانعو المشهد المأساوي الدامي 

في العراق، وهم جميعا فاقدون 
للتقوى استخدموا الدين للنيل من بلد 

الحضارة والتاريخ المجيد. فبعد أن 
تسلم الانتقاميون الطائفيون الحكم 
في العراق، ساعدوا عدوهم الطائفي 

الآخر على التضخم واحتلال ثلث 
مساحة البلاد، وفي ذهنهم أن يحققوا 

هدف دمغ المكون الشعبي السُني، 
برمته، بذميمة الإرهاب، ولما أنجزوا 

مهمة تسمين هدفهم وتركوا للدواعش 
مساحات جغرافية واسعة مع ثرواتها 

وخزائنها، خاضوا حربهم ومعهم 
الأميركي والعربي من كل الطوائف. 

لكن سلوكهم الميداني، هم حصرا، 
اتسم بروح طائفية انتقامية، إذ رفعوا 

شعارات ثأر تاريخي ممن لا علاقة 
لهم لا بدم الحسين ولا بمجلس يزيد 

بن معاوية في العقد السابع من القرن 
السادس الميلادي. وللأسف، ارتضى 

الساسة الطائفيون، مثل هذه الظاهرة 
الضالة، بل ساعدوا على إخراجها من 

كهفها المظلم، مثلما أخرج الآخرون 
الإرهابيون، منحلو الانتماء إلى 

أهل السُنة، فكرهم الظلامي 
وهواجسهم ونزعاتهم الإجرامية!

بعد القصف الأميركي لمراكز 
”حزب الله“ العراقي قال مؤسس 

هذه الميليشيا أبومهدي المهندس 
”إن دم الشهداء لن يذهب سُدى، 

وسيكون ردنا قاسيا للغاية على 
القوات الأميركية في العراق“. وجاء 

الصدى الإيراني لهذا التصريح 
الجامح، لكي ينسجم مع سياق 

التهاجي الإيراني ـ الأميركي ”إن 
الغارات الأميركية مثال واضح 

على الإرهاب الأميركي“.
ربما يكون تصريح 

”المهندس“ وصداه الإيراني، 
يقول الحقيقة، ما خلا الوعد بألا 

تذهب الدماء سدى. فالأرواح التي 
أزهقتها الميليشيات، لكبح الإرادة 

الشعبية العراقية، ستذهب سُدى. 
والحرب التي خاضها الأميركيون 

في العراق كانت آثمة، وذهبت دماء 
جنودهم سُدى. وتحالف الأوساط 

العراقية الحاكمة مع واشنطن، كان آثما 
سيذهب سُدى. وبمنطق التاريخ، ينكفئ 

كل البغاة المحليين والأغراب، الذين 
تعدوا على حق الإنسان في أن 

يعيش كريما في وطنه.
الأميركيون يتحسبون 

الآن من رد فعل الميليشيا، 
ويعرفون أن ما هم 

بصدده، ليس إلا أحد 
مسارح شد الحبل 

بينهم وبين الإيرانيين. 
أما العراقيون، فهم 

ماضون موحدين في طلب 
دولة العدالة التي لا تزال تهتف، طلبا 

للعدالة والشفافية، وامتناع تجار الدين 
الكاذبين عن التحكم في مصائر البلد 

والعباد!

تعرف إيران ووكلاؤها والعالم 
بأسره أن ميليشياتها في العراق 
كسبت السلطة بالتواطؤ مع الولايات 

المتحدة، حيث تكاتف رئيسان جمهوري 
(جورج بوش الابن) وديمقراطي (باراك 
أوباما) على منحها النفوذ، وساعداها 

على بناء نظامها الطائفي، وأرسيا 
له الأسس، ووفرا له الدعم الأمني 
والسياسي، بل وشاركا في جرائم 

القتل والتعذيب والتصفيات الدموية 
وهدم المدن، من أجل أن يستقر لها 

القرار. وهذا ما يعني أن جماعات إيران 
لا يمكنها أن تخلع على نفسها، وهي 
ترتدي قناع محاربة الولايات المتحدة 

اليوم، صفة الوطنية.
عملاء إيران لا يعرفون معنى 

الوطنية من الأساس. لأنهم، بالتعريف 
وبالاعتراف، مطايا مصالح أخرى.

ولكن، ما الذي جعلهم يقلبون ظهر 
المجن على وليّ أمرهم الأول، ويرفعون 

العين على الحاجب؟
الجواب بسيط: إيران. وإنما 

لسببين. الأول، اقتصاد إيران الذي 
يواجه الانهيار التام. والثاني، 

مشروعها الطائفي الذي يتصدع في 
المنطقة.

وكل ما تريده إيران من التصعيد 
مع الولايات المتحدة هو أن تدفع به إلى 

مصاف أزمة. وككل أزمة، توشك على 
الانفجار، فإنها لا بد أن تنتهي بحوار.
إيران تريد الحوار. وتريد من هذا 

الحوار أن يتم التوصل إلى صفقة، 
تخفف عنها قيود العقوبات، وتسمح 

لمشروعها الطائفي أن ينتصر على 
الاحتجاجات المناهضة له في العراق 

ولبنان.
هذه هي كل غاية الهجمات 

الصاروخية التي نفذتها ميليشيات 
الولي الفقيه. هذه الميليشيات تعرف 
سادتها. وهي لا تقصد، في الحقيقة، 

أن ترفع العين على الحاجب، كما أنها 
لا تنكر فضل الولايات المتحدة عليها، 

وهي التي أكرمتها باتفاقات أمنية 
واقتصادية تضمن مصالحها، ولو 
أمكن أن تجعل البيت الأبيض محجا 

للتسبيح بحمده والصلاة بين أقدام 
قاطنيه لفعلت. ولكن ما باليد حيلة. 

فالسيد الآخر مخنوق. وهو يبحث عن 
متنفس. ولا يطلب إلا النجاة.

في الثامن من ديسمبر 2019، 
قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني 

ميزانية لعام 2020 قال إنها ”الأقل 
اعتمادا على النفط“، وأطلق عليها لقب 

”موازنة الصمود“.
الموازنة الجديدة جاءت بقيمة 

اسمية تبلغ 134 مليار دولار، وفعلية 
تبلغ أقل من 37 مليار دولار، مقابل 

43 مليارا للعام الذي سبقه. وبحسب 
”المعهد الدولي للدراسات الإيرانية“، 

فإن ”حجم الموازنة الحكومية المقترحة 
يبلغ 484 تريليون تومان (أو 115 مليار 
تومان بسعر الصرف الرسمي 4200)“، 

ولكن سعر الدولار، يزيد في الواقع 
على 13 ألف تومان، وهو ما يعني أن 
القيمة الحقيقية لأرقام الميزانية تبلغ 
ثلث المعلن فحسب. فإذا أخذت بعين 

الاعتبار أن نسبة تضخم تبلغ 41 بالمئة، 
فإن إيران تقف في الهاوية، وليس حتى 

على شفيرها.
صحيح أن عملاء إيران في العراق 

يقدمون لها نحو 20 مليار دولار 
إضافية من المنهوبات، إلا أن هذه 

المليارات، ككل أعمال الفساد الأخرى، 
تذهب في دروب الفساد أيضا. المال 

الحرام، يأتي ويذهب بالحرام. تلك هي 
طبيعة الأمور.

صندوق النقد الدولي، على أي 
حال، يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد 

الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام.
وزيادة في الكارثة، فإن ميزانية 

”الصمود“ تشمل بيع أصول 
استثمارية بـ98.80 تريليون ريال (أو 

7.6 مليار دولار)، وأصول مالية بـ1240 
تريليون ريال (أو 9.53 مليار دولار)، 

وتتوقع عوائد ضريبية وجمركية 
بـ1950 تريليون ريال (أو 15 مليار 

دولار). وما هذه إلا ميزانية إفلاس.
الميزانية لا تعني حجم الاقتصاد 

الكلي، ولكنها تعني في النهاية حجم 
الإنفاق الحكومي، بكل ما فيه من 
عائدات ونفقات وقروض. وإذا ما 

قمت بتقسيم هذه الميزانية على عدد 
السكان، فسوف ترى كم سيكون نصيب 

الفرد من تلك الميزانية. الإيرانيون 81 
مليون إنسان. ونصيب الفرد السنوي 

من هذه الميزانية يبلغ 456 دولارا 
فحسب. أو 1.2 دولار في اليوم.

هذا هو الأثر الذي بلغته العقوبات 
على اقتصاد إيران. ولهذا السبب فإن 

”ميزانية الصمود“، هي في الواقع 
”ميزانية صواريخ“ يطلقها الحشد 
الشعبي على القواعد الأميركية في 

العراق، إنما على سبيل طرق الباب. 
وكأن لسان حال قادة الميليشيات في 

العراق يهتف بالقول: يا ناس، يا عالم، 
سيدنا وولي أمرنا يختنق.

الحوار، ولا شيء إلا الحوار، هو 
الهدف الوحيد لتلك الصواريخ. وككل 
حوار، فإنه لا بد وأن ينتهي بصفقة. 

ذلك هو المأمول، على أي حال.
صحيح أن وكلاء الولي الفقيه 

يتلقون في المقابل ضربات تأديبية، 
إلا أن لسان حالهم يقول ”أروح فدوة 

لنعال قاسم سليماني“.
تلك هي ”الوطنية“ التي إذا ما 

وضعتها في الميزان، ستجد أنها 
عار. الوجه الآخر للعار، هو أن يبلغ 

البؤس بإيران أن تستخدم الصواريخ 
للحوار. وثمة ما يبرر الخشية من 

أن تحقق إيران، 
بهذا النمط من 
السلوك، ما 

تريد.
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أزمة إيران 

وصواريخها للحوار

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

يتعرض العراقيون الآن 

لجبروت الميليشيات ونيران 

أسلحتها. وهذه الأخيرة تفتح 

بابا مشكوكا في توقيته 

لمواجهة مع الأميركيين، في 

محاولة لإضعاف الموقف 

للكتلة الشعبية، على اعتبار 

أن الأميركي جاء غازيا ومن أهم 

الواجبات العمل على إجلائه 

من البلاد

تلك هي {الوطنية} التي إذا ما 

وضعتها في الميزان، ستجد أنها 

عار. الوجه الآخر للعار، هو أن 

يبلغ البؤس بإيران أن تستخدم 

الصواريخ للحوار. وثمة ما يبرر 

الخشية من أن تحقق إيران، 

بهذا النمط من السلوك، ما 

تريد

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

كا

على هامش المشهد العراقي

للتسبيح بحمده والصلاة بين أقدام 
قاطنيه لفعلت. ولكن ما باليد حيلة. 
فالسيد الآخر مخنوق. وهو يبحث عن

متنفس. ولا يطلب إلا النجاة.
في الثامن من ديسمبر 2019،

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني 

النحو الذي يلائم تاريخهم الحضاري،
وطموحاتهم إلى تجاوز الطائفية.
وللأسف يتعرض العراقيون الآن

لجبروت الميليشيات ونيران أسلحتها. 
وهذه الأخيرة تفتح بابا مشكوكا في 
توقيته، لمواجهة مع الأميركيين، في
محاولة لإضعاف الموقف الأدبي للكتلة

جاء  الشعبية، على اعتبار أن الأميركي
غازيا، ومن أهم الواجبات العمل على

الوقت نفسه،  إجلائه من البلاد. في
بدت السلطة التي جلبت الأميركي

وصنعت ووفرت الغطاء للميليشيات 
الأصولية الشيعية، في مأزق عميق

مع الطرف الميليشياوي الذي صنعته 
ورعته، وكذلك الطرف الذي جاءت به
إلى العراق، وجاء بها إلى السلطة!
من بعيد، يُقرأ المشهد على أنه 
على أرض  صراع أميركي إيراني

العراق. أي أن هناك طرفين يتنازعان،
على أرض الآخرين أصحاب الحق في
العدالة، وفي أن يظفروا بدولة مدنية 
لا طائفية، وغير مرتهنة للإيراني أو 

للأميركي.
في السياق الأخطر للتطورات، 

تأبطت الميليشيات التابعة للإيرانيين،
وهي تواجه الشعب، الموقف الذي 

يزاود- في ظاهره- على الشعب في 
لا يختلف عليه عراقيان، وهو أمر

رفض الوجود الأميركي على الأراضي
العراقية. أما في حقيقة الموقف، 
وفي خلفياته، فإن فتح الميليشيات

الصراع مع الأميركيين، جاء بمثابة 
وصفة إيرانية لتحقق هدفين: الأول
إخماد انتفاضة العراقيين، بعد أن

عزّتْ وسائل إخمادها، من خلال تعلية
الاعتبار الوطني الذي يجعل سيادة 
العراق منقوصة طالما أن الأميركيين 
مرابطون على أراضيه، وفي الوقت 

الضغط  نفسه، إضافة عنصر آخر، في
الإدارة الأميركية، على صعيد على

في تلك اللجة، التي أطربت 
الإيرانيين وأغوتهم بالمزيد من 
توسيع النفوذ؛ ارتُكبت باسم 

م ين ملإ

الدين والمذاهب أقبح الأفعال، 
وكأن رب العالمين الرحمن الرحيم

أجاز لهؤلاء إطاحة قيمة المواطنة 
والحق المتساوي للمواطنين في 
بلدهم وثرواته وسلطاته، وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق.

ولأن الشر يرتد على أصحابه، 
فإن كل طرف يواجه اليوم الارتداد 

الذي يخشاه.
فالأميركي الذي لم يحسب، منذ

البداية، حسبته بعقلانية، وجد نفسه 
متورطا في مكان بعيد، وفي متناول

أظافر الإيرانيين، لا يملك مقومات 
الغلبة مهما كان عدد طائراته وحجم

قواته.
والحشد الشعبي يواجه ارتداد
مشروعه عليه، من داخل قاعدته

الاجتماعية. فهو، في حقيقته، ليس 
حشدا شعبيا مثلما هي حشود

العراقيين في انتفاضتهم، وإنما هو 
حشد طائفي وثأري!

أعلن أن اللواء 45 هذا ”الحشد“
التابع له، هوجم بالطائرات الأميركية 

بالقرب من بلدة القائم الحدودية 
في محافظة الأنبار. وأشار إلى 

هوجمت، ليست  أن المواقع التي
سوى أماكن تخزين أسلحة
وذخائر، وأن القوات التي

فيها قد أدمجت في الجيش 
للدولة. الأميركيون الرسمي
ردوا بأنهم قصفوا مراكز
قيادة وتخطيط لعمليات 
عنف. وفي الحقيقة، لم 
يكن هناك دمج فعلي

للميليشيات في الجيش.
فللجيش مواصفاته وللميليشيات 

مواصفات أخرى. فهذه الأخيرة ظلت 

الإرهابيون، منحلو الانتماء إلى
أهل السُنة، فكرهم الظلامي

وهواجسهم ونزعاتهم الإجرام
لمراكز بعد القصف الأميركي
العراقي قال مؤسس ”حزب الله“

هذه الميليشيا أبومهدي المهندس
”إن دم الشهداء لن يذهب سُدى،
وسيكون ردنا قاسيا للغاية على

القوات الأميركية في العراق“.
الصدى الإيراني لهذا التصريح
الجامح، لكي ينسجم مع سياق
” ـ الأميركي الإيراني التهاجي
الغارات الأميركية مثال واضح

على الإرهاب الأميركي“.
ربما يكون تصريح

وصداه الإيراني، ”المهندس“
يقول الحقيقة، ما خلا الوعد
تذهب الدماء سدى. فالأرواح
أزهقتها الميليشيات، لكبح الإ
الشعبية العراقية، ستذهب سُدى. 
والحرب التي خاضها الأميركيون 
في العراق كانت آثمة، وذهبت دماء
جنودهم سُدى. وتحالف الأوساط
العراقية الحاكمة مع واشنطن، كان
سيذهب سُدى. وبمنطق التاريخ، ين
كل البغاة المحليين والأغراب، الذين
تعدوا على حق الإنسان في أن

يعيش كريما في وطنه.
الأميركيون يتحسبون
الآن من رد فعل الميليشي

ويعرفون أن ما هم 
إلا أح بصدده، ليس
مسارح شد الحبل
بينهم وبين الإيران
أما العراقيون، فهم
ماضون موحدين في
لا تزال تهتف، طل دولة العدالة التي
للعدالة والشفافية، وامتناع تجار ا
مصائر البل الكاذبين عن التحكم في

والعباد!

الهدف الوحيد لتلك الصواريخ. وككل 
حوار، فإنه لا بد وأن ينتهي بصفقة. 

ذلك هو المأمول، على أي حال.
صحيح أن وكلاء الولي الفقيه

يتلقون في المقابل ضربات تأديبية، 
إلا أن لسان حالهم يقول ”أروح فدوة 

لنعال قاسم سليماني“.
التي إذا ما  ”الوطنية“ تلك هي
وضعتها في الميزان، ستجد أنها

عار. الوجه الآخر للعار، هو أن يبلغ 
البؤس بإيران أن تستخدم الصواريخالبؤس بإيران أن تستخدم الصواريخ 

للحوار. وثمة ما يبرر الخشية من 
إيران،  أن تحقق

بهذا النمط من 
السلوك، ما 

تريد.



الجيوش وُجدت ليس لشن 
الحروب، بل للتهديد بها، وغالبا 
ما يكون تجنب خوض الحروب أفضل 
انتصار. لهذا يجنح الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب، للسّلم، ويتوقع من 
طهران العمل بالمثل. إلا أن هذا ليس 

بالضرورة مؤشرا على أن المواجهة بين 
البلدين انتهت، بل على العكس هو دليل 

على أنها في أوجها.
لا يتوقع ترامب حربا مع إيران 

ولا يريدها. فهو كما قال، خلال مؤتمر 
صحافي عقده إثر الهجوم الأخير على 

السفارة الأميركية في بغداد، رجل 
يحب السلام. لكنه بالتأكيد رجل يكره 

الهزيمة ويحب الانتصار.
ولأنه كذلك، توعّد طهران بدفع ثمن 
باهظ، وحمّلها المسؤولية كاملة عن أيّ 

خسائر مادية أو بشرية قد تنجم عن أيّ 
اعتداء على منشآت أميركية.

باستثناء مشاركتها في الحرب 
العالمية الثانية، ولعبها دورا حاسما في 

إنقاذ أصدقائها الأوروبيين من الزحف 
النازي، لم تكن الانتصارات الأكبر 
للولايات المتحدة تلك التي حققتها 

في حروبها التقليدية. وبينما هزمت 
في فيتنام، التي كلفتها حياة أكثر من 
58 ألف جندي أميركي، وأكثر من 150 
ألف مصاب، نراها في المقابل تحقق 
أكبر انتصاراتها في حربها الباردة 

مع الاتحاد السوفييتي. وهو الانتصار 
الذي أعقبه تفكك الكتلة الشرقية، 

ودخول معظم أعضائها السابقين في 
الفلك الأميركي.

إن أخذت طهران كلام ترامب، 
ضمانا يجنبها الحرب، تكون بذلك 

ارتكبت خطأ فادحا، فليس كل ما يقوله 
الرؤساء الأميركيون ملزما لهم، هناك 

أكثر من دليل على ذلك، وترامب أفضل 
الأمثلة.

سيتابع ترامب اختبار خيار 
الحصار، وهذا ما سيفعله أيّ رئيس 

يخلفه في البيت الأبيض. لدى واشنطن 
الكثير من الوقت للاستمرار بهذه 

اللعبة، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها 
على توظيفها واستثمارها وتحويلها 

إلى أرباح اقتصادية وتجارية.
كم من الوقت ستصمد طهران 

إن اختارت واشنطن الاكتفاء بلعبة 
الحصار؟ عاما، عامين، ثلاثة.. عشرة؟ 

لدى واشنطن من الوقت والسلاح 
والحجة ما يبرر ويضمن استمرار 

اللعبة، أما طهران فلن تجد ما تعوّل 
عليه ومن تعوّل عليه للصمود. وما 

إن تفرغ خزائنها حتى ينفضّ مجلس 
المشجعين من حولها.

لن تحتاج واشنطن شن حرب 
تجارية ضد طهران، كما هو الحال مع 

بكين، فليس هناك تبادل تجاري بين 
البلدين يبرر حربا مثل تلك الحرب، 

فالحصار وحده يكفي.
هذا كله لا يمنع من توجيه ضربة 
عسكرية تستهدف أهدافا محددة من 
حين إلى آخر، إن تجرّأت طهران على 

ارتكاب هفوة أو خطأ يستحق العقاب، 
ولكن أيّ ضربة لن تصل حتما لشن 

حرب شاملة، شهية الأميركيين ليست 
مفتوحة لها، وملالي إيران لا طاقة لهم 

بها.
على مدى أربعين عاما راهن ملالي 

طهران على ”جنود لم يروها“، مفضلين 
الإشاحة بوجوههم عن هموم الشعب 

ومشاكله، فانفض الإيرانيون من 
حولهم، وثاروا على حكامهم في أكثر 
من مناسبة، نجح الملالي في القضاء 
عليها مستعينين بجهاز أمن شرس.

قد يكون السؤال المنطقي هو، ما 
مصلحة واشنطن في إسقاط حكم ملالي 
طهران، وهي التي أثبتت التجارب أنها 
لا تقدم خدمات مجانية، بل تعمل وفق 

مصالحها.. أليس ”الولايات المتحدة 
أولا“ شعار حكامها وعلى رأسهم ترامب 

نفسه؟
يمنح ترامب بتصريحاته المتناقضة 

حكام طهران فسحة أكبر لارتكاب 
الأخطاء، ليس عن ضعف، ولكن ليطيل 

الحبل الذي سيلتف في النهاية على 
رقابهم. وهي اللحظة التي تصبح 

فيها تلك النهاية منسجمة مع المصالح 
الأميركية في المنطقة.

يفضل ترامب، مثل الرؤساء الذين 
سبقوه، إبقاء ملالي طهران سيفا 

مسلطا على الإيرانيين، وعلى شعوب 
المنطقة، وهذا يذكرنا بسيف ديموقليس 

الذي يجعل أصحاب السلطة يعيشون 
في خوف وقلق دائمين، خشية أن يسقط 

السيف على رقابهم.
الفيلسوف الروماني، شيشرون، 
الذي تُنقلُ عنه الحكاية، أراد القول 
”لا سعادة حقيقية لمن تسيطر عليه 

المخاوف“، تماما مثل شعوب يسلّط 
عليها ملالي إيران، لن تشعر بالسعادة 

هي الأخرى حتى تتخلص منهم.

ماذا يعني عرض عدد من رؤساء 
الأحزاب الإسلامية المدعوة 

بالمعارضة لخدماتها على الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، وفي المقدمة 

حزب حركة مجتمع السلم برئاسة 
عبدالرزاق مقري الذي أعلن هذا 

الأسبوع، جهارا، أنه في خدمة الرئيس 
عبدالمجيد تبَون، وماذا يريد من وراء 
تنصله التدريجي من الحراك الشعبي 

الذي كان يعتبر حزبه من قبل جزءا منه؟ 
وكيف نفهم مقاصد حزب حركة البناء 

الوطني بزعامة عبدالقادر بن قرينة 
الذي يعترف بالرئيس تبون ويترك أمر 

المشاركة في الحكومة مفتوحا حسب 
التصريح الذي أدلى به هذا الأسبوع 
لوسائل الإعلام الجزائرية وقال فيه 

”قرار المشاركة أو عدم المشاركة سيتخذه 
مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا 
كان؟“. ثم لماذا يتحدث بن قرينة عن ولائه 

للحراك الشعبي، في الوقت الذي يرأس 
حزبه البرلمان (الغرفة السفلى) الذي 

هو برلمان تابع للنظام الحاكم ومعظم 
تشكيلته البشرية من إفراز مرحلة 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 
وعصابته؟

من الملاحظ أن هذه التناقضات 
تجعل المحلل السياسي في حيرة من 

مواقف الأحزاب المذكورة أعلاه وأحزاب 
أخرى قد تعودت على تصنيف نفسها 

ضمن قطب المعارضة المتشظي، ولكنها 
في حقيقة الأمر ترتمي باستمرار، 

وبأشكال مختلفة، في أحضان النظام 
وخاصة بعد النأي بنفسها مؤخرا عمّا 

تدعوه بـ“تطرف الحراك الشعبي“، وبعد 
عجزها عن تحمل مسؤولياتها لمقاومة 

مسار الانتخابات الرئاسية التي مرَرها 
النظام.

اللافت للنظر هو أنَ رئيس حزب 
حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالرزاق 

مقري، قد أدهش المواطنين الجزائريين 
بتصريحه الذي أكد فيه هذا الأسبوع أنه 
لم يتلقَّ أيّ دعوة من السلطة بخصوص 

تشكيل الحكومة الجديدة، ورغم ذلك 
فقد أبدى استعداد حزبه للمشاركة في 

الحوار مع السلطة نفسها.
ذكَر هذا الموقف، لعبدالرزاق مقري، 
الرأي العام الجزائري بصفقة التحالف 

الرئاسي القديمة التي أوصلت حزبه إلى 
هرم السلطة من خلال انضمام أبوجرة 

سلطاني إلى الحكومة التي شكلها 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 

ط حزب حركة مجتمع  الأمر الذي ورَّ
السلم في لعبة بيع مبادئه الهشة، وقد 

أدى ذلك إلى إضعاف المعارضة وتقسيم 
صفوف التيار الإسلامي ونفخ الحياة 

في أحزاب الموالاة التي تعتبر الواجهة 
الحقيقية للنظام في الجزائر.

في الواقع فإن حزب حركة البناء 
الوطني برئاسة بن قرينة، وحزب الحرية 

والعدالة برئاسة محمد السعيد بلعيد 
لا يختلف سلوكهما عن سلوك النظام 

الجزائري إلا في التلاعب بمفردات 
التصريحات، أما من حيث الأفعال 

فكلاهما يصطفّ إلى جانب السلطة.
على أساس ما تقدم يمكن القول إن 
حزب حركة البناء الوطني يعيد، بهذا 

الشكل إنتاج سلوك النظام الحاكم رغم 

المساحيق التي يحاول أن يغطي بها 
وجهه، والدليل على ذلك هو انقضاضه 
على رئاسة الغرفة السفلى من البرلمان 

بإيعاز وتزكية من السلطة القائمة. علما 
أن ذلك قد حدث في لحظة درامية تتمثل 
في احتدام الصراع بين الحراك الرافض 

لبرلمان عهد بوتفليقة، وبين الفصيل 
المتبقي من ترسانة النظام الجزائري 

الذي انفرد، بعد تنحية بوتفليقة 
وعصابته، بالسلطة والتحكم في دواليب 

مختلف مؤسسات وأجهزة الحكم.
أما حزب الحرية والعدالة ذو التوجه 

الإسلامي فهو بمقياس الأثر الرجعي 
حزب وزير خارجية الجزائر السابق 

أحمد طالب الإبراهيمي، وبالتالي فإن 
سلوكه يحتّم علينا أن نميّز بين ماهية 

الحزب المنافس على الحكم ضمن منطق 
ذلك النظام الحاكم نفسه، وبين ماهية 

الحزب المعارض لخيارات ومواقف 
وسلوك و بنية النظام الحاكم العميقة 

جملة وتفصيلا، ولكن لحزب الحرية 
والعدالة أهمية مضمرة يعوّل عليها 
النظام الجزائري وتتمثل تحديدا في 

كونه يوظف ليساهم على نحو غير 
مباشر في خلط أوراق التيار الإسلامي 
في المشهد السياسي الجزائري حينا، 

وفي انشطار التكوين ”الهجين“ لعائلة 
الإسلاميين، ودعم بروتوكولات نسيان 

ذاكرة الإسلاميين لما حدث لهم من 
تهميش وبطش على أيدي النظام 

الجزائري نفسه في الماضي القريب.
في هذا السياق تنبغي إضاءة زاوية 

مهمة أيضا وهي أن محمد السعيد بلعيد 
المنحدر من منطقة القبائل الكبرى لم 

يتخذ يوما كوزير أو كرئيس حزب أو 
كدبلوماسي أيّ موقف نقدي ضدَ تلاعب 

النظام الجزائري بقضية الهوية الثقافية 
واللغوية الأمازيغية وبطشه بها أثناء 
الصراع العنيف الذي خاضه الأمازيغ 

ضد هذا النظام نفسه، جرَاء تنكره لهذه 
الهوية وطمسها على مدى سنوات طويلة 

حتى تم القبول – على مضض – بالبعد 
الثقافي واللغوي والتاريخي الأمازيغي 

كركن من أركان الشخصية الوطنية 
الجزائرية وسجل ذلك رسميا في الميثاق 

الوطني المعدل في ثمانينات القرن 
العشرين.

وأكثر من ذلك فإن محمد السعيد 
بلعيد الذي عينه الرئيس عبدالمجيد 

تبون مؤخرا في منصب الوزير المستشار 
والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، 

قد شغل سابقا مناصب عليا كثيرة، كما 
تولى منصبي وزير الخارجية ووزير 
الإعلام في عهد بوتفليقة الذي يعده 

النظام الراهن ويعد من عمل معه معيارا 
للفساد والطغيان.

إن هذه الظواهر السلبية التي تنخر 
عددا كبيرا من الأحزاب والشخصيات 

السياسية في المشهد السياسي الجزائري 

تؤكد أنَ الجزائر ما تزال غارقة في الأزمة 
الأخلاقية التي ما فتئت تطبع ذهنية 

الممارسة السياسية منذ سنوات طويلة.

بدأ العام الماضي (2019) بتعيين 
مبعوث دولي جديد، رابع، للأمم 

المتحدة إلى سوريا، وهو غير بيدرسون، 
بعد استقالة المبعوث السابق ستيفان 
دي ميستورا (2014 – 2018)، الذي كان 
سبقه في تلك المهمة، مبعوثان آخران 

هما: كوفي عنان (فبراير ـ أغسطس 
2012) والأخضر الإبراهيمي (سبتمبر 

2012 ـ مايو 2014)
وبديهي أن تعدد المبعوثين الدوليين 
دلالة على طول أمد الصراع، لكنه دلالة 
على تعقيداته الجمّة واستعصائه على 
الحلّ، فضلاً عن أنه دلالة على لامبالاة 

المجتمع الدولي بشأن إيجاد حل له، 
ولا حتى على مستوى معالجة المسائل 

الإنسانية، التي يفترض أنها شؤون 
فوق تفاوضية، كرفع الحصار، وإدخال 
المساعدات الغذائية والطبية، وإطلاق 

المعتقلين. بل إن التأثير الدولي في هذا 
الاتجاه بدا غير ملموس على الإطلاق، 

لاسيما مع غياب مفاوضات جنيف 
لصالح مفاوضات أستانة، التي يرعاها 

”الضامنون“ الثلاثة روسيا وتركيا 
وإيران.

وفي شأن التأثير الدولي في الصراع 
السوري فقد بدأ العام الماضي، أيضا، 

بالحديث عن أهمية تشكيل اللجنة 
الدستورية من قبل المبعوث الدولي 

الجديد، والتي كان بشّر بها المبعوث 
الدولي السابق دي ميستورا، ولكن ذلك 

انتهى إلى ما يشبه نعي ذلك المسعى، 
من قبل المبعوث ذاته، إذ أن بيدرسون لم 

يتمكن سوى من عقد اجتماع افتتاحي 
للجنة في جنيف في أواخر شهر أكتوبر 

الماضي، لكنه عجز في فبراير عن عقد 
جولة ثانية للجنة، بسبب تملص وفد 

النظام من مناقشة القضايا الدستورية، 
الأمر الذي جعله ينعي تلك اللجنة، في 

إحاطته لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر 
2019، التي تحدث فيها عن ضرورة القيام 
بخطوات متوازية في عدة مجالات لفرض 

حل ما للصراع السوري.
من جهة التأثيرات الخارجية يمكن 

ملاحظة تقاسم القوى الدولية للنفوذ 
في سوريا، حيث تتواجد الولايات 

المتحدة في شرقي الفرات، في المنطقة 
التي تحتوي الثروة النفطية، وتركيا في 

الشمال السوري، والتي تشمل منطقة 
إدلب، وأرياف حلب الشمالية والشمالية 

الغربية إلى رأس العين، بعد أن 
استطاعت فرض منطقة آمنة تركية على 

خلاف مفهوم المناطق الأمنية السابقة 
التي كانت تفترض حظرا جويا، أو 

إيجاد منطقة آمنة للمدنيين، في منطقة 
ما، وذلك بالتفاهم مع روسيا والولايات 
المتحدة في أكتوبر الماضي، الأمر الذي 

فرضته بالقوة في ما يسمى عملية ”نبع 
السلام“، التي مكنتها من السيطرة على 

منطقة طولها 120 كلم وعمقها 30 كلم.
في المقابل فإن إيران وروسيا باتت 

لهما سيطرة شبه مطلقة في المناطق التي 
يسيطر عليها النظام، وإن كانت الكلمة 
العليا لروسيا، التي باتت شريكة فعلية 

للنظام في الصراع السوري، لاسيما 
منذ سبتمبر 2015، إذ هي، وليست 

إيران، التي مكنت النظام من استعادة 
معظم المناطق، واللافت أن ذلك حصل 
تحت يافطة خطة ”المناطق منخفضة 

التصعيد“، التي كانت تركيا فيها طرفا 
أصيلا وضامنا للمعارضة.

وطبعا فإن حصة إسرائيل في 
الصراع السوري مكفولة سواء في 

الجنوب، أو عبر سياسة الذراع الطويلة 
التي استخدمتها، والتي استطاعت 
عبرها توجيه ضربات قوية للحرس 

الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له 
على امتداد الأراضي السورية، وشملت 

العراق أيضا.
في المحصلة فإن العام 2019، تضمن 
تقاسم النفوذ في سوريا، لصالح القوى 

الخمس الموجودة (الولايات المتحدة 
وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل)، مع 

ملاحظة تضاؤل دور القوى المحلية، 
لاسيما النظام وفصائل المعارضة. كما 
يمكن ملاحظة أن هذا الأمر يعني أفول 

الصراع بواسطة السلاح، بالقياس 
للسابق، لاسيما بعد هزيمة تنظيم داعش 

على يد قوات التحالف الدولية وقوات 
”قسد“، التي تحققت في مارس الماضي، 
وبعد مصرع زعيمه أبوبكر البغدادي، 

على يد قوات أميركية في باروشا قرب 
إدلب. لكن التحفظ المذكور يتأتى من 

حقيقة أن انتهاء داعش، وهيمنة الأطراف 
الدولية الخمسة،  لا يعنيان أن الصراع 

المسلح سيتراجع، إذ سيبقى التوتر 
على حاله خاصة في منطقة إدلب، بحكم 

هيمنة جبهة النصرة في تلك المنطقة، بعد 
أن كانت فرضت سيطرتها فيها منذ أوائل 

العام الماضي، وأيضا في منطقة شرقي 
الفرات بحكم وجود جيوب لداعش في 

تلك المنطقة، وبحكم محاولات الميليشيات 
الإيرانية إيجاد نفوذ لها فيها، باعتبارها 

بوابة للعراق وإيران، وهو الأمر الذي 
تعارضه الولايات المتحدة.

انتهى العام الماضي مع ولادة آلام 
جديدة للسوريين ناجمة عن تعرض 

منطقة إدلب وما حولها للقصف الجوي 
الوحشي من قبل طيران النظام والقوات 
الروسية، كما شهدت تلك المنطقة موجة 
نزوح عارمة، أي نكبة جديدة، تمثلت في 

تشريد حوالي ثلاثمئة ألف من السوريين 
من بيوتهم وقراهم وبلداتهم وحرمانهم 

من أملاكهم ومن أعمالهم. أيضا فإن 
الداخل السوري، أي المناطق الخاضعة 
للنظام، لم تسلم من نكبة أخرى تمثلت 

في انهيار قيمة العملة، التي باتت تقترب 

من خط ألف ليرة للدولار، الأمر الذي 
يعني تدهور مستوى معيشتهم إلى 

مستويات كبيرة جدا.
بيد أن العام الماضي حمل بشارتين، 
ربما تعضدان حال السوريين وتفتحان 

المجال أمام واقع جديد قد يخفف 
معاناتهم. الأولى، تمثلت في اندلاع 

حراكات شعبية في السودان والجزائر 
ولبنان والعراق، والأهم في البلدين 

المجاورين، العراق ولبنان، اللذين 
مازالا يشهدان ثورة شعبية تتوخى 

الانتهاء من نظامين طائفيين وفاسدين، 

مع ملاحظة أن القوى التي تدافع عن 
الفساد والطائفية هي ذاتها الجماعات 

الميليشياوية الطائفية التي تشتغل 
كأذرع إقليمية لإيران في المشرق العربي 

(زينبيون وفاطميون وعصائب الحق 
وكتائب أبوالفضل العباس وفيلق بدر 

وحزب الله)، وهي ذاتها التي تدافع عن 
نظام الاستبداد في سوريا. والثانية 

إقرار الولايات المتحدة قانون قيصر الذي 
يفرض عقوبات على النظام السوري 
وعلى كل شريك له في قتل السوريين 

وتشريدهم.
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مطلعــــة  مصــــادر  كشــــفت   - باريــس   
بمطــــارات وجهــــات رصــــد أمــــس لوكالة 
رويتــــرز أن إيربــــاص باتت أكبــــر مصنّع 
للطائــــرات فــــي العالم للمــــرة الأولى منذ 
عام 2011 بعد تسليم 863 طائرة في 2019، 
لتقتنص الصدارة من منافستها الأميركية 
بوينغ التي تعاني من مشــــاكل في أعقاب 
ســــقوط طائرتهــــا في إثيوبيــــا في مارس 

الماضي ومقتل العشرات من الأشخاص.
ولم يكــــن تبادل المراتب بين العملاقين 
مفاجئــــا، مع اســــتمرار الأزمــــة المرتبطة 
بوقف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس إلى 

العام 2020.
للشــــركة  القياســــية  الأرقــــام  ولكــــن 
الأوروبيــــة تلقي الضوء بشــــكل أكبر على 
المســــافة التي يتعين علــــى بوينغ قطعها 

لاستعادة موقعها في السوق.
أجبرتها  التــــي  إيربــــاص،  وتمكّنــــت 
مشــــكلات صناعيــــة على خفــــض هدفها 
لتسليمات 2019 من تعبئة بين 2 و3 بالمئة 
في أكتوبــــر الماضي، من مــــوارد إضافية 
حتى ســــاعات قبل منتصف الليل عشــــية 
العام الجديد لبلوغ نحو 863 طائرة للعام، 
مقارنة مع هدفها المعدل البالغ 860 طائرة.

وزادت التســــليمات بنحــــو 7.9 بالمئــــة 
من 800 طائرة فــــي 2018 ورفضت إيرباص 
التعقيــــب علــــى الأرقام التي مــــن المقرر أن 
تخضع لمراجعة قبل الانتهاء منها ونشرها.
ويتلقــــى مصنّعــــو الطائــــرات أغلــــب 
إيراداتهم عند تسليم الطائرات 
ويقع طــــرح أي مدفوعات 
ســــابقة منهــــا ممــــا 
يجعلهــــا تحظى 

بحجــــم التســــليمات بمتابعــــة وثيقة من 
المستثمرين.

وكســــرت حصيلــــة إيربــــاص، التــــي 
أحاديــــة  طائــــرة  حوالــــي 640  تضمنــــت 
الممــــر، الأرقام القياســــية للقطــــاع بعد أن 
نقلــــت مواقــــع الآلاف من العمّــــال وألغت 
إجازات للانتهاء من مخزون احتياطي من 
الطائرات شبه منتهية الصنع التي تنتظر 

ضبط قمرات القيادة الخاصة بها.
تأخيرات  بفعــــل  إيرباص  وتضــــررت 
فــــي تهيئة التصميمــــات الجديدة المعقدة 
يجــــري  التــــي  نيــــو  أي321  لطائراتهــــا 
تجميعها في هامبورغ بألمانيا، مما انجر 
عنه تخزين العشــــرات من تلــــك الطائرات 

ومن طــــرز أخرى فــــي حظائــــر للطائرات 
انتظــــارا لعمليات التهيئة فــــي اللحظات 

الأخيرة ووصول المزيد من العمالة.
ويقــــول محللــــون إن العمل بمثل هذه 
الطريقــــة الخارجــــة عــــن المألــــوف يرفع 
التكاليــــف وقــــد يكون لــــه تأثيــــر طفيف 
على هوامش ربح إيربــــاص، لكن التأثير 
ســــيكون إلى حــــد كبير باهتا فــــي مقابل 
العدد الكبيــــر للطائــــرات والربحية التي 
هي بالفعل قوية بالنســــبة إلــــى مثل تلك 

الطائرات أحادية الممر.
بتهيئة  المتعلقــــة  المشــــكلات  وقلّصت 
القمــــرات المعقّدة من قــــدرة إيرباص على 
الاستفادة من الأزمة التي تشهدها السوق 
بســــبب الطائرة 737 ماكس التي تنتجها 
بوينغ، والموقوف تحليقها منذ مارس بعد 

حادثين دمويين.
وســــلّمت بوينــــغ 345 طائــــرة أغلبها 
للمســــافات الطويلة فــــي الفترة بين يناير 
ونوفمبــــر الماضيــــين، أو أقــــلّ من نصف 
العــــدد البالغ 704 طائرات الذي حققته في 
نفس الفترة من 2018 بالتزامن مع تســــليم 
ماكس بصورة طبيعية فيما سلمت بوينغ 

806 طائرات في عام 2018 بأكمله.
وعادة ما تعلّق مصانع إنتاج إيرباص 
العمل فــــي فترة أعياد الميلاد وقدوم العام 

الجديد.
غيــــر أن العمــــل كان جاريــــا بمراكــــز 
تسليم الشركة ومنشآت الإتمام حتى وقت 
متأخر في عشــــية العام الجديد، للسماح 
لشركات طيران من آسيا وغيرها بتسيير 

رحلات بطائرات جديدة.

 طرابلس - تزايــــدت تحذيرات الخبراء 
مــــن تفاقم مشــــكلة غــــزو الســــلع التركية 
إلــــى ليبيا بعــــد أن أظهرت أنقــــرة عزمها 
علــــى تعزيز الصادرات فــــي الفترة المقبلة 
بعد سلســــلة اتفاقيات مع حكومة الوفاق 

المشرفة على النفط في طرابلس.
وتحاول تركيا من خلال جمعية رجال 
(موصياد)  الأتــــراك  والصناعيين  الأعمال 
الحصول علــــى موطئ قدم لهــــا في ليبيا 
مهمــــا كلفهــــا الثمن، بعد أن فســــحت لها 
حكومــــة الوفــــاق المجال مؤخــــرا للدخول 
بقوة ومســــاعدتها علــــى مواجهة الجيش 

الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وكشــــفت موصيــــاد، التي تقــــول إنها 
تعمل وفق ”دبلوماســــية تجارية“ في عدة 
دول، أن تركيا تســــعى إلى رفع صادراتها 
إلــــى ليبيا بأكثر من 571 بالمئة، لتصل إلى 
10 مليــــارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار 

دولار في العام الماضي.
وتطرق ممثــــل الجمعية لدى طرابلس 
مرتضــــى قرنفيل، فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأناضــــول إلــــى آثــــار ”اتفاقيــــة مناطق 
الصلاحيــــة البحريــــة“ المبرمة مؤخرا بين 
تركيــــا وليبيا علــــى العلاقــــات التجارية 

والاقتصادية بين البلدين.
وفــــي 27 نوفمبر الماضي، وقعت تركيا 
وليبيــــا مذكرتــــي تفاهــــم، الأولــــى حــــول 
التعــــاون الأمنــــي والعســــكري، والثانية 
بشــــأن تحديــــد مناطــــق النفــــوذ البحرية 
لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون 
الدولــــي، فــــي خطوة رفضتهــــا أغلب دول 

المنطقة والمجتمع الدولي.
وتثيــــر الاتفاقيــــة جــــدلا واســــعا بين 
كونها  والاقتصادية  السياســــية  الأوساط 
غيــــر شــــرعية، خاصــــة وأنها جــــاءت مع 
مســــاعي الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان لاعتمادها كغطــــاء لدخول ليبيا 

ومســــاعدة حكومة الوفاق برئاســــة فائز 
السراج الذي تحميه ميليشيات متطرفة.

ويحــــاول قرنفيــــل الترويج لسياســــة 
بلاده في هذا المضمار بالقول إن ”اتفاقية 
ستســــهم في  مناطق الصلاحية البحرية“ 
تعزيــــز العلاقات التجاريــــة والاقتصادية 
بين البلدين خــــلال المرحلة المقبلة، بفضل 
انعكاس قوة العلاقات السياســــية بينهما 

بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.
ولكن كثيريــــن يرون أنها ســــتدمر ما 
تبقى مــــن الاقتصاد الليبي المرتهن للنفط، 
لاســــيما مع تقدم قوات الجيــــش الوطني 
للســــيطرة على طرابلس وإنهاء الفوضى 
بالسيطرة على مكامن الثروات الطبيعية.

وفي حــــال تمكنــــت أنقرة مــــن تنفيذ 
أحلامهــــا في هــــذا المجال فــــإن صادرات 
تركيــــا إلى ليبيا ســــوف تشــــمل الملابس 
والأثــــاث والمــــواد الغذائيــــة وقطــــع غيار 
السيارات ومستلزمات البناء وغيرها من 

القطاعات الأخرى.
ويتوقع ممثل موصيــــاد في طرابلس 
أن ترتفــــع قيمــــة الصــــادرات التركية إلى 
ليبيــــا بنســــبة 50 بالمئــــة لتصــــل إلــــى 3 

مليارات دولار في 2020.
وقــــال إن ”ليبيا بالنســــبة لنا بمثابة 
البوابــــة المفتوحــــة علــــى مصــــر وتونس 
والجزائــــر وأفريقيا الوســــطى، وفي حال 
اغتنام هذا الجانب بشــــكل جيد، فإنه من 
الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 

10 مليارات دولار“، دون تحديد موعد.
ولكن مراقبين يرون أن هناك صعوبات 
قد تقف حائلا أمام تحقيق تركيا أطماعها 
فــــي ليبيا فــــي ظــــل المتغيــــرات الإقليمية 
المتسارعة والداعمة بشــــكل كبير للجيش 
الوطني الليبي ورفض كل مساعي حكومة 
الوفــــاق المتعلقة ببيع ثروات الليبيين إلى 

أنقرة.

وأوضــــح أن الســــوق الليبيــــة تعــــد 
من أوائل الأســــواق الخارجيــــة التي بدأ 
المقاولــــون الأتــــراك النشــــاط فيهــــا خلال 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي، فــــي بدايات 

انفتاحهم على الأسواق الدولية.
وتشــــير بيانات موصياد إلى أن حجم 
المشاريع التي تولاها المقاولون الأتراك في 
ليبيا منذ تلك الفترة بلغت 29 مليار دولار، 
وهــــو مــــا يعنــــي أن ليبيا ثالــــث أكبر بلد 
بعد روســــيا وتركمانســــتان، يتولى رجال 

الأعمال الأتراك مشاريع فيه.
ويختتم قرنفيل حديثه بالإشــــارة إلى 
أن ســــوق التجارة في ليبيــــا ”باتت مهمة 
لتركيا خلال المرحلة المقبلة التي ستشــــهد 

إعادة إعمار وتأهيل البلاد“.

وإجمــــالا بلغت قيمة صــــادرات تركيا 
خــــلال نوفمبــــر الماضي نحــــو 15.5 مليار 
دولار بزيادة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.
وســــبق أن أوضحت هيئــــة الإحصاء 
التركية أن قيمة الصادرات خلال الشهور 
العشرة الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 
بالمئة على أساس ســــنوي، إلى قرابة 157 
مليــــار دولار. كما تراجعت الواردات خلال 
نفس الفترة بنسبة 11 بالمئة، لتستقر عند 

أكثر من 183 مليار دولار.
ولــــن تكتفي أنقــــرة بإغراق الســــوق 
الليبية بالســــلع، بل تســــعى إلى تســــريع  
التنقيب على الغاز في الشــــرق المتوســــط 

من خلال الاتفاقية مع حكومة السراج.
وقال وزير الطاقــــة والموارد الطبيعية 
التركي فاتح دونمــــاز الثلاثاء الماضي إن 
”إجــــراءات التراخيــــص المتعلقة بمناطق 
الصلاحيــــة البحرية وفــــق الاتفاق الأخير 

مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة“.

 عمان - مكن قطاع الطيران الاقتصادي 
منخفض التكلفة الأردن من إيجاد أرضية 
خصبـــة لاســـتثماراته الســـياحية وذلك 
بإضفـــاء حركيـــة علـــى الســـوق وجودة 
الخدمات لاستقطاب أكبر عدد من السياح 
بفضل الجهـــود الحكومية في تحســـين 
مناخ الســـياحة ودعمه بمختلف المنشآت 
الجديدة لمواكبة النقلة التي يشـــهدها في 

ظل تعطل محركات النمو التقليدية.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين 
نائل الكباريتي أن ”شركات الطيران ذات 
التكلفـــة المنخفضة أســـهمت فـــي زيادة 
الحركة السياحية القادمة إلى عموم مدن 
المملكة نظرا لانخفاض أســـعارها مقارنة 

مع الشركات الأخرى“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للكباريتـــي قوله إن ”المواطن العادي بات 
يمتلـــك القدرة علـــى التنقل والســـفر من 
خلال هذه الشـــركات حتـــى أن أصحاب 
نظـــرا  يســـتخدمونها  باتـــوا  الأعمـــال 

لسرعتها وارتفاع الطلب عليها“.
وأضاف أن “المنافســـة هي الأســـاس 
في تعزيز حركة الاقتصاد ورفع وتحسين 
ســـوية الخدمات وجودتهـــا التي تقدمها 
للمواطنين وتنشـــيط القطاعات المختلفة 

ومن بينها شركات الطيران“.
الأخـــرى  الطيـــران  شـــركات  ودعـــا 
والتقليديـــة إلـــى رفـــع جـــودة الخدمات 
التـــي تقدمهـــا للمواطنـــين والقطاعـــات 
الاقتصاديـــة وبمـــا يمكنها من منافســـة 

الشركات رخيصة التكاليف.
وأشـــار إلى الجهـــود الكبيـــرة التي 
ومختلـــف  الســـياحة  وزارة  بذلتهـــا 
المؤسســـات المعنيـــة والتي أســـهمت في 
تنشـــيط الحركة الســـياحية إلـــى الأردن 
وزيادة إشغال الفنادق ومختلف المنشآت 

السياحية.

وتطمـــح الســـلطات إلـــى أن تدعـــم 
الرحـــلات الســـياحية الاقتصـــاد المحلي 
كوحدة متكاملة والعمل على اســـتقطاب 
المزيـــد من الـــزوار دون التركيز فقط على 

نقل المسافرين إلى الخارج.
ودعـــا الكباريتي إلى النظر بإيجابية 
إلـــى القـــرارات الاقتصادية التـــي باتت 
تشـــمل مختلـــف مناطـــق ومـــدن البلاد 
وبخاصة تلك المتعلقة بالقطاع السياحي.
وشـــهد قطـــاع الطيـــران الاقتصادي 
منخفـــض التكلفـــة نموّا ســـريعا منذ أن 
تمّ طرحـــه لأول مـــرة في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا عام 2003 انطلاقا 

من دولة الإمارات.

وتشـــير معظـــم التقديـــرات إلـــى أنّ 
منطقة الشرق الأوسط تتمتّع بثالث أعلى 
معدّل نموّ في سوق الطيران الاقتصادي 

إقليميّا.
وتقـــود الســـياحة قاطـــرة الاقتصاد 
المحلي المتعطش للنمـــو بالأردن، في ظل 
ركود معظم محركات النمو الأخرى التي 
أثرت على كافة مناحي الحياة للمواطنين.
وتضـــرر القطاع مـــن تفاقـــم أزمات 
المنطقة منذ 2011 ثم سيطرة تنظيم داعش 
المتطرف عام 2014 على مناطق واسعة في 
العراق وســـوريا، ولكن الوضع تحســـن 

بعد القضاء على الجهاديين في المنطقة.
ومنذ سنوات طويلة، يعتمد اقتصاد 
الأردن، البالـــغ عـــدد ســـكانه حوالي 9.5 
مليون نســـمة، وتشكل الصحراء نحو 92 

بالمئة من مســـاحة أراضيه، إلى حدّ كبير 
على المداخيل الســـياحية، التي تشكل ما 
بـــين 12 و13 من إجمالـــي الناتج المحلي، 

وفق التقديرات الرسمية.
وســـبق أن كشـــف مايـــكل أوليـــري 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة رايان أير في 
أبريل الماضي عن خطط لزيادة مســـارات 
رحـــلات الشـــركة بـــين مـــدن أوروبيـــة 
والأردن من 14 حاليا إلى 18 في الشـــتاء 

المقبل.
وتوقعت الشـــركة الوصـــول إلى نقل 
مليون راكب فـــي 2020 من نحو 500 ألف 

مسافر متوقع خلال العام الحالي.
وافتتحت الشركة آفاقا كبيرة لإنعاش 
الســـياحة في الأردن، ممـــا انعكس على 
النشاط الاقتصادي للبلاد بفضل الانفتاح 

على السوق الأوروبية.
الســـياحة  تنشـــيط  هيئة  وأرجعـــت 
الأردنيـــة العـــام ســـبب الانتعـــاش غير 
المســـبوق للســـياحة إلى ارتفاع كبير في 
عـــدد خطـــوط رحـــلات طيـــران العارض 
والمنتظـــم الـــذي أدى إلى نمـــو كبير في 
أعـــداد الســـياح القادمـــين إلـــى الأردن 

وخاصة من أوروبا.
ومكـــن قيـــام شـــركتي رايـــان أيـــر 
وإيزيجت برفع عدد خطوطهما مع الأردن 

من زيادة أعداد السياح بشكل كبير.
شـــركات  اســـتقطاب  الهيئة  ودعمت 
الطيران العارض القادم من روســـيا إلى 
مدينة العقبة الســـاحلية عن طريق تقديم 

الحوافز ليرتفع العدد إلى أربع شركات.
وارتكزت خطـــط الترويج خلال العام 
الماضـــي على ثلاثة أســـواق تقليدية هي 
البرازيل واليابان والصـــين، إضافة إلى 
اســـتمرار دعـــوة المؤثريـــن علـــى مواقع 
الأردن  لزيـــارة  الاجتماعـــي  التواصـــل 

لتسويق المواقع الأثرية.
وســـائل  على  الناشـــطون  ويشـــارك 
التواصـــل الاجتماعي في جلب الســـياح 
والتســـويق للمواقع الســـياحية للأردن، 
إضافـــة إلـــى ســـياحة المؤتمـــرات التي 
أنشـــأت لها الهيئة وحدة مستقلة لجذب 

مؤتمرات كبيرة للعام الحالي.
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وسائل التواصل الاجتماعي تعزز السياحة 

الطيران منخفض 

التكاليف أسهم في 

تنشيط السياحة  

نائل الكباريتي

رحلات الطيران منخفض التكلفة

تنعش السياحة الأردنية
أحلام بانتزاع 10 مليارات دولار من سوق ليبيا سنوياعمان تتطلع إلى تحقيق القطاع قفزة أكبر في الإيرادات

منحــــــت رحلات الطيران منخفض التكلفة زخما جديدا للســــــياحة الأردنية 
ممــــــا مكنها من تحقيق قفزة نوعية لإنعاش اقتصادها وتنويع مواردها مما 
جعل عمان تكســــــب رهانها على القطاع وافتكاك حصتها من سوق تشهد 

تنافسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

تكشف التحركات التركية المستميتة لغزو السوق الليبية من بوابة الصادرات 
ــــــة، التي تنتهجها  دليلا على هيمنة سياســــــة الخضوع للمصالح الخارجي
حكومــــــة الوفاق الوطني في طرابلس، وهو مــــــا يعزز تأكيدات المحللين بأن 
هذا التوافق ســــــيهدد آخر المقومات الاقتصادية للبلد النفطي، الذي يعاني 

أصلا من ويلات الأزمات منذ تسع سنوات.

طائرة سلمتها ايرباص 

في العام الماضي، لتصبح 

في مركز الصدارة أمام 

منافستها بوينغ لأول مرة 

منذ 2011

 عمــان - انطلـــق الأردن وإســـرائيل 
الطبيعـــي  الغـــاز  ضـــخ  فـــي  رســـميا 
الإســـرائيلي  ليفياثـــان  حقـــل  مـــن 
يـــوم  الأردن  إلـــى  المتوســـط  بالبحـــر 

أمس.
وأعلنت شـــركة الكهربـــاء الوطنية 
الأردنيـــة (نيبكـــو) عـــن بـــدء الضـــخ 
التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من 

شركة نوبل إنرجي الأميركية
علـــى  منشـــور  فـــي  وأوضحـــت 
حسابها على موقع فيسبوك، أن الضخ 
التجريبي سيســـتمر لمدة ثلاثة أشـــهر 
وفقـــا للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين 

الجانبين.
وأعلـــن وزيـــر الطاقة الإســـرائيلي 
يوفال شتاينتس أن بلاده بدأت تصدير 

الغـــاز الطبيعـــي المســـتخرج من حقل 
ليفياثان للأردن.

ونسبت صحيفة يديعوت أحرونوت 
لشتاينتس قوله ”بهذا تصبح إسرائيل 
مُصـــدرة للطاقـــة للمـــرة الأولـــى فـــي 

تاريخها“.
وســـبق وأن صدرت إســـرائيل غازا 
للأردن على مـــدار العامين الماضيين من 
حقل تمـــار بموجب اتفـــاق تم التوقيع 

عليه عام 2014.
إن  بالقـــول  شـــتاينتس  وتابـــع 
”إســـرائيل أصبحت مُصـــدرة للغاز إلى 
الأردن وســـتصبح كذلـــك لمصـــر خلال 

سبعة إلى عشرة أيام“.
وانطلق تشـــغيل منصة اســـتخراج 
الغاز مـــن حقل ليفياثان في إســـرائيل 

منذ مســـاء الثلاثاء الماضي، وذلك بعد 
مرور عقد على اكتشافه.

للحفـــر  ديليـــك  شـــركة  وتديـــر 
الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة 
نوبل إنرجي الأميركية وشـــركة ريشيو 

أويل الإسرائيلية.
وتطمح إسرائيل إلى أن يساهم هذا 
الحقل البحـــري في تحســـين علاقاتها 
مـــع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدرا 
رئيسيا للطاقة، مع تقليل اعتمادها على 

النفط.
ويقـــع حقـــل ليفياثان على مســـافة 
نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء 
حيفا شمال إســـرائيل، ويقع على عمق 
1700 متـــر. وتقدر احتياطـــات الغاز به 

بنحو 605 مليار متر مكعب.

إسرائيل تبدأ ضخ الغاز إلى الأردن

هناك صعوبات قد تعرقل 

تركيا في تحقيق أطماعها  

في ظل المتغيرات الإقليمية 

المتسارعة والداعمة للجيش 

الوطني الليبي

تركيا مستميتة 

لغزو ليبيا بصادراتها

إيرباص تتخطى أهداف 

مبيعات طائراتها بنهاية 2019
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إيراداتهم عند تسليم الطائرات 
ويقع طــــرح أي مدفوعات
ســــابقة منهــــا ممــــا

يجعلهــــا تحظى 

متأخر في عشــــية العام الجديد، للسماح 
لشركات طيران من آسيا وغيرها بتسيير 

رحلات بطائرات جديدة.

م ر ص ز ر ي

منافستها بوينغ لأول مرة 

منذ 2011



 مســقط - أظهرت موازنة سلطنة عمان 
لعــــام 2020 التــــي وافــــق عليها الســــلطان 
قابوس الأربعاء زيادة كبيرة في الإنفاق دون 
أن تلجــــأ لمعالجة العجز المتفاقم، رغم القلق 
المتزايد بــــين وكالات التصنيــــف الائتماني 

بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء المحليـــة أن 
الحكومـــة تتوقع زيـــادة الإنفـــاق اثنين 
بالمئة هـــذا العام إلـــى 13.2 مليـــار ريال 
(34.38 مليـــار دولار)، لكـــن عجزها المالي 
ســـيظل مرتفعا عند 8 بالمئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتتوقـــع الحكومـــة عجزا قـــدره 2.5 
مليار ريال (6.5 مليارات دولار) في 2020، 

وهو ما يقل بشـــكل طفيـــف عن 2.8 مليار 
ريـــال (7.28 مليار دولار كانت متوقعة في 

الموازنة الماضية.
وأفـــادت بيانات حكومية أن ســـلطنة 
عمـــان ســـجلت عجـــزا 1.9 مليـــار ريال 
(قرابة خمسة مليارات دولار) في الشهور 

العشرة الأولى من 2019.
وســـيجري تمويل نحو 80 بالمئة من 
عجـــز 2020 عبـــر الاقتـــراض الخارجـــي 
مـــن  بالســـحب  والباقـــي  والداخلـــي، 

الاحتياطيات.
وتُقدر الإيـــرادات بنحـــو 10.7 مليار 
بافتـــراض  دولار)،  مليـــار   27.8) ريـــال 
متوســـط ســـعر النفـــط عنـــد 58 دولارا 

للبرميـــل هذا العام. والإيـــرادات مرتفعة 
6 بالمئـــة عـــن توقعـــات موازنـــة العـــام 

الماضي.
وبحســـب بيانات رفينيتيف، تتعافى 
أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ جرت 
تســـوية العقود الآجلة لخـــام برنت عند 
66 دولارا للبرميـــل الثلاثاء الماضي وزاد 

برنت حوالي 23 بالمئة في 2019.
وكانـــت عُمان وهي أحـــد أفقر الدول 
الخليجية بالموارد النفطية قد أطلقت في 
2016 خطـــة تمتـد لخمســـة أعوام لتنويع 
مصـــادر الدخل، بهدف خفـــض الاعتماد 

علـــى إيـــرادات النفط إلـــى النصف لكـن 
وتيرة تنفيذ الإصلاحـــات لا تزال بطيئة 

حتـى الآن.
وتساهم صناعة النفط بما يصل إلى 
44 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي. 
وتســـعى مســـقط لخفضها إلى 22 بالمئة 
فقـــط بحلـــول العـــام الجاري مـــن خلال 
اســـتثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 

سنوات.
وتشـــير مؤسســـات مالية دولية إلى 
وجـــود ضغـــوط كبيـــرة ومتواصلة على 
الموازنة بســـبب الإســـراف فـــي توظيف 
المواطنـــين وقلة الخطـــط التي تبحث عن 
مـــوارد جديدة من خلال تعزيز مشـــاريع 

التنمية البطيئة.
وقـــد اتضـــح ذلك فـــي قـــرار إرجاء 
تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة إلى أجل 
غير مســـمّى رغم أن اتفـــاق دول مجلس 
التعـــاون الخليجي ينـــص على تطبيقها 

بداية من عام 2018.

اقتصاد
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 أبوظبي - اكتســـبت خطـــط الإمارات 
النوويـــة زخما كبيرا حينمـــا أعلنت عن 
اقتراب تشـــغيل أول مفاعل نووي لإنتاج 
الكهربـــاء ضمـــن برنامج واســـع لإنتاج 

الطاقة النظيفة.
وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع 
الضخم، الذي بدأ إنشاؤه في 2012 لتعزيز 
الاستفادة السلمية من هذه الطاقة في دعم 

النمو الاقتصادي مستقبلا.
للطاقة  الإمارات  مؤسســـة  وكشـــفت 
النوويـــة أن أول محطـــة نوويـــة بالبلاد 
ســـتدخل الخدمـــة فـــي الربـــع الأول من 
2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة، 
لكنهـــا لم تكشـــف بالتدقيق متى ســـيتم 

ذلك.
ونقلـــت صحيفة الاتحـــاد الإماراتية 
عن مصادر في المؤسســـة، لم تكشـــف عن 
هويتها، تأكيدها أن التشـــغيل التجريبي 

للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا.
للقطـــاع  المنظمـــة  الهيئـــة  وتعكـــف 
النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة 
من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول، 

الذي يعد باكورة هذا المشروع.
وفـــور صـــدور الترخيـــص، ســـيبدأ 
تحميـــل الوقود وزيـــادة إنتـــاج الطاقة 
تدريجيا لحـــين الوصول إلى التشـــغيل 
التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر.
للطاقة  الإمـــارات  مؤسســـة  وتقـــول 
النوويـــة إن الخطوة هـــي ”بداية مرحلة 

العمليـــات التشـــغيلية للطاقـــة النووية 
السلمية في العالم العربي“.

ويقول خبـــراء إن اكتمال أول مفاعل 
نـــووي إماراتـــي ســـيؤدي إلـــى تعزيـــز 
الـــدور الجيواســـتراتيجي للإمارات في 
المنطقـــة، باعتبارهـــا أول قـــوة نوويـــة 
عربية، كما سيخلق تراكما في الخبرات، 
قد يشـــكل رصيدا في كوادر ســـتحتاجها 
دول عربيـــة أخرى فـــي تنفيذ مشـــاريع 

مماثلة.

نجـــاح  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
الإمـــارات فـــي الابتعـــاد التدريجـــي عن 
الاعتماد الكلي على النفط سيحولها إلى 
قوة مرنة في المنطقة، ويوسّع من مساحة 
الحركة السياسية، ويمنحها حصانة ضد 

التقلبات في أسعار النفط.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز للخبير في 
شـــؤون الطاقة والتنمية تشارلي سوريل 
قولـــه إنه ”بـــدلا من أن تتـــورط الإمارات 

في حـــرب الطاقـــة، كما تفعـــل الولايات 
المتحدة، بحثت عـــن بدائل في وقت مبكّر 

جدا“.
وكانـــت رويترز قد قالـــت في نوفمبر 
الماضـــي إن من المرجّح صـــدور الرخصة 

خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي مايو الماضي، قالت شـــركة نواة 
للطاقة المشـــغلة للمحطة إن بدء تشـــغيل 
محطـــة براكة ســـيكون بين نهايـــة 2019 

وأوائل 2020.
وســــتكون براكــــة أول محطــــة نووية 
إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء 
من تشييدها، بأربعة مفاعلات تبلغ قدرتها 

الإجمالية نحو 5600 ميغاواط.
وتبلـــغ تكلفـــة المحطـــة 24.4 مليـــار 
دولار. وتتولى تنفيذها مؤسســـة الطاقة 
الكهربيـــة الكورية (كيبكو)، لكنّ مصاعب 
في تدريـــب العدد الكافي مـــن المواطنين 
لتشغيل المحطة أخرت بدء تشغيل المفاعل 

الأول عدة مرات.
وأنهى فريق مراجعة البنية التحتية 
النوويـــة المتكاملـــة من الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة في صيـــف 2018 المرحلة 
الثالثة من المشـــروع النـــووي الإماراتي، 
وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل 

بدء التشغيل.
وكانـــت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النوويـــة قـــد وقعـــت فـــي يوليـــو 2016 
اتفاقيـــة مـــع الشـــركة الكوريـــة للطاقة 
المائيـــة والنووية، لتقـــديم خدمات الدعم 
النوويـــة  الطاقـــة  لمحطـــات  التشـــغيلي 
الســـلمية فـــي موقـــع براكة فـــي المنطقة 

الغربية في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية سترســـل الشركة 
الكوريـــة خبراء متخصصـــين إلى محطة 

براكـــة، بينهـــم مشـــغلو غـــرف التحكم 
بالمفاعـــلات لدعـــم شـــركة نـــواة للطاقة 
وهي الجهة التشـــغيلية التابعة لمؤسسة 
الإمارات للطاقة النووية، وذلك للمساعدة 
في ضمان الســـلامة والأمان في عمليات 
المحطات بفضل خبرتهم الطويلة في هذا 

المجال.
وسترسل الشـــركة الكورية نحو 400 
خبير ســـنويا حتى عام 2030 وسيتوجب 
عليهـــم اجتيـــاز امتحانـــات رقابية وفقا 
للأنظمة، التي وضعتها الهيئة الاتحادية 
للرقابـــة النوويـــة، وذلـــك للحصول على 
مفاعلات  تكنولوجيـــا  تشـــغيل  رخصـــة 
الطاقـــة النوويـــة المتقدمـــة وإدارتها في 

دولة الإمارات.
ونجحت مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 
النووية في تطبيق أعلى المعايير العالمية 
في التميز والجودة في مختلف الأقســـام 
طوال مراحـــل العمل، ووضعـــت معايير 
تشـــغيل محكمة تفوق جميـــع الإجراءات 

العالمية.
وســـتعمل الشـــركة الكورية على دعم 
المؤسســـة الإماراتية في تطبيق الاتفاقية 
والمشـــاركة بخبراتها التي جمعتها على 
مدى 40 عاما في تشغيل 25 مفاعلا للطاقة 
النووية في كوريا الجنوبية، خاصة أنها 
المسؤولة عن تشـــغيل محطة شين كوري 
3 وهـــي المحطة المرجعيـــة لمحطة الطاقة 

النووية في براكة.
ويتوقـــع أن توفـــر المحطـــة النووية 
حينمـــا يتم تشـــغيلها بالكامـــل ما يصل 
إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء 
الصديقة للبيئة وســـتحد من الانبعاثات 
الكربونية في البلاد بواقع 12 مليون طن 

سنويا.

الإمارات تبدأ العد التنازلي 

لتشغيل أولى محطاتها النووية
المشروع سيوفر ربع احتياجات البلاد من الكهرباء الصديقة للبيئة

ــــــدأ العد التنازلي لتشــــــغيل أولى محطــــــات الطاقة النووية الســــــلمية في  ب
الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن اكتملت أخيرا مراحل 
إنجاز أكبر مشروع للطاقة النووية في العالم والذي يضم 4 محطات ستنتج 

طاقة كهربائية تصل إلى ستة آلاف ميغاواط.

 بيــروت - عمقت الأزمة السياســـية في 
لبنان من الصعوبات الاقتصادية بالبلاد 
مـــا جعـــل المواطنـــين يطلقـــون صيحـــة 
فـــزع احتجاجـــا على منعهم من ســـحب 
ودائعهم بحرية في ظل تحكم المؤسسات 
المصرفية في كل المعاملات نتيجة اختلال 

التوازنات المالية.
ويؤكد خالد التقـــي (البالغ 68 عاما) 
أنـــه مـــرّ بتجربـــة صادمة. وقـــال لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”رأيت امرأة ترجو 
موظف البنـــك حرفياً، حتـــى أنها ركعت 
على الأرض أمامه لتحصل على المال. لكن 

البنك ببساطة لا يهتم“.
وقبل ستة أســـابيع، كان المصرف قد 
سمح لخالد التقي بالحصول على حوالي 
300 دولار فقـــط في الأســـبوع، وانخفض 
المبلغ في الأســـبوع الـــذي بعده إلى نحو 

200 دولار.
وفـــي آخر زيارة له إلى المصرف، أتاه 
الجواب ”لم يعد لدينـــا دولار“. ويضيف 
يعطوننـــا  ولا  بأموالنـــا،  “يحتفظـــون 
مـــا نريد، مثـــل الوالد الـــذي يعطي ابنه 

مخصصات أسبوعية“.
ويتوافـــد الزبائن بصفـــة يومية على 
المصـــارف اللبنانيـــة بانتظـــار أن تفتح 
أبوابهـــا ويتهافتـــون علـــى الآلات التي 
تعطيهـــم أرقامـــا تنظم الأدوار لســـحب 

الأموال.
وتنتظر أمام الطوابيـــر أعداد كبيرة 
مـــن الزبائـــن لســـاعات للحصـــول على 
مبلغ صغير بالـــدولار الأميركي غير أنهم 
يتفاجـــأون بعد مرور أربع ســـاعات كحد 
أقصى، بقول موظف ”لم يعد هناك دولار، 

عودوا غداً“.
وزادت منذ أسابيع، معاناة اللبنانيين 
مع ســـحب ودائعهم“، وتحولت المصارف 
إلى مسرح للصراخ والشجار وصلت إلى 
حدّ تبادل العنف بين الزبائن والموظفين.

ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
منـــذ الحـــرب الأهلية بـــين عامـــي 1975 
و1990، مـــا يهدد المواطنـــين في وظائفهم 
ولقمـــة عيشـــهم تزامناً مع أزمة ســـيولة 
حادة وارتفاع مســـتمر في أســـعار المواد 

الأساسية.
ويُعـــد القطـــاع المصرفي فـــي لبنان 
العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة 
للنظـــام المالـــي الـــذي يقترب مـــن حافة 
الإفلاس نظرا لتفاقم أزمة الســـيولة منذ 

سبتمبر الماضي.
متصاعدة  قيـــوداً  المصارف  وتفرض 
على سحب الأموال، حيث لا يمكن للزبائن 
في بعض المصارف ســـحب أكثر من 800 

دولار شهرياً.
وامتدت القيود خلال الأشهر الأخيرة 
حتى على ســـحب الليـــرة اللبنانية التي 
يشـــكل فك ارتباطهـــا بالدولار كابوســـا 
للمســـؤولين نظرا لكونها شريان الحياة 

بالنسبة إلى نشاط المصارف.
وحسب الشـــهادات، ترتفع الأصوات 
داخل المصـــارف، ”راتبي، أريـــد راتبي“، 
ويضـــرب رجل بيده علـــى الطاولة طالباً 
ســـحب مبلغ إضافي قـــدره 200 دولار من 
حســـابه، لكـــن لا أحـــد يســـتجيب له في 

المصرف.
ويتشـــارك اللبنانيـــون على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أشـــرطة فيديـــو 

ينقلها زبائن لموظفين يرفضون تسليمهم 
أموالهم.

وظهـــر في أحـــد الفيديوهـــات، أحد 
الزبائن يدخـــل إلى فرعه المصرفي يحمل 

بيده فأسا ليطالب بأمواله.
ويقـــول موظفـــون إن لا علاقـــة لهـــم 
بالقرارات التي تتخذها إدارات المصارف، 
وإنهـــم يدفعـــون الثمـــن إذ يتعرضـــون 

للإهانات والتهجم.
ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي 
المســـتمر ضد الطبقة السياسية منذ أكثر 
من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية 
ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، 
في وقت تفـــرض إجراءات مشـــددة على 

المودعين في لبنان.
وفـــي تقرير لمركـــز كارنيغي للأبحاث 
في الشـــرق الأوســـط نشـــره في نوفمبر 
الماضـــي، قـــدّر خبراء تحويل مـــا يقارب 
800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق 
الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، وهي 
الفترة التي كانـــت فيها أبواب المصارف 

مقفلة.
ويقول الباحـــث في معهـــد تراينغل 
المصـــارف  ”سُـــمعة  إن  حلبـــي  ســـامي 
تشـــوهت تماماً“، مضيفا ”لـــن يثق أحد 

فيها بعد اليوم ولسنوات عدة“.

ونظمت تظاهرات عدة خلال الأسابيع 
الماضية في اتجاه المصـــرف المركزي في 
بيـــروت المتهم من الحركـــة الاحتجاجية 
باعتماد سياسة مالية ساهمت في الأزمة 
الحاليـــة. ورفعت شـــعار ”ليســـقط حكم 

المصرف“.
وفيمـــا لا يزال ســـعر صـــرف الدولار 
محددا رسميا بنحو 1507 ليرات لبنانية، 
فإن السعر يصل في السوق الموازية إلى 

ألفين أو أكثر.
وبالإضافـــة إلـــى الحـــد من ســـحب 
المصـــارف  تمنـــع  داخليـــاً،  الأمـــوال 
التحويلات إلى الخارج ولا يمكن للبناني 
المقيم في الخارج والذي يملك حســـابات 
مصرفية في لبنان ســـوى الاســـتفادة من 

مبالغ مالية محدودة.
وتقـــول رنـــا (البالغة 47 عامـــاً) إنها 
تعيش اليوم ”كابوساً مالياً“، إذ لا يسمح 
لها المصرف ســـوى بتحويـــل ألف دولار 
شهرياً إلى حسابها في الخارج. وبالكاد 
يكفـــي هذا المبلغ لدفع إيجـــار منزلها في 
إيطاليـــا، عدا عن حاجتهـــا لنحو 30 ألف 
دولار لدفع مســـتحقات شركة الإنشاءات 

التي تبني لها منزلا في أوروبا.
وتضيف رنا التـــي غادرت لبنان قبل 
عامين ”الضوابـــط على رأس المال خرّبت 

حياتي“.
مـــن وجهـــة نظـــر المصـــرف، مجرد 
حصولهـــا علـــى هـــذا المبلـــغ المحـــدود 
بحـــد ذاتـــه. فبعـــد تقدمهـــا  ”معجـــزة“ 
بشـــكاوى عـــدة، وصلتهـــا رســـالة مـــن 
المصرف مفادها ”لا أحد يستطيع إخراج 

ألف دولار من بيروت“.

القيود المالية تزيد 

نقمة اللبنانيين على المصارف

ــــــة عام 2020، التي تمت المصادقة عليها من  ــــــر محللون أن أرقام موازن اعتب
أعلى هرم في الســــــلطة، تعكــــــس أزمة الاقتصاد العماني، وهي مشــــــاكل 
مرحلية من ســــــنة إلى أخرى دون أن يجري تنفيذ جدي للخطط والعلاجات 

الإصلاحية، التي تتحدث عنها الحكومة منذ سنوات.

براكة أول محطة نووية 

إماراتية والأضخم في 

العالم بأربعة مفاعلات 

تبلغ قدرتها الإجمالية 

5600 ميغاواط

2
بالمئة نسبة الزيادة في الإنفاق 

بالموازنة لهذا العام بمقارنة 

سنوية، مع عجز بنحو 6 بالمئة

الموازنة العمانية تتجاهل ارتفاع العجز بزيادة الإنفاق

محطة براكة أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية في العالم

لم يعد لدينا دولار 

سمعة المصارف 

اللبنانية تشوهت تماما 

ولا أحد يثق فيها

سامي حلبي

تزايد سخط اللبنانيين مع دخول العام الجديد من استمرار سياسة تشديد 
القيود على الودائع المصرفية، التي تسببت في تقليص حرية تعاملاتهم في 
ــــــة خانقة ضربت نظامها المالي  وقــــــت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية ومالي

وأدت إلى نقص كبير في السيولة النقدية.

ضغوط شعبية شديدة 

لإنهاء احتجاز ودائع المواطنين



الخميس 122020/01/02
السنة 42 العدد 11574

وجوه
مذيعة مصرية تشن حروبها النسوية دون رحمة

رضوى الشربيني
ظاهرة توصف بأنها {نقمة على الرجال}

للتجـــارب  يمكـــن  درجـــة  أي  إلـــى   
الشـــخصية أن تؤثر على دور الإعلامي؟ 
وهـــل كل من يقف أمام الشاشـــة من حقه 
مخاطبة الناس بتلقائية وعفوية إنسانية 
لا أحد يعلم عواقبها غير المباشرة؟ وهل 
الجرأة ميزة أم يمكن أن تكون لها عواقب 
وخيمـــة؟ أســـئلة كثيـــرة تـــدور في ذهن 
المتابـــع لبرنامج ”هي وبس“ الذي تقدمه 
المذيعة المصرية رضوى الشـــربيني، على 
قناة ”ســـي بي- سفرة“، ويتحدث عن كل 
مـــا يتعلق بالمـــرأة بلا حساســـية، الأمر 
الذي جذب قطاعا عريضا من الســـيدات 
والرجال، ووضعوه فـــي مقدمة البرامج 

الأعلى مشاهدة.
بدأت تتوالد إجابات حرجة ومتنوعة، 
البعض منهـــا صحيح والغالبية خاطئة، 
مـــا أحدث دويا في المجتمع، وأفضى إلى 
وجـــود فريقـــين، أحدهما مـــن المؤيدين، 
والآخر مـــن المعارضين، للدور الذي تقوم 
به الشربيني، وتعدى حدود مذيعة جريئة 
ومجتهـــدة تحاول لفـــت انتباه الجمهور 
إليهـــا، وتحوّل إلى حالة مثيرة وصاخبة 

تعبر عن عمق التغيرات في المجتمع.
نموذج المذيعة الجميلة الشربيني، لا 
يجب التعامل معه علـــى أن هناك مذيعة 
خطت لنفســـها طريقا مختلفا وواضحا 
فـــي الحديث عن قضايا المـــرأة وعلاقتها 
بالرجـــل، بل يجب النظـــر إليه من زاوية 
تصاعد الرفض للمحرمات وفسخ القيود 
المفروضة عند تناول العلاقات الشخصية 
بـــين الجانبـــين، وضـــرورة معالجتهـــا 

بأريحية.

يحســـب لرضوى، أنها حركت المياه 
الراكـــدة فـــي واحـــدة مـــن ”التابوهات“ 
العربية التي ساهم الهروب من مناقشتها 
علنـــا إلى زيادة المشـــكلات، مـــا جعل ما 
تقدمـــه يتجاوز حـــدود تجـــارب أو عقد 
شـــخصية تمارســـها مع جمهورها الذي 
يتفاعل معها بكثافة، كما يحاول البعض 
تصويرها، فهي في النهاية فتحت الباب 

لعدم دفن الرؤوس في الرمال.
تحظـــى بجمهور واســـع من مختلف 
الفئات النســـائية، بحكـــم تركيزها على 
أن تكون اللســـان المدافع عن المرأة، حتى 
أصبحـــت عاجـــزة عن تبرئة نفســـها من 
الاتهامـــات التـــي تحاك ضدهـــا بعد كل 
حلقة، على شـــاكلة أنها ســـبب رئيســـي 
في ”خراب البيوت“، والصوت الإعلامي 
المعـــادي للرجـــال، لدرجـــة بلغـــت حـــد 
اعتبارها المذيعة التـــي تحرض الفتيات 

على رفض الزواج.

حرب على الرجل

يصنفها معارضوها، أنها نقمة على 
اســـتقرار الأســـرة وتتقمص دور المرشد 
الاجتماعـــي للنســـاء وتحـــث كل زوجة 
على الطـــلاق إذا شـــعرت بأقـــل إهانة، 
بينما يراها المناصـــرون والمدافعون عن 
دورها، نموذجا للســـيدة المتحررة التي 
أخـــذت على عاتقها مهمـــة تحرير المرأة 
من القيود البالية، بالتركيز على حقوقها 
ومطالبها وتوصيل صوتها ومساندتها 
ضد الحط من شـــأنها، وتشجيعها على 
التصـــدي للمتربصـــين، ولـــو كانوا من 

أقرب الناس إليها.

أزمـــة الشـــربيني أنها لـــم تنجح في 
إقناع المشـــاهد بأنها مذيعة محايدة، ولم 
تعد أسيرة علاقة زوجية شخصية انتهت 
بالطلاق بعد إنجاب طفلين، فهي كثيرا ما 
تُذكّـــر الناس أنها مطلقة ولم تجد الحياة 
المثاليـــة، مـــا جعلهـــا تتنـــاول العلاقات 
بطريقة  والمســـتقبلية  القائمة  الزوجيـــة 

تشاؤمية.
مـــا ســـاعدها علـــى أن تكـــون ضمن 
صدارة الأكثر مشاهدة ووضع برنامجها 
ضمن الفئة الأولى فـــي الإعلانات الأكثر 
ســـعرا، أنها اختارت لنفسها طريقة غير 
مألوفة مـــن خلال التركيـــز على إنصاف 
النساء، في حين أن أغلب البرامج متهمة 
بالتحامـــل عليهـــن، وتصوّر المـــرأة على 
أنهـــا العنصر المتمرد الذي يتحمل وحده 

تشققات الأسرة.
لا يحتـــاج الأمر كثيرا لفهم أســـباب 
شهرة الشربيني، إذ يكفي اسم البرنامج 
”هي وبس“ لمعرفة الفئة المســـتهدفة التي 

تشـــكل قرابة نصف قـــوام المجتمع، كما 
أنها اعتادت مشاركة جمهورها تجاربها 
الشخصية بكل جرأة دون خجل، وتحكي 
عن مآسيها وقصة انفصالها عن زوجها، 
وكيف وصل بهـــا الحال لأن تعيش حياة 

بائسة ماديا ونفسيا.
لم تكـــن الشـــربيني المذيعـــة الأولى 
التي يهتم خطابها بالهجوم على الرجال 
لصالـــح المـــرأة، لكنها  ركـــزت على وتر 
حســـاس لـــدى الأغلبية النســـائية، وهو 
شـــعورهن بالقهـــر والظلـــم والتقليل من 
شأنهن، بل إن التهمة التي تطارد أغلبهن 
هي أنهن السبب في ارتفاع نسب الطلاق.

بدأت تنتشر في مصر ظاهرة البرامج 
الذي يبث  النسائية، فهناك ”كلام ستات“ 
علـــى فضائية ”أون تي فـــي“ ويركز على 
المرأة وحقوقها ويقدم الحلول لمشـــكلات 
النساء، لكنه لم يحظ بذات الشعبية التي 
أصبح عليها برنامج الشـــربيني، وسبق 
للإعلامية منى  ذلـــك برنامـــج ”انتبـــاه“ 
عراقي على فضائيـــة ”القاهرة والناس“ 

واعتادت إظهار العداء للرجل.
تُصنّـــف المذيعة مفيدة شـــيحة مثلا، 
عضو فريق برنامج ”الستات ما يعرفوش 
يكذبوا“ على فضائية ”سي بي سي“، على 
أنها من أكثـــر الإعلاميات معاداة للرجل، 
وانضمت المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب 
مؤخـــرا إلـــى قائمة المهاجمـــات للرجال، 
على فضائية  بتقديمها ”قطعوا الرجالة“ 
النهار، قبل أن يتغير اسمه، بضغوط من 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويســـمى 

”تحيا الستات“.

لا أحد ينكر ارتفاع نســـبة مشـــاهدة 
البرامج النســـائية المنافســـة للشربيني، 
لكنها تبدو نمطية وتقليدية في مناقشـــة 
قضايا المـــرأة والهجـــوم علـــى الرجال، 
وتتّبع أسلوبا رائجا في الإعلام المصري، 
بأن تتم اســـتضافة شـــخصيات بعينها 
للحديث في شـــؤون النساء ومشكلاتهن، 
لكن رضوى تعتبر المشاهد الضيف الذي 
يديـــر الحلقة وفق رغبته، ويتحدث كيفما 

يشاء.
يظل أسلوب الفضفضة العائلية التي 
تستخدمه في مخاطبة جمهورها أكثر ما 
يؤهلها لأن تكون قريبة من المشـــاهدين، 

فهـــي تتحدث بلســـان الصديقة والأخت 
والأم دون تكلٌّف، وترفض أيّ لقب يُطلق 
عليها ســـوى رضوى، وتبـــرر ذلك بأنها 
جزء من العائلة التي تشـــاهد البرنامج 
وعلـــى أفرادها التحـــدث معها بأريحية 
بعيـــدا عن الرســـميات، لذلك نجحت في 

توصيل رسائلها بسهولة.
تبدو ذكيـــة في اختيـــار جمهورها، 
ويظهر ذلك فـــي إصرارها على أن تكون 
الصـــوت المعبّـــر عـــن النســـاء فـــي كل 
الأعمـــار، وتتحدث للفتاة الصغيرة التي 
تعيش علاقة عاطفية مأزومة، والمتزوجة 
والمطلقـــة والعانـــس، وتتطـــرق إلى كل 
القضايـــا، ولا تهمـــل الموضـــة والجمال 
وكيفية الاعتناء بالبشرة، وطريقة ارتداء 
الملابس، وكيفيـــة خفض الوزن لتحقيق 
الرشـــاقة المطلوبة، لكـــن تظل نصائحها 
الزوجية للعنصر النســـائي في صدارة 

الاهتمام.

قنابل ونصائح

يحسب لها أنها صريحة إلى أقصى 
درجـــة، ولم تخـــف عن جمهورهـــا أنها 
مذيعة فشـــلت في كل تجاربها الإعلامية 
الســـابقة، مع بداية عملها فـــي برنامج 
على شـــبكة تليفزيون ”إيه  ”بروباغندا“ 
آر تـــي“ قبل 15 عاما، أو قناة الحياة، أو 
حتـــى عند تقديمها برنامـــج ”أنا مصر“ 
على شاشـــة التلفزيون المصري، وبررت 
إخفاقهـــا المســـتمر بأنها كانـــت قبل كل 
بالعربيـــة  مصطلحـــات  تحفـــظ  حلقـــة 
الفصحى كـــي تبدو مذيعـــة مثقفة، ولم 

تتحدث بتلقائية كانت ترغب فيها.
تشـــير الشـــربيني إلى أنهـــا مذيعة 
لا تجيـــد التمثيل، ولا تختـــار كلماتها 

بعنايـــة، وتقـــول ما يخطـــر على 
بالهـــا في حينـــه، وباتت من 

التي  النادرة  العناصر 
تذيع برنامجها دون 

إعداد مسبق، فلا 
فريقـــا  تملـــك 

ولا  للإعداد، 
ماذا  تخطط 

 ، ل ســـتقو
طريقة  وبـــأيّ 

تخاطب الجمهور.
وصمهـــا  ترفـــض 

بالممثلـــة، وعندمـــا تلقـــت العديد 
مـــن العروض لدخـــول عالـــم التمثيل 
رفضتها، بذريعة أنها لا تجيد التظاهر 

بالحب مع شـــخص تكرهه، 
ومشاعرها تجاه الآخرين 

تظهـــر علـــى وجههـــا 
مباشـــرة، واشـــترطت 

للمشـــاركة في أيّ عمـــل فني ألا 
يكون هناك ســـيناريو أو حوار وتظهر 
بشـــخصيتها مع عدد ســـاعات تصوير 

قليلة.
بالعفويـــة  الشـــربيني  تمسّـــك 
والصراحـــة عند مخاطبـــة جمهورها 
النســـائي يفســـر جزءا من شعبيتها، 

لكن الوقـــوف قليلا أمام هذه الســـمات 
يكشـــف بوضوح أســـباب العـــزوف عن 
متابعـــة البرامـــج الأخـــرى، لأن شـــعور 

المشـــاهد بأن المذيع محكوم بطريقة ولغة 
وعبـــارات بعينها، أو العمـــل وفق دائرة 
مليئة بالخطوط الحمراء كفيل لأن يعاقبه 

الجمهور بعدم المتابعة والتفاعل معه.
والزوجات  للفتيـــات  النصيحة  تقدم 
وفق تجربتها المريرة التي عاشـــتها قبل 
انفصالها، وتحكم علـــى كل أزمة تقصّها 
امرأة، مـــن وجهـــة نظرها الشـــخصية، 
وتنتصـــر لهان ظالمة أو مظلومة، وتغض 
النظر عن روايـــة الطرف الآخر ”الرجل“، 
ما تســـبب في مشـــكلات أســـرية كثيرة، 
لدرجـــة أن إحـــدى متابعـــات البرنامـــج 
أعلنت أنها انفصلـــت عن زوجها بعد أن 
اقتنعت بالنصائح التي تستمع إليها في 

برنامج ”هي وبس“.
يكفـــي للحكم علـــى طبيعـــة نصائح 
الشربيني أن تشاهدها وهي تستمع إلى 
مشـــكلة امرأة متصلـــة بالبرنامج تحكي 
مأســـاتها مع زوجهـــا أو عائلتهـــا، فقد 
تجـــد ملامح وجهها استشـــاطت غضبا، 
وتتعامـــل وكأن الموضوع المثار يخصها، 
والإهانـــة التي تتحـــدث عنها الشـــاكية 

موجهة لها.
يُنظـــر لها علـــى أنهـــا مذيعة تحمل 
قنابل موقوتة في شكل نصائح نسائية

 مفخخة، لأنها تصبغها 
برؤية شخصية 

نابعة من 
تجربة 
قاسية، 

ولا تدرك 
أنها

 

تخاطـــب المرأة في مجتمـــع يعج بالأمية، 
أي أن الكثيـــر من الجمهور لا يســـتطيع 
انتقاء النصيحـــة وتوظيفها وفق ظروفه 
ومستوى تعليمه، وبعض النساء يطبقن 

النصيحة بحذافيرها ودون وعي.
فـــي نظر البعض مـــن الحقوقيين، لو 
كان المجتمـــع منصفا للمـــرأة، لما ظهرت 
الشـــربيني على الشاشـــة، لكـــن الحالة 
المصريـــة هـــي مـــن صنعـــت البرنامـــج 
وجعلتـــه ناجحـــا بمقيـــاس المشـــاهدة، 
ما يعكس حجـــم المعاناة التي تعيشـــها 
المـــرأة، ومع كل زيادة في جماهيرية ”هي 
وبس“، فإن ذلـــك يعني ارتفاعا في معدل 

المشكلات.
تظـــل طريقة دفـــاع الشـــربيني عن 
قضايا المرأة وحقوقها انعكاســـا للحالة 
المجتمعيـــة التـــي تتصاعد فيها نســـبة 
التشدد، فهي صاحبة عقلية لا تلين تجاه 
الرجـــل، ولا تختلف كثيرا عـــن الداعية 
الأزهري والســـلفي في نظرته للنســـاء، 
وإنصافـــه المطلـــق للرجل حتـــى لو كان 

على خطأ.
ويرى البعض أن الفريقين، الشربيني 
كمذيعة تعـــادي الرجـــل، والداعية الذي 
يقلل من شأن المرأة، ربما يكون خروجهما 
مـــن حلبة الإعـــلام بداية للمســـاواة بين 

الجنسين.

حدود الخطر

مشكلة الشربيني أنها لم 
تقتنع بعد، كم من السيدات 
يتخـــذن منها مثـــلا أعلى 
الحصـــول  طريقـــة  فـــي 
وإجبار  حقوقهـــن  على 
الجنـــس الآخر على 

احترامهن، 
ويظهر ذلك 
في حجم 
التواصل معها 
عبر البرنامج 
وعلى حسابها 
الشخصي 
فيسبوك، 
لكن أمام هذه 
المسؤولية لا 
تتعامل بحنكة 
لدرجة أنها 
أطلقت ذات مرة 

حملـــة بعنـــوان ”بلوك بلوك بلـــوك“، في 
إشـــارة لإنهـــاء العلاقة كليّـــا، إذا أرادت 

المرأة حل المشكلة مع الرجل.
خطورة نصائح القطيعة التامة التي 
تروّج لها الشربيني، أن التركيبة النفسية 
لدى أغلـــب الزوجـــات أصبحـــت مهيأة 
لتطبيق نظرية إنهـــاء العلاقة مع الزوج 
في أقـــرب وقـــت ممكن، ولأســـباب تبدو 
واهية، بحكم الضغوط الأسرية المرتبطة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالنواحـــي 
وأحـــلام الحياة المثاليـــة والصدمة التي 
تتلقاها بعض الســـيدات بعد الزواج، ما 
جعـــل مذيعة ”هي وبس“ تُتّهم بتحريض 
النســـاء علـــى الطـــلاق، وعـــدم الصبـــر 
والتحمـــل، أو حتى تعرّفهن طرقا جديدة 

لتغيير سلوكيات أزواجهن.
في مـــرات نـــادرة وضعـــت نصائح 
للزوجات لتجنب الشـــجار مع أزواجهن، 
مثـــل اختيـــار توقيـــت الحديث فـــي أيّ 
مشـــكلة، وتدليـــك قدميـــه بعـــد العـــودة 
من العمـــل، لكن البعض ينظـــر إلى هذا 
الخطـــاب، كأنه جاء لإنـــكار تهمة العداء 
للأزواج، ومناصرة النساء طوال الوقت.

عند الكلام مع الفتيات اللاتي يتابعن 
البرنامـــج باســـتمرار، تشـــعر وكأنهـــن 
يعشن في حالة صراع مع الذات من شدة 
الكراهية التـــي تكنهـــا كل واحدة منهن 
لفكرة الزواج نفسها، ومنهن من أصيبت 
بعقـــدة الكراهية لإقامة علاقة عاطفية مع 
شـــاب، لأن الصورة الذهنية التي أخذتها 
مـــن المذيعة والنســـاء اللاتـــي يتواصلن 
معهـــا لعـــرض مشـــكلاتهن ومعاناتهن، 
أصبحـــت ســـلبية وخالية مـــن المميزات 
التـــي تُغري الفتـــاة بالارتبـــاط وتكوين 

أسرة مستقرة.
يؤخذ على الشربيني أنها لا تستطيع 
إخفـــاء ازدواجيتهـــا عنـــد الحديـــث عن 
الرجال، فهي ترفض التطرق إلى زوجها 
الســـابق بأيّ ســـوء لأنه والـــد طفليها، 
فـــي حين أنها بثت فيديـــو لإحدى بناتها 
تعرّف فيه نفسها أن اسمها تمارا رضوى 
الشـــربيني، وكانـــت الأم في الخلفية 
بابنتها،  تتباهى  وكأنها  تبتســـم 
وهي ثقافة غير مألوفة، ما أثار 
ضدهـــا موجة مـــن الغضب، 
يستخدمون  البعض  جعلت 
الواقعة دليلا على كراهيتها 

للرجال.
مـــن أكثـــر المخاطـــر التي 
تحملها هـــذه النوعية من البرامج 
النسائية أنها تزرع في عقلية المرأة فكرة 
أن النساء يجب أن يكنّ قويات ويتعاملن 
مع الرجال بالقـــوة، كما أنها تروّج لمعان 
تحض على الانســـحاب وإنهـــاء العلاقة 

الزوجية سريعا.
وفي النهاية، يرى البعض أنه وبحكم 
تقديـــس أغلـــب الرجال فـــي المجتمعات 
المحافظـــة لفكرة الســـيطرة علـــى مقاليد 
الأمور، فـــإن اســـتمرار تثقيف النســـاء 
وتعليمهـــن أن القـــوة والنديّة تســـاوي 
الكرامـــة والكبريـــاء وضمان الاســـتقرار 
العائلـــي قد يقود إلى مزيـــد من الانهيار 
الأســـري، طالمـــا قدمـــت هـــذه المنصات 
الإعلاميـــة نصائحهـــا على أنهـــا الحل 

الأمثل لعلاقة ناجحة.

[ نموذج الشربيني لا يجب التعامل معه على أساس كونها مجرد مذيعة خطت لنفسها نهجاً مختلفا في 
الحديث عن قضايا المرأة، بل يجب النظر إليه من زاوية تصاعد الرفض للمحرمات. 

[ طريقة دفاع الشربيني عن المرأة وحقوقها تبدو انعكاساً للحالة المجتمعية التي تتصاعد فيها نسبة التشدد 
تجاه الرجال، ولا تختلف كثيرا عن الداعية الأزهري والسلفي في نظرته للنساء.

البرامج النسائية ظاهرة تنتشر 
بكثافة في مصر مؤخرا، ومن 

بينها {كلام ستات} الذي يبث 
على {أون تي في} ويركز على 

المرأة وحقوقها ويقدم الحلول 
لمشكلات النساء، سبقه برنامج 

{انتباه} لللإعلامية منى عراقي 
على {القاهرة والناس}. لكنهما 

لم يلاقيا ذات الشعبية التي 
حظي بها برنامج الشربيني

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ها أنها صريحة إلى أقصى 
تخـــف عن جمهورهـــا أنها 
كل تجاربها الإعلامية  ت في
ع بداية عملها فـــي برنامج 
”إيه  على شـــبكة تليفزيون
15 عاما، أو قناة الحياة، أو
”أنا مصر“ قديمها برنامـــج
 التلفزيون المصري، وبررت 
ســـتمر بأنها كانـــت قبل كل 
بالعربيـــة  مصطلحـــات  ـظ 
ي تبدو مذيعـــة مثقفة، ولم 

ئية كانت ترغب فيها.
شـــربيني إلى أنهـــا مذيعة 
مثيل، ولا تختـــار كلماتها
على قـــول ما يخطـــر
ينـــه، وباتت من

التي  ادرة 
ها دون
 فلا

ـا 

قة 
مهور.

وصمهـــا 
عندمـــا تلقـــت العديد 

ض لدخـــول عالـــم التمثيل 
يعة أنها لا تجيد التظاهر 

ركرهه، شـــخص ت
تجاه الآخرين 

ى وجههـــا 
شـــترطت 

أيّ عمـــل فني ألا  ي
ســـيناريو أو حوار وتظهر 
ا مع عدد ســـاعات تصوير 

بالعفويـــة الشـــربيني 
عند مخاطبـــة جمهورها 
ســـر جزءا من شعبيتها، 
ف قليلا أمام هذه الســـمات

ضوح أســـباب العـــزوف عن 
امـــج الأخـــرى، لأن شـــعور 

والإهانـــة التي تتحـــدث عنها الشـــاكية 
موجهة لها.

يُنظـــر لها علـــى أنهـــا مذيعة تحمل 
شكل نصائح نسائية قنابل موقوتة في

مفخخة، لأنها تصبغها
برؤية شخصية 

نابعة من 
تجربة

قاسية، 
ولا تدرك 
أنها

على خطأ.
ويرى البعض أن الفريقين، الشربيني 
كمذيعة تعـــادي الرجـــل، والداعية الذي 
يقلل من شأن المرأة، ربما يكون خروجهما 
مـــن حلبة الإعـــلام بداية للمســـاواة بين 

الجنسين.

حدود الخطر

مشكلة الشربيني أنها لم
تقتنع بعد، كم من السيدات
يتخـــذن منها مثـــلا أعلى
الحصـــول طريقـــة  فـــي
وإجبار حقوقهـــن  على 
الجنـــس الآخر على

احترامهن،
ذلك ويظهر
حجم في
التواصل معها
عبر البرنامج
وعلى حسابها
الشخصي
فيسبوك،
لكن أمام هذه
المسؤولية لا
تتعامل بحنكة
لدرجة أنها
أطلقت ذات مرة

الخطـــاب،
للأزواج، و
عند الك
البرنامـــج
يعشن في ح
الكراهية ال
لفكرة الزو
بعقـــدة الك
شـــاب، لأن
مـــن المذيعة
معهـــا لعـــ
أصبحـــت
التـــي تُغري
أسرة مستق
يؤخذ ع
إخفـــاء ازد
الرجال، فه
الســـابق ب
فـــي حين أ
تعرّف فيه ن
الشـــرب
تبتس
و

تحمل
النسائية أن
أن النساء
مع الرجال
تحض على
الزوجية س
وفي الن
تقديـــس أغ
المحافظـــة
الأمور، فـــإ
وتعليمهـــن
الكرامـــة و
العائلـــي ق
الأســـري، 
الإعلاميـــة
الأمثل لعلا



  لم تصمد تجمعات الإخوان أمام إغراء 
المال الأســــود لأكثــــر من عام بعــــد ثورة 
30 يونيــــو المصرية، فرغــــم وحدة ”العدو 
والمنافي والملاحقات“، تشظت كواليسها 
أمــــام الفضاء العام بموجــــات متتالية من 
الاتهامات بيــــن كوادرها وجبهاتها بنهب 
عشــــرات ملاييــــن الــــدولارات، مدتها بها 
الدوحة وأنقرة لـ“جهاد استعادة الشرعية 
مــــن النظام العســــكري في القاهــــرة!“، لا 
جديد في المشهد، والأرجح أنه سيتواصل 

لسنوات أخرى قادمة.
لظــــروف اجتماعيــــة مُتفهمــــة، اعتمد 
الطالــــب ثم الخريج، حســــن البنــــا، على 
التاجر الثري، أحمد أفندي الســــكري، في 
تغطية نفقات بداياته. ومع تأســــيس كيان 
الإخوان، تشــــبعت شرايين مرشده بالمال 
الأســــود مجهــــول المصــــدر، أو المنهوب 
من آبار تبرعــــات الجهاد والــــزكاة. البنا 
سيطرد ”كفيله ووكيله العام“ السكري من 
الجماعة عام 1947، لتقدمه بمذكرة تطالب 

بالتحقيق في فساد مالي وأخلاقي.
عاد البنا من الحجــــاز عام 1928 عقب 
لقــــاء جديد مع الملك عبدالعزيز والمعتمد 
الأميركي، وأعلن تأســــيس جماعته، تيمّنا 
بـ“إخــــوان مــــن أطــــاع“، القــــوة الضاربة 
لتأســــيس المملكــــة. بــــدأ بناء مقــــر عام 
للجماعة الوليدة في الإســــماعيلية، أسفله 

مسجد خطط ليكون كبيرا.
المتواتــــر، كمــــا فبرك البنــــا، أن مدير 
شركة قناة السويس الفرنسي، رأى البناء 
مصادفة وطلب رسما ومذكرة بالمشروع، 
متعهدا بتبرع الشــــركة له ضمن أنشطتها 
الخيريــــة بمنطقة القناة. يقول إنه نســــي 
الموضوع حتى فوجئ بالشركة تطلب منه 

الحضور لتسلم التبرع.
كانت 500 جنيه، مبلغا ضخما حســــب 
عصره. غير أن مصطفى الحفناوي (1911 

– 1980) واضع الأســــاس القانوني لتأميم 

القناة، يكشــــف في مذكراته التي نشــــرها 
في باريس في مايو الماضي،  ابنه ”علي“ 
أنه لــــم يجد المبلــــغ في خانــــة التبرعات 
بملفات الشــــركة الـ65 التي تســــلمها عقب 
التأميــــم. من أين أتــــى البنــــا بالمبلغ؟ لا 
تسمح إمكانيات الملك عبدالعزيز، حينها، 
بدفعــــه. ولــــو كان كذلــــك.. لكان الأنســــب 
لجماعــــة ”ربانية“ إعلانه بدلا من نســــبته 
إلــــى “كُفار“، وفــــق أدبيات الإســــلاميين. 

الأرجح أنه من جهة غربية ما.
بعدهــــا مباشــــرة، ســــيفتح البنا باب 
تمويل مــــع القصر، الملك فــــؤاد ثم نجله 
فاروق، وعلاقة خاصة مع جلاد الشــــعب، 
إســــماعيل صدقي، رئيس الوزراء لمرتين، 
يونيــــو 1930 – ينايــــر 1933 وفبراير 1946 
– ديســــمبر 1946. فــــي الثانيــــة مــــوّل أول 
جريــــدة للجماعة وبناء مقرهــــا العام في 
الألمانية  الوثائــــق  وســــتتحدث  القاهرة، 
والبريطانيــــة عــــن تمويل مــــزدوج للبنا. 
وبالتوازي نشــــط الإخــــوان في جمع زكاة 

بحجة إعادة توزيعها، وتبرعات ”الجهاد 
ضد اليهود“. وســــيقدم لنا محمد حسنين 
هيكل وثائــــق في ”العــــروش والجيوش“ 
تؤكد أن متطوعي البناوية في فلسطين لم 

يصلوا أبدا إلى ”140“ مصريا!
وسط  بالشــــبهات  معجونة  ســــياقات 
فورة الحراك المصري السابق لـ25 يناير، 
وصعــــود أســــهم الجماعــــة في الســــاحة 
الــــذي  السياســــي  والمــــال  السياســــية، 
نافســــت به الحزب الوطني في انتخابات 
غيــــر  الثــــراء  اتهامــــات  تطايــــرت   ،2005
المفهوم لشخصيات إخوانية بارزة، منها 
عبدالمنعم أبوالفتوح ابن الأسرة الفقيرة، 
فرد بأن الشــــركات يملكها شــــقيقه أحمد، 

وكأن الأخ خرج من أسرة أخرى ثرية.
ومــــع تكــــرار الجــــدل حــــول إنفــــاق 
البناوية، أشــــهر عبدالله الخطيب، مفتي 
الجماعــــة البديــــل فــــي 11 نوفمبــــر 2008، 
”حــــد الحرابة“ فــــي وجــــه الاتهامات ”لأن 

أي نقــــد يوجه للجماعة يَمس الإســــلام!“. 
مع انتخابات 2010 تكررت الاتهامات، هذه 

المرة بين قيــــادات الإخوان، فطالب هيثم 
أبوخليل، الهارب الآن في تركيا، بشفافية 
مالية الجماعة، فهــــدّده قيادي آخر ”إللي 
ح يختلف معانا.. ح نعلّقه بلبوص“، وفق 
برنامج (مانشــــيت) الخميــــس 22 أكتوبر 

2010، على قناة ”أون.تي.في“.
هيثم كان بين كوادر شبابية صدمتها 
ين ومقربين منهم، فوقّع  مظاهر ثراء قياديِّ
خالد داود، عضو مجلس الشورى وقتها، 
على بيــــان يطالب بـ“تفعيــــل الرقابة على 
مؤسســــات الجماعة الماليــــة“، فرد زميله 
حمدي حســــن مُهــــددا بفضــــح ”اتهامات 
للأول. الطرفان ينتميان إلى  مالية كثيرة“ 

شعبة الإسكندرية.
خلــــط الشــــخصي بالجماعي ســــياق 
عرفه البناوية منذ مؤسســــهم. في جنازة 
القيادي محمــــد هلال فوجئ المشــــيعون 
ببنــــات المتوفى يصرخن فــــي وجه نائب 
المرشــــد، محمد حبيب ”حسبنا الله ونعم 
الوكيل“. كان، حســــب الفجــــر 22 نوفمبر 
2009، يطالبهــــن برد عــــدة ملايين قال إن 
والدهن اســــتثمرها لحساب الجماعة، مع 

ضمان حصة مرضية لهن فرفضن.
حــــال أمــــوال البنّاوية لــــدى القيادي 
الراحل محمد شــــاكر كانت أفضل نسبيا، 
فمع مرض وفاته تفاوض وأعاد تســــجيل 
جــــزء من شــــركاته للمقاولات والســــياحة 
باســــم قيادات أخرى، مع وعد بمئة مليون 
جنيــــه إضافية. وتوفــــي قبــــل أن يردها، 
ورغــــم ترحيب ابنته وزوجتــــه الألمانيتي 
الجنسية بوصيته، رفض إخوته تنفيذها.
خــــروج الفضائح الماليــــة للعلن دفع 
الجماعــــة إلــــى إعــــادة ترتيــــب دفاترهــــا 
والإمســــاك بـ“أوراق ضــــد“ تثبت ملكيتها 
للاســــتثمارات لا لمن يظهرون كملاك لها، 
منهــــم خالــــد داود والقياديان جمعه أمين 
ومحمــــود شــــكري، وافق داود وشــــكري 
ورفــــض أمين، ثــــم طلب تســــجيل حصة 
باســــم أولاده فرفضت الجماعة. مثل أمين 

عشــــرات، بعضهم ”فك“ الشــــركات وهرب 
بأموالها للخارج كمــــا ”مجموعة مدارس 

مدينة نصر“.
فضائح أكثر فجاجــــة عرفها المهجر، 
ضــــد  نــــدا  يوســــف  المليارديــــر  فعلهــــا 
الملياردير صلاح إبراهيم منافسه، وقتها، 
على ملف العلاقــــات الخارجية للجماعة، 
”علّقــــه بلبوص“ على شاشــــة الجزيرة مع 

نجمها الإخوانجي أحمد منصور.

نــــدا اتهــــم صلاح فــــي ذمتــــه المالية 
الأمنــــي  مــــع  مشــــبوهة  وبـ“صــــلات 
السويســــري“، فرد الثاني ببيــــان يتهمه 
بفساد أفلس بنك التقوى، ورشوة منصور 
بـ“ثلاث شــــقق فــــي مصر الجديــــدة، ثمن 
ذكــــر عناوينها،  كل منهــــا مليــــون جنيه“ 
وبـ“أن منصور تلقى لأعوام رشوة سنوية 
نظير حلقــــات أذاعها معه، حوله فيها إلى 

أسطورة دعوية عالمية“.
البيــــان نشــــره موقــــع ”المصريــــون“ 
الإســــلامي فــــي 3 مــــارس 2007. لــــم يــــرد 
منصــــور، رغــــم أن صلاح كرر مــــا ورد به 
فــــي أكثر من حوار. صــــلاح وندا ارتبطت 
أســــماؤهما ببنــــك التقــــوى وبفضيحــــة 
إفلاسه، كلاهما أقر بالتعاون مع مخابرات 
سويســــرا لكشــــف ملابســــات الإفــــلاس. 
والبنــــك، كان أول وأكبــــر تجربة مصرفية 
أُمميــــة ”ربانيــــة“، رعتهــــا أســــماء بثقل 

يوسف القرضاوي وزغلول النجار.

مشــــرقياً، الأبــــرز هو صــــراع إخوان 
الأردن التاريخــــي مع فرعهــــم بغزة، حول 
اســــتقلال حماس إداريــــا وماليــــا عنهم. 
ووفق القــــدس العربي فــــي 9 مايو 2009، 
والجزيــــرة نــــت في 7 ســــبتمبر مــــن ذات 
العام، الخلاف اشــــتد حول تبعية مكاتب 
الجماعــــة بالخليج، قبل تصفيــــة أغلبها، 
فمنهــــا كان يأتــــي معظم تمويــــل حماس، 
تبرعا واســــتثمارا، بالتوازي مع اتهامات 
فســــاد لاحقــــت شــــيوخ جمعيــــة المركــــز 
الإســــلامي، الذراع المالية لإخوان الأردن 

منذ عام 1965.
الأســــبق  الزعيــــم  يمســــك  مغربيــــاً، 
لـ“حمس“ أبــــرز تجمعات إخوان الجزائر، 
أبوجــــرة ســــلطاني، بشــــركات الجماعــــة 
الأم وفروعهــــا بالإقليــــم، يُوصــــف بأنــــه 
الــــذراع المالية لخيرت الشــــاطر في دول

 المغرب. 
يكفي البحث على الإنترنت عن ملفات 
فســــاد حوله، لتجــــد اتهامــــات ”إخوانه“ 
الجزائرييــــن له بالفســــاد، داخل الجماعة 
وخلال توليــــه حقيبته الوزاريــــة، قبل أن 
يضطر إلــــى الاســــتقالة منها. ســــلطاني 
حاول ركوب مظاهــــرة للجالية في باريس 

في 21 أبريل الماضي، فطرد منها.
ســــرقاتهم،  ويكيليكس  تفضح  جنوبا 
إذ تتحــــدث وثائقــــه عن اســــتغلال النظام 
الإخواني المعزول فترة حكم عمر البشير 
لترســــيخ هيمنــــة الجماعة علــــى القطاع 

الخاص.
وقالــــت لجنــــة التحفــــظ علــــى أموال 
الإخــــوان في مصر إنها وضعت يدها على 
ممتلكات وشركات تتجاوز 2 مليار جنيه. 
غير أن الباحث في شؤون الإخوان، سامح 
فايز، الــــكادر التنظيمي الذي غادرهم قبل 
25 ينايــــر، ومؤلف كتــــاب ”جنة الإخوان.. 
رحلــــة الخروج مــــن الجماعــــة“، يقول إن 
الرقــــم ”تافه جــــدا“ مقارنــــة بتقديرات أي 

متابع عن قرب لاقتصاديات الإخوان.

 يبدو أن العالم مقبل على نمط مختلف 
مــــن التفاعــــلات مــــع زعمــــاء التنظيمات 
الإرهابيــــة. لــــم يعد الــــدور الــــذي قام به 
بأشــــكالهم  والجهاديين  التكفيريين  قادة 
وألوانهــــم المختلفــــة، والقاعدة وداعش، 
والنصرة وطبعتها الجديدة فتح الشــــام، 
وغيرهــــم، ينطلــــي على كثيريــــن، وكان لا 
بد من وقفة حاســــمة للتغيير كي تســــتمر 

المسيرة.
إلــــى  دائمــــا  يتوقــــون  النــــاس  ولأن 
التجديــــد فقــــد هّــــل عليهــــم رجــــب طيب 
أردوغــــان بثــــوب رئيس دولة فــــي تركيا، 
لكنه في الأصل أقرب إلى زعماء الحركات 
تصوراتــــه  فــــي  المتشــــددة،  الســــلفية 
وتصرفاته وعلاقاته وتوازناته. فالطريقة 
التقليديــــة التي يتحرك بهــــا المتطرفون 
أصبحــــت مكشــــوفة، وبحاجــــة إلى ضخ 

المزيد من الدماء الساخنة في عروقها.
كشــــف أردوغان عن وجهــــه الحقيقي 
مبكــــرا فــــي دعــــم وتأييــــد التنظيمــــات 
المتطرفــــة، وتســــلل، أو حاول التســــلل، 
مــــن أبــــواب ونوافذ متعددة، في ســــوريا 
والصومــــال  وليبيــــا  ومصــــر  والعــــراق 
واتسق  وهكذا،  وباكســــتان  وأفغانستان 
مع مشــــروعه الأيديولوجي الإسلامي في 
أجلــــى صوره، وتغافــــل المجتمع الدولي 

عن ذلك، عمدا أو جهلا.
تمكــــن الرجــــل مــــن وضع يــــده على 
جميع الحركات المعلن منها والمســــتتر، 
المعــــروف والخفــــي، الكبيــــر والصغير، 
وفاجــــأ العالم بشــــن حملة لحشــــد طيف 
واســــع مــــن الإرهابييــــن لتجميعهــــم في 
الأراضي الليبية، أملا في أن يعلن خلافته 

المزعومة للمسلمين من هناك.
عندما أعلن أبوبكر البغدادي خلافته 
لــــم يحــــظ بمباركــــة ســــوى مــــن أنصاره 
القريبيــــن، بينمــــا حرص أردوغــــان على 

تلاشــــي هذا الخطأ الاســــتراتيجي ومهد 
لخلافته البائسة منذ سنوات وجمع شمل 
الجماعات المتطرفة من الشــــرق والغرب، 
والشمال والجنوب، وقارات العالم أجمع، 
والفاشلين  والمرضى  المأزومين  احتوى 
والمؤلفــــة قلوبهم، وصهرهم في حظيرته 

الإسلامية.
حاولــــت قــــوى دولية عديــــدة تكذيب 
أعينها وهي تشاهد حركة الإرهابيين تمر 
أمامها سريعا من أوروبا إلى سوريا عبر 
الأراضي التركية. ارتضــــى بعضهم هذه 
الطريقة كــــي يخلصهم من المتطرفين في 
بلدانهم، بالنفي بعيــــدا أو بالموت حرقا 

في أتون معارك مجهولة.
غيــــر أن أردوغــــان اســــتفاد مــــن هذا 
التقاعــــس وربمــــا الجهل، وجهــــز كتائب 
من الإرهابيين في شــــمال شــــرق سوريا. 
وعندمــــا حانت لحظــــة الإجهاز عليهم من 
قبل القوات الســــورية والروســــية، دخلت 
تركيــــا إلى المنطقــــة الحدودية المتاخمة 
لها مع ســــوريا، ووضعــــت يدها على كنز 
اســــتراتيجي من المعتقليــــن الإرهابيين، 
وكأن المنطقة الآمنــــة التي أرادتها أنقرة 
هي الفوز بهؤلاء والتحكم في مصائرهم، 
وإطلاقهــــم نحــــو الــــدول التــــي ترفــــض 

ابتزازات أردوغان.

هــــدد صراحــــة دولا غربيــــة مختلفة. 
تحــــدى ألمانيــــا مثلا وحصــــل منها على 
مليــــارات الــــدولارات من خــــلال التلويح 
بفتــــح ملف الهجــــرة غير الشــــرعية على 
مصراعيــــه. وقــــف فــــي مواجهة فرنســــا 

حتــــى أن رئيســــها إيمانويــــل ماكرون لم 
يســــتطع مواصلة الفاصل الذي عزفه من 
فضح ألاعيب أردوغــــان وعلاقته بداعش 
وأخواتــــه، ولــــم يتمكن مــــن تكتيل حلف 

يضع حدا لطموحات أردوغان.
وقف في مواجهــــة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، ولعبا معا لعبة تشــــبه 
تقسيم الأدوار، انتهت إلى حالة غريبة من 
الوفاق السياســــي. وبدت مسألة التهديد 
بالعقوبات الأميركيــــة الاقتصادية نتيجة 
عقــــد أنقــــرة صفقــــة لاســــتيراد صواريخ 
أس 400 من روســــيا كدخان فــــي الهواء، 
جعل أردوغــــان يمضي في ضرباته يمينا 

ويسارا، في البر والبحر والجو.
علــــى  قدرتــــه  اســــتغربوا  كثيــــرون 
الإرهابيــــة،  التنظيمــــات  مــــع  التحالــــف 
وكثيــــرون تعجبــــوا من الصمــــت الغربي 
علــــى ممارســــاته، وهو لــــم ينكــــر إيواء 
وتوظيــــف المتشــــددين، ويتفاخــــر بعقد 
اتفاقيات خــــارج إطار القانون الدولي مع 
حكومة الوفاق الليبية. ويشحن الآلاف من 

الإرهابيين من مكان لآخر.
كأن الرجل يحتمي بقوة عظمى خفية 
أو يقوم بدور في مسرحية لم تتكشف بعد 
خيوطها، وربما يكون هناك من يحفر لها 
ليتضخم ثــــم يقع في الفخــــاخ التي وقع 
فيها الزرقاوي وبن لادن والبغدادي، وكل 

من سبقوهم ومن سوف يلحقون بهم.
مهمــــا كانت النتيجــــة، خوفا أم تآمرا 
أم تقاعســــا وخيبة دوليــــة، فالحصيلة أن 
أردوغان يمتلك صك احتضان التنظيمات 
الإرهابية. ينقلها مثل رقع الشــــطرنج من 
مكان إلى آخر، حسب الحاجة والأولوية، 
ووفقا للأهداف التــــي يصبو إليها. حقق 
أغراضــــه في ســــوريا، ويجهز المســــرح 
الأمني في ليبيــــا، وربما يتحول إلى دول 
قريبة، يــــرى فيها نــــواة صلبــــة لتطوير 

مشروعه.
لعبــــة  تقــــود  أن  فــــي  يطمــــع  كان 
حلفائــــه  ركــــوب  إلــــى  الديمقراطيــــة 
الإســــلاميين الســــلطة فــــي دول مختلفة. 
وعندمــــا وجــــد أن هذا الطريــــق محفوف 
بالمخاطــــر بعد فشــــل تجربة الإخوان في 
مصر، لجأ إلى الإرهابيين وفلولهم. وقدم 
لهم المــــلاذات الآمنة، ووفــــروا له البيئة 

الملائمة لتجريف القوى المناهضة.

ظلــــت هذه الورقة متواريــــة، ثم بدأت 
تظهر تدريجيا حتى حانت لحظة الكشف 
عــــن كل فصولها. بدت تطورات الأزمة في 
ليبيا المحــــك العملي للتعرف على الكثير 
مــــن الخيــــوط وتشــــابكاتها. كذبت قوى 
مختلفة نفســــها وهي ترى السفن تنطلق 
من تركيا صوب ليبيا، محملة بالأســــلحة 
أنها  وتصورت  والمرتزقــــة،  والإرهابيين 
واحدة من المناورات التي يقوم بها حكام 

لتحقيق مكاسب معينة.
انقلــــت المســــألة إلى عمليــــة منظمة 
يتحكم فيها شــــخص واحد بدرجة رئيس 
دولــــة. تحول كل همه إلــــى تحقيق مغانم 
عبــــر أدوات يبدو العالم كلــــه في خصام 
معهــــا. الحرب علــــى الإرهــــاب أصبحت 
قاسما مشــــتركا بين قوى إقليمية ودولية 
كبيــــرة. دخلت فــــي كثير مــــن تفاصيلها، 
وحتى الآن لــــم تتجه نحو زعيم العصابة 

الذي يحرك رؤوسها وقواعدها.

ليس هناك أكثــــر من مطالبة أردوغان 
بتشكيل ما يسمى بشركة إسلامية لتوريد 
المرتزقة والإرهابيين رســــميا، فقد أغراه 
الصمــــت على توجهاتــــه المتباينة طوال 
السنوات الماضية بتجهيز العدة لتقنين 
توريــــد المتشــــددين. انتقــــل مــــن مرحلة 
الحيل إلــــى المجاهرة بالإثــــم والعدوان، 
ويدرك أن القوى الكبرى لن تتحرك سريعا 
لردعه، ولن تتمكــــن من ملاحقته قانونيا، 

وأمن العقاب فتمادى في غيه ورعونته.
يقدم أردوغان حالة نادرة في التاريخ 
الحديث والمعاصر. يســــير عكس الرياح 
السياســــية التي تهب علــــى العالم. يمثل 
الرجــــل ظاهرة بحاجــــة إلــــى المزيد من 

الدراسة والفحص. 
كيــــف لرئيــــس دولــــة ألا يخجــــل من 
علاقته بتنظيمــــات إرهابيــــة تدعي قوى 
كبرى أنها في حرب معها؟ ومن أين جاءه 
كل هــــذا الصلــــف ليخوض غمــــار معارك 

ويشعل حروبا؟ هل المتشددون باتوا قوة 
فوق القوة والقانون الدولي؟

يخــــوض أردوغان مغامرة محســــوبة 
في بعض جوانبها. يعلم أن منطق القوة 
له الغلبة في العلاقات الدولية، وحقق من 
وراء هذا الأسلوب مكاسب ودرأ خسائر. 
وهــــو مــــا يعنــــي المزيــــد مــــن التصعيد 
والتوترات فــــي مناطق مختلفة، حتى من 
اعتقــــدوا أنهم على وفــــاق مع رجل تركيا 

المريض سوف ينقلب عليهم يوما ما.
روسيا التي تقدم قدما وتؤخر الثانية 
مــــع أردوغان لن تكون بعيــــدة عن أضرار 

احتضانه للإرهابيين.
قــــد تبتلــــع الحيــــة صاحبهــــا، أو من 
اعتقدوا أنهم في أمان منها ويستطيعون 
تنقلاتهــــا  مــــن  والاســــتفادة  تحريكهــــا، 
المتلاحقــــة. أردوغــــان لا يعنيــــه ســــوى 
تحقيق أحلامــــه الغيبيــــة ويعيش مكبلا 

بتصفية حساباته السياسية.
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رئيس بدرجة زعيم تنظيم إرهابي

 أردوغان خليفة بن لادن أم خليفة للمسلمين
أردوغان يمتلك صك احتضان التنظيمات الإرهابية

أردوغان دونكيشوت الجماعات الإسلامية

ــــــادرة في التاريخ الحديث والمعاصر. يســــــير عكس  أردوغــــــان يقدم حالة ن
الرياح السياســــــية التي تهب على العالم. فكيف لرئيس دولة ألا يخجل من 

علاقته بتنظيمات إرهابية تدعي قوى كبرى أنها في حرب معها؟

محمد أبوالفضل

بتبتنظنظيميماتات علاعلاقتقتهه

كاتب مصري

قوى دولية عديدة حاولت 

تكذيب أعينها وهي تشاهد 

حركة الإرهابيين تمر أمامها 

سريعا من أوروبا إلى سوريا 

عبر الأراضي التركية

موقع ويكيليكس فضح 

سرقات الإخوان، إذ تحدث 

عن استغلال الجماعة 

لنظام الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير لترسيخ 

هيمنتها 

محمد طعيمة

الإخوان المسلمون.. تاريخ من المال الأسود

حماسة تصنعها أموال مشبوهة



 أبوظبــي – فـــي آخـــر أيـــام ســـنة 
2019 قدمـــت قناتا بينونـــة الفضائية 
والإمارات، استثنائيا، الأمسية الثانية 
المباشرة من أمسيات برنامج ”شاعر 
المليون“ في موسمه التاسع بحضور 
عيســـى المزروعي نائب رئيس لجنة 
الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة 
خلفان  وعبيـــد  بأبوظبي،  والتراثيـــة 
التخطيـــط  إدارة  مديـــر  المزروعـــي، 

والمشاريع باللجنة.
 احتفـــت ثاني أمســـيات مســـابقة 
التســـامح  بقيمـــة  المليـــون  شـــاعر 
انســـجاما مـــع إعلان دولـــة الإمارات 
العام 2019 عاما للتســـامح، حيث كان 
التســـامح مضمونَ أبيات كل شـــاعر 

من شعراء الأمسية الستة التي ألقاها 
حيـــن دخوله مســـرح شـــاطئ الراحة 
للوقـــوف أمام لجنة تحكيـــم البرنامج 
المكونة من الأستاذ سلطان العميمي، 
مدير أكاديمية الشـــعر فـــي أبوظبي، 
والدكتور غســـان الحســـن، والأستاذ 
حمـــد الســـعيد، فجاءت هـــذه الأبيات 
التمهيديـــة حافلة بمعاني التســـامح 
ودور ومكانة الإمارات كمنارة حاضنة 
للانفتـــاح والتنويـــر ومنصـــة لتلاقي 
الثقافـــات والشـــعوب بقيـــم الأخـــوة 
احتفاليتها  أعتـــاب  على  الإنســـانية، 

بالعام 2020.
كان  الأمســـية  انطـــلاق  وقبيـــل 
الأمســـية  محطات  أهـــم  اســـتعراض 
الأولـــى، تـــلاه إعلان نتائـــج تصويت 
الجمهور للشـــعراء الأربعة المتبقين، 
حيـــث جـــاءت النتائج لصالـــح عناد 
الشـــيباني الذي تأهل بنسبة تصويت 
بلغت 88 بالمئة، ليغادر بقية الشعراء 
وهـــم العنـــود فـــراج المطيـــري التي 
نالـــت 49 بالمئـــة، وعبدالله العجوري 
الـــذي نـــال 42 بالمئة وخالـــد الماجد 
السبيعي الذي نال 41 بالمئة من نسبة 

التصويت.
ومـــن ثم تقدم متســـابقو الأمســـية 
الثانية المباشـــرة من البرنامج تباعا 
بقصائدهم وهم حمد المخلّفي الحربي 
وعبدالرحمن  العنـــزي  محمد  وصالح 
القحطانـــي مـــن الســـعودية، صالـــح 
بـــن بركـــي الرشـــيدي من الســـودان، 
مزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، 
ناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة 

عُمان.
وقرأ الشـــعراء قصائد متنوعة بين 
الوطنية وأخرى تحتفي بقيم التسامح 
والتعايش وقصائـــد أخرى تقوم على 

الترميـــز الشـــعري وأخـــرى حول قيم 
إنســـانية كالوفاء والتحابب والأخوة 
وغيرها من الشيم النبيلة التي قدمها 
مختلفة  شـــعرية  بأنفـــاس  الشـــعراء 

تحمل كل منها خصوصية شاعرها.
وفـــي ختام الأمســـية كانـــت نتائج 
تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة 
وقرار لجنـــة التحكيم، حيـــث توزّعت 
نتائـــج تصويـــت جمهـــور المســـرح 
كالتالـــي ناصر بن خميـــس الغيلاني 
40 بالمئة، صالح بن بركي الرشـــيدي 
25 بالمئة، مزيد بن جعدان الوســـمي 
12 بالمئة، حمـــد المخلفي الحربي 10 
بالمئة، صالح محمد العنزي 9 بالمئة 
وعبدالرحمـــن شـــعثان القحطانـــي 4 
بالمئة، بينما تأهل بقرار أعضاء لجنة 
التحكيم كل مـــن صالح محمد العنزي 
بنتيجـــة 47 مـــن 50، ومزيد بن جعدان 

الوســـمي بنتيجـــة 45 مـــن 50، بينما 
جاءت النســـبة لبقية الشـــعراء الذين 
يخضعـــون لتصويـــت الجمهـــور من 
خـــلال موقع وتطبيق شـــاعر المليون 
طوال أسبوع كامل كالتالي: ناصر بن 
خميـــس الغيلاني بنتيجـــة 44 من 50، 
عبدالرحمن شعثان القحطاني بنتيجة 
42 من 50، حمـــد المخلفي الحربي 41 
مـــن 50، وصالـــح بن بركي الرشـــيدي 

بنتيجة 39 من 50.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمسية 
الثالثـــة، الثلاثاء 7 يناير القادم، وهم: 
أنور عـــوض الصخـــري مـــن الأردن، 
حمـــدة المـــر مـــن الإمـــارات، خالـــد 
القصيـــري الجهنـــي وراكان بن وليد 
الراشـــد وســـلطان الحويقل العتيبي 
من الســـعودية ومســـعود بيت سعيد 

من إيران.

 دبــي – أعلنـــت مؤسســـة العويس 
الثقافية عن فتح باب الترشـــح للدورة 
الســـابعة عشـــرة 2020-2021 لجائـــزة 
ســـلطان بـــن علـــي العويـــس الثقافية 
اعتبارا مـــن 5 يناير الجاري وحتى 31 

ديسمبر 2020.
وتعد الجائزة التي أسسها الشاعر 
الراحـــل ســـلطان بـــن علـــي العويس 
عـــام 1987 جائـــزة مســـتقلة ومحايدة 
لا تخضع فـــي معايير منحهـــا إلا إلى 
الجانـــب الإبداعـــي دون النظـــر إلـــى 
الاتجاهـــات السياســـية أو المعتقدات 
الفكرية للمرشـــحين، كمـــا لا تميز بين 

لون أو دين أو جنس.
وتهدف الجائـــزة التي تبلغ قيمتها 
الإجماليـــة 600 ألـــف دولار أميركـــي – 
بواقـــع 120 ألـــف دولار فـــي كل حقل ـ 
إلى تشـــجيع وتكريم الأدبـــاء والكُتاب 
والمفكريـــن والعلماء العـــرب اعتزازا 
بدورهم في النهوض الفكري والعلمي 
في مجـــالات الثقافة والأدب والعلم في 

الوطن العربي.
وتنقسم الجائزة إلى ستة حقول هي 
”الشـــعر، القصة، الرواية، المسرحية، 
والدراسات  والنقد  الأدبية  الدراســـات 
الإنسانية والمستقبلية، وأخيرا جائزة 
الإنجاز الثقافي والعلمي“ حيث تخضع 
الحقول الخمسة الأولى للتحكيم بينما 
جائـــزة الإنجـــاز الثقافـــي والعلمي لا 
تخضـــع لمعاييـــر التحكيـــم حيث يتم 
اختيار شـــخصية ثقافيـــة أو علمية أو 
عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثرا في 
الحياة الثقافية مـــن قبل مجلس أمناء 

المؤسسة.
وتعمـــل المؤسســـة حاليـــا علـــى 
إرسال اســـتمارات الترشيح إلى معظم 
والمؤسســـات  العربيـــة  الجامعـــات 
والروابط والاتحادات والأســـر الأدبية 

والثقافية ودور النشـــر لتكون متوفرة 
أمام المرشـــحين في كل أرجاء الوطن 
العربي كما يمكن طلبها من المؤسسة 
مباشـــرة أو عن طريق زيـــارة موقعها 

الإلكتروني.

أمـــا عـــن طريقـــة الترشـــيح لنيل 
الجوائز إضافة إلى ترشيح الجامعات 
والمؤسســـات الثقافيـــة والاتحـــادات 
والروابط الأدبية ودور النشر وحسبما 
تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول 
بها في المؤسسة يحق للمبدع ترشيح 
نفسه مباشـــرة إلى الأمانة العامة كما 
يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح 
من يرونه مناسبا لنيل الجائزة على أن 
يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته 

من قبل الأمانة العامة للجائزة.

{شاعر المليون} يختتم العام 
بأبيات التسامح وقصائد الأخوة الإنسانية

فتح باب الترشح 
لجائزة العويس الثقافية

شعراء تألقوا في الحلقة الثانية

ثاني أمسيات مسابقة شاعر 
المليون احتفت بقيمة 

التسامح انسجاما مع إعلان 
دولة الإمارات العام 2019 

عاما للتسامح

,

جائزة سلطان بن علي 
العويس الثقافية السابعة 

عشرة تواصل قبول 
الترشحات من يناير الجاري 

إلى ديسمبر المقبل 

,
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 واحدة من مفارقات الثقافة العراقية 
في عـــام 2019 أنها بقيت على مســـار 
واحـــد من حيـــث المهيمنـــات الأدبية 
التي تتقدمها الرواية بشكل خاص من 
دون أن يكون لبقيـــة الأجناس الأدبية 

حضور مهم.
وكانت السنوات التي مضت تسير 
علـــى الوتيرة ذاتها مـــن حيث التدفق 
الروائي الذي شـــغل مختلف الأجيال 
الســـردية التـــي تبـــارت فـــي العطاء 
المختلـــف. غيـــر أن انعطافة ســـريعة 
ومفاجئة في المشـــهد العراقي العام، 
لفتت الانتباه إلى تنويع المســـاهمات 
الثقافيـــة في الشـــهرين الأخيرين من 
هذا العام مع مجســـات ثورة الشباب 
العراقـــي في انتفاضة أكتوبر الجارية 

حتى اليوم.

تفوق السرد

قبـــل هذا الانفتاح الثـــوري العارم 
ومحاولتـــه إيجـــاد نبـــض جديد في 
الحيـــاة. لا بـــد من قـــراءة موضوعية 
للمشـــهد الثقافي لعام كامل في بعض 

المعطيات. 

وافيـــة  غيـــر  معطيـــات  ونظنهـــا 
تمامـــا لأن تكون الثقافـــة العراقية في 
محصلتهـــا قد تجاوزت مـــا يمكن لها 
أن تتجاوزه بحضور مميز يؤشر إلى 

حالـــة التفاعل المطلوبـــة بينها وبين 
التلقي العام، سوى من شذرات سردية 
لم يقف النقـــد عندها كثيرا ولم يحفل 

بها.
 ولعـــل الإكثار الروائي وســـهولة 
الطباعة في منافذ عراقية وعربية كان 
أحد أسباب عزوف النقد عن المتابعة 
الصارمة لمثل هذا الفيض الســـردي، 
مـــع يقيننا بأن هـــذا التدفق هو حالة 
صحية سترشَـــح منه أسماء ونتاجات 
إبداعيـــة، فالبـــلاد التـــي خرجت من 
معطـــف قديم تحـــررت فيهـــا الكتابة 
الكاتب،  معهـــا  وتحـــرر  والمواجهـــة 
وبالتالـــي ســـنجد أن أجيـــالا أدبيـــة 
تفاعلت مع الحرية الجديدة بطريقتها، 
وأخذ منها السرد الروائي مأخذا كبيرا 
على حســـاب بقية الأجنـــاس الأدبية، 
اللذيـــن  والمســـرح  الشـــعر  لاســـيما 
تراجعـــا كثيرا أمـــام موجـــة الرواية 
الصاعـــدة في خلطة أدبية ســـتصعب 
متابعتها بجدية نقدية. ولذا فالمشهد 
في هذا العام هو مشهد سردي بامتياز 
كشأن الأعوام الماضية؛ مع عدم وجود 
إحصاءات بحثية تقف عند هذا الخط 
الذي يساهم الأغلبية فيه من روائيين 
وقصاصين وشـــعراء وفنانين وهواة 
وشباب الجيل الجديد الذي يتطلع لأن 
يكون له دور في هذا الرهان الســـردي 

الواسع.
ومـــع غيـــاب أســـماء كبيـــرة في 
المشهد التشـــكيلي العراقي شهد عام 
2019 مؤثرات تشـــكيلية متواصلة عبر 
منفذ وزارة الثقافة والســـياحة، وهو 
المنفذ الرسمي الذي يكاد يكون وحيدا 
في قاعة عشـــتار التي شهدت معارض 
فنيـــة متعـــددة لفنانيـــن وفنانات من 
وجماعية؛  فردية  والمحافظات؛  بغداد 
لتؤكد بشكل أو بآخر أن الفن العراقي 
حاضر بالرغم مـــن الظروف المحيطة 
به وأنه مـــن الممكن صناعـــة فن راق 
يليـــق بالمنجـــز التشـــكيلي العراقي 
وبأســـمائه  المعروفـــة  بتاريخيتـــه 
الرصينـــة التـــي وضعـــت التشـــكيل 

العراقي في مصاف التشـــكيل العربي 
والعالمي.

 وغيـــر قاعـــة عشـــتار شـــهد هذا 
العـــام أيضا افتتاح كاليـــري ”دكانة“ 
في شـــارع المتنبي- الذي  الصغير – 
استضاف عددا من الفنانين والفنانات 
فـــي معارض ذات نوعيـــة واضحة في 

محاولة لسد الفراغ الفني.
ومع انطفاء المسرح العراقي كليا 
وهبـــوط الأغنيـــة العراقيـــة إلى أدنى 
مســـتوياتها التعبيريـــة والجماليـــة، 
وخفوت بريق السينما وتباين الحالة 
الشـــعرية التـــي حاولـــت الأمســـيات 
والأصبوحـــات أن تحييهـــا لكـــن بلا 
جـــدوى، فـــإن المجـــلات الثقافية هي 
أيضا بقيت قاصرة بصدورها الدوري 

الذي لم يشكل علامة ثقافية واضحة.

حضور عربي

في سياق الحراك الثقافي العراقي 
عربيـــا ومـــع الجوائز العربيـــة التي 
لا تخلـــو عـــادة مـــن أســـماء مبدعين 
عراقييـــن، فإن أســـماء روائية تمكنت 
مـــن أن تضع بصمتها هـــذا العام في 
جائزتـــي البوكر وكتـــارا. أمثال عالية 
اللذيـــن  جرجيـــس  وأزهـــر  ممـــدوح 
ظهر اســـماهما في القائمـــة البوكرية 
الطويلـــة. وفـــي جائزة كتـــارا حصد 
الروائيان هيثم بهنام بردى ووارد بدر 
الســـالم جائزتي الرواية ”المخطوطة 
الروائـــي  ترشـــح  فيمـــا  والفتيـــان“ 
العراقي محسن الرملي ضمن القائمة 
الطويلة لجائزة الشـــيخ زايد الأدبية. 
ومـــع هـــذه الأســـماء وممن ســـبقتها 
بالفوز العربـــي وبجوائز أخرى يمكن 
القول إن مثل هذا التتويج للسرديات 
العراقية هو اســـتحقاق طبيعي، نظرا 
إلى الاهتمام الاستثنائي بهذا الجنس 
الأدبي الذي يشـــهد حضـــورا عالميا 

خاصا بين الفنون والآداب.
ومع التتويـــج الخارجي لمبدعين 
عراقيين فقد حصل الفنان المبدع رائد 
محســـن على جائزة أفضـــل ممثل في 
مهرجان قرطـــاج بتونس، أما الإنجاز 
العراقـــي الثاني جاء في جائزة أفضل 
نص مســـرحي ”كلب الســـت“ للكاتب 
العراقـــي علـــي عبدالنبـــي الزيـــدي. 
وفي الســـينما حصد الفيلـــم العراقي 

”شـــارع حيفا“ جائزتين في مســـابقة 
آفاق الســـينما العربيـــة بالدورة الـ41 
مـــن مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي 
الدولـــي، جائـــزة أفضل مخـــرج التي 
ذهبـــت للمخرج مهند حيـــال وجائزة 
أحسن أداء تمثيلي للممثل علي ثامر. 
كما اختـــارت إدارة مهرجان بوســـان 
السينمائي الدولي، بكوريا الجنوبية، 
حيفـــا“  ”شـــارع  العراقـــي  الفيلـــم 
كأفضل فيلم في المســـابقة الرســـمية 
الفيلـــم  مشـــروع  وكان  للمهرجـــان 
حصـــل علـــى جائزتيـــن في ورشـــتي 
”شبكة“ و“تكميل“ في مهرجان قرطاج 

السينمائي في 2018.
شـــارع المتنبي هو الحدث الأكثر 
حضورا في السياق الثقافي العراقي، 
لمـــا له من خصوصية معروفة، تراثية 
ومعاصـــرة. كونـــه مركـــز العاصمـــة 

الثقافية الذي تحيطه الأندية الثقافية 
ودور النشـــر والمكتبـــات المتعـــددة. 
والـــذي يلجـــأ إليـــه أدبـــاء العاصمة 
والمحافظات القريبة والبعيدة كسوق 
ثقافـــي يتجدد بالمعروضـــات الكتبية 
الحديثة من إصدارات عربية وعراقية 

وأجنبية. 
وحتـــى وقـــت قريـــب كان مركـــزا 
للتظاهـــرات قبـــل انتفاضـــة أكتوبـــر 
كفنار ثقافي شـــاخص غالبا ما تزوره 
الوفود العربيـــة والأجنبية، وغالبا ما 
والشـــعرية  الفكرية  الإصدارات  تكون 
والروائية والفنية العربية متوفرة في 
مكتباته قبل المعارض السنوية التي 
تقام فـــي الدول العربية. لذلك فإن هذا 

المكان متجدد على مدار الوقت.
وأخيـــرا.. فإن ما أحدثته انتفاضة 
أكتوبر الجارية حتى اليوم فتح الآفاق 

واســـعة أمـــام المنابـــر الثقافيـــة في 
سردياتها وشـــعرياتها وفنونها. وإذا 
كانت الرواية هي الأسبق لتوثيق هذا 
الحراك الثوري، فإن الشعر بدأ يتفاعل 
مـــع هاجـــس الانتفاضة أمـــام أعداد 
الشـــهداء المتصاعدة. ومعه السينما 
التوثيقيـــة التي وجدت في الانتفاضة 
مادة جاهزة لصناعـــة فيلمية ممكنة؛ 
فمـــا أوجده شـــباب التحرير من تنوع 
ثقافي حي علـــى الأرض من إصدارات 
صحافيـــة ومكتبات مجانيـــة للقراءة 
ومسرح الفرجة الارتجالي والمعارض 
الصغيـــرة  والمتاحـــف  التشـــكيلية 
واللقاءات المنبرية الشعرية والفكرية، 
لـــه أكثر من أثـــر في توجيـــه القاعدة 
الثقافية  الحاضنـــة  إلى  الاجتماعيـــة 
التي لا تـــزال رديفا حيويا للانتفاضة 

الأكتوبرية.

الرواية تهيمن على المشهد الأدبي العراقي
شباب العراق يعيدون إحياء ما انطفأ من أوجه الثقافة

ــــــل للثقافة العراقية وخليفة للشــــــعر  رغــــــم الحضور اللافــــــت للرواية كممث
والمســــــرح، فإن العراق قدم عام 2019 الكثير من المنجزات الثقافية والفنية، 
خاصة في الجزء الأخير من الســــــنة، حيث ساهم الحراك الشبابي المطالب 

بالحقوق والحريات في تحرر مختلف أوجه الثقافة العراقية.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

ما أحدثته انتفاضة أكتوبر 
حتى اليوم فتح آفاقا واسعة 

أمام المنابر الثقافية في 
سردياتها وشعرياتها 

وفنونها

مشهد تعيد تشكيله الثورة (لوحة للفنان سنان حسين)



 الأدب، بشتى أجناسه، أقدم من علوم 
الإنســــان، وقد مارس عــــدة وظائف لا 
تختص بابتكار الأشكال وحدها، وإنما 
أيضا بما يمكن نســــبته إلى المعرفة، 
كنقل ذاكرةِ مجموعة بشرية، والتعبير 
عن انسجام ثقافة من الثقافات، فضلا 
عن وصف التحــــولات التي تطرأ على 

المجتمع عبر تاريخه.
وفي عصرنا الحاضر، صار الأدب، 
للمعرفة  وســــيلة  بخاصــــة،  الســــردي 
والتنميــــة الذاتيــــة والتفتّــــح، فهو إذ 
يغــــوص بنــــا فــــي عوالــــم اجتماعية 
وذهنية، يوســــع دائــــرة فهمنا للتاريخ 
وعلــــم الاجتماع وعلــــم النفس، وينمي 
فينا طاقتنا على التعاطف والتسامح، 
ويســــاعدنا على تجــــاوز أزماتنا بفتح 

أبواب الحلم على غد أفضل.

النفاذ إلى الأعماق

منذ القرن التاســــع عشــــر نافست 
ونفــــذت  المدنيــــة،  الحالــــة  الروايــــة 
تحلــــل  الاجتماعــــي  الواقــــع  إلــــى 
مظاهــــره وأدواءه وتحولاته، وتســــبر 
وتصوّر  وتطلعاتهــــم،  أفراده  نفســــية 
انتصاراتهــــم وانكســــاراتهم، بل إنها 
توقفــــت أيضــــا عند ملامــــح معمارهم 

بكثير من الدقة والتفصيل.
 وحســــبنا أن نقرأ بلــــزاك أو زولا 
كي نعرف المجتمع الفرنســــي في ذلك 
القرن، أو نقــــرأ نجيب محفوظ لنعرف 
القاهــــرة في مرحلة ما قبل ثورة يوليو 
ومــــا بعدها. فــــالأدب الروائــــي، بهذا 
المعنى، يظل شكلا من أشكال التوثيق 
الاجتماعــــي لا مثيل له، لأن التخييل لا 
يلغي قوة الواقع وحضوره، بل ينظمه 
في شكل حبكة سردية تبرز أهم ما فيه 
من عناصر قوة أو ضعف. ومن ميزاته 
أن لــــه القدرة على النفــــاذ حيث يريد، 
حتى ما لا يرى بالعين المجردة، أو ما 
يحظر دخوله أو الخوض فيه، بخلاف 

العلوم الإنسانية.
وإذا كانت العلوم الاجتماعية، كما 
حددها كارل بوبر، مباحث ازدهرت في 
المجتمعــــات المفتوحــــة، لأنها تحتاج 
إلى قدر من الحريــــة، ولو كان ضئيلا، 
لإجــــراء البحوث الميدانيــــة وإمكانية 

نشــــرها ونقدهــــا، فــــإن الأدب الروائي 
ظــــل رافدا مهمــــا لتلك العلــــوم، لكونه 
يســــتطيع أن يحــــلّ بأيّ مــــكان، حتى 
فــــي المجتمعــــات المنغلقــــة، كما هو 
الشــــأن في بلدان المنظومة الشيوعية 
ســــابقا، حيث لم يكن ثمة مجال لعلماء 
الاجتمــــاع غيــــر الاتــــكاء علــــى الأدب 
الســــردي للوقوف على ما يحدث خلف 

الجدار الحديدي.
ولولا ذلــــك الأدب لظلت المعطيات 
عن الأوضاع الاجتماعية والسياســــية 
فــــي تلك الأقطار غائمة، تجريدية، وفي 
الأقل محل شــــك واختــــلاف إذا ظهرت 
فــــي كتابات بعــــض المنشــــقين. فلولا 
سولجينتسين مثلا ما عرف العالم ما 
كان يجري في الاتحاد السوفييتي من 
جور وعســــف، ودوس لحقوق الإنسان 
وكرامته. وغنيّ عن القول إن هذا البعد 
التوثيقي ليس مقتصرا على الماضي 
أو الأوضــــاع المعقّــــدة، بل يشــــمل كل 
جوانــــب الحيــــاة، في شــــتى الظروف 

البيئية والاجتماعية.
ورغم نــــزوع الروايــــة منذ جيمس 
جويس والرواية الجديدة في فرنســــا 
إلى التجريــــد والتجريب، فإن أغلب ما 
ينشر من أدب روائي في العالم لا يزال 
يعكــــس واقع المجتمعات التي ينشــــأ 
فيها، بشــــكل يمكن أن نفهم من خلاله، 
على تنوع منشئيه واختلاف مشاربهم، 
وتقاليدهم  وعاداتهــــم  أفرادها  طبيعة 
والمشاكل التي تشغلهم، ونتعرف على 
بيئتهــــم ومعالمهــــم وآثارهــــم. ذلك أن 
الرواية قــــادرة على النفاذ إلى مختلف 
طيّات العالم الاجتماعي، تلتقط بصفة 

حدسية تقريبا 
عناصره 

ومكوناته، 
مثلما هي 
قادرة على 
استشراف 
تحولاته، 

فهي 

تعــــرف كيــــف تــــروي حركــــة الحياة، 
تســــرد  وكيــــف  الطــــارئ،  وانبثــــاق 
اللاعقلاني والجزئي والحسّيّ والناعم 
والعرَضــــي، مثلما تعــــرف كيف تصف 
خفقــــان قلب أو ضوع عطر أو همســــة 
عاشــــقٍ أو خطوة تائــــه أو لمعة ضوءٍ 
علــــى صفحة ماء، حتى غــــدت، بفضل 
عنايتها بالتفاصيل، أشــــبه بموسوعة 

شاملة عن الواقع.

السرد وعلم الاجتماع

لتلــــك الأســــباب، اكتســــت الرواية 
دورا لا غنى عنه لفهم العالم، لاســــيما 
في المجتمعات التي تطغى فيها ثقافة 
الصورة والأنباء المتواصلة، واحتلت 
موقعا ينافس العلوم الإنسانية، حتى 
عدّها بعضهم هي نفسها عِلما إنسانيا. 
بــــل إن عالم الاجتماع الفرنســــي جان 
لوي فابياني يؤكد أن بعض زملائه من 
علماء الاجتماع والمفكرين استأنسوا 
بالرواية في مقارباتهم العلمية، فجيل 
دولــــوز اتكأ على بروســــت، وســــارتر 
استفاد من هكتور مالو، وإدغار موران 
نهل من دستويفســــكي، بينما أقرّ بيير 
بورديو أنه اســــتوحى أســــلوبه عمدًا 
مــــن كاتبين همــــا بروســــت وفلوبير، 
لأن ”الخطــــاب المســــتعمل في دروس 

السوسيولوجيا لم يكن ملائما إطلاقا“ 
على حدّ تعبيره.

ولكــــن اقتــــراب علــــم الاجتماع من 
أســــلوب الرواية، شأن بورديو خاصة 
فــــي كتابــــه ”التميّــــز“، يثيــــر مخاوف 
بعــــض علمــــاء الاجتماع مــــن أن يفقد 
هذا العلــــم مميزاته، ونعني بها قدرته 
على التحكم في نمط إنتاج المعطيات 
وظروف تحليلهــــا، وقدرته أيضا على 
وضــــع أشــــغاله علــــى طاولــــة الجدل 
النقدي، كشــــرط ضروري لحيوية هذا 
الاختصــــاص. بينما لا يــــزال بعضهم 
الآخر يرفــــض أن يظل علــــم الاجتماع 
ثقافة ثالثة، موزعة بين العلم والأدب، 
كمــــا بيّن الألمانــــي فولــــف لوبينيس 
فــــي كتــــاب ”الثقافــــات الثــــلاث“، فهم 
يصرون علــــى اتباع وصيــــة دوركايم 
الــــذي ألح على ”ضــــرورة اتخاذ الدور 
الخــــاص بفئــــة معينة، أي ذلــــك الذي 
يناسب كل علم“، وإن كانوا يدركون أن 
اختصاصهم أبعد ما يكون عن العلوم 
الصحيحة، كما عبّر عن ذلك مارســــيل 
غوشي. فقد قال في معرض حديثه عن 
فرويــــد ”التحليل النفســــي ليس علما. 
والإثنولوجيا  كالسوسيولوجيا  تماما 
واللسانيات وسائر العلوم الإنسانية، 
فهي تأويل للظاهرة الإنســــانية، تجهد 
فــــي إثبــــات الأفعــــال والحقائــــق بكل 
الصرامة الممكنة، ولكن استنتاجاتها 
تعزى بالضرورة إلــــى الهرمينوطيقا: 
نــــؤوّل، دون أن نســــتفيد بالضمانات 
التــــي يوفرهــــا التجريب والممارســــة 
واستعمال الرياضيات، كما هو الشأن 

في العلوم الصحيحة“.
والرواية لا تدّعــــي العلم رغم أنها 
حمّالة للمعرفة، ولكنها تقع هي أيضا 
بيــــن منزلتيــــن، وإن كانت أقــــرب إلى 
العلــــوم الإنســــانية، بفضل ما تتســــم 
به مــــن قــــدرة علــــى الإلمــــام بالواقع 
وتفاصيلــــه، ونقد واقعه واستشــــراف 
آفاقــــه، فضلا عــــن كونهــــا أداة مثلى 
لقــــراءة العالم. والمبشــــرون بموتها،

بسبب المستحدثات  
التقنية المتواترة، 
ومزاحمة الشاشات، 
إنما يبشرون 
بفقدان الإنسان 
وسيلة لا غنى 
عنها لفهم العالم 
والإقامة 

فيه.

الرواية ترتقي إلى مرتبة عِلم إنساني

مارسيل بروست وإيميل 
زولا وأونريه دي بلزاك أدباء 

أفادوا علم الاجتماع ومباحثه 
من خلال رواياتهم التي 

تغوص في أعماق المجتمع 
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 مســقط – فـــي حفل تكريمـــي انتظم 
بمسقط قدمت رئيســـة النادي الثقافي 
لموســـم  الثقافي  البرنامـــج  العُمانـــي 
عام 2020 الـــذي يحتوي على 39 فعالية 
مختلفة موزعـــة على مـــدار العام تقام 
بمقر النادي في  القرم وفرعه بمحافظة 
مســـندم إضافـــة إلى عدد مـــن المواقع 

الأخرى.
 وقالت الدكتورة عائشـــة الدرمكية 
عضـــوة مجلس الدولة رئيســـة مجلس 
إدارة النـــادي الثقافي في كلمتها خلال 
حفل تدشـــين الموســـم الجديـــد الذي 
أقامه النادي بمقره في القرم مؤخرا إن 
شهر يناير سيشهد إقامة ثلاث فعاليات 
تنطلـــق أولاها يـــوم الثلاثـــاء 7 يناير 
باستضافة الشاعر ســـعدون قاسم في 
مقر النادي الثقافي بالقرم فيما يشـــهد 
فرع النادي الثقافي بمحافظة مســـندم 
إقامة حلقة نقاشـــية حول تدوين تاريخ 
محافظة مســـندم يوم الاثنين 13 يناير 
وتقام فـــي مقر النـــادي الثقافي بالقرم 
يـــوم الثلاثـــاء 14 يناير حلقة نقاشـــية 
عن ”الآفاق الوطنيـــة لمبادرات برنامج 

تنفيذ“.
وأضافت الدرمكية أنه خلال شـــهر 
فبرايـــر ســـينفذ النادي أربـــع فعاليات 
تقـــام الأولى يـــوم الاثنين العاشـــر من 
فبراير في محافظة مســـندم يستضاف 
خلالها الدكتـــور عبدالحميد الأنصاري 
للحديث عـــن انفتاح التعليـــم الديني، 
فيمـــا يســـتضيف النـــادي الثقافي في 
يـــوم الجمعة 21 فبرايـــر الكاتب لطفي 
حجي على هامش مشـــاركة النادي في 
فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب 
2020. وأيضـــا يوم الأربعـــاء 26 فبراير 
يســـتضيف النادي الكاتب أمين صالح 
للحديـــث عـــن  فتنـــة النـــص، ليختتم 
فعاليـــات شـــهر فبرايـــر بالإعـــلان عن 
الفائزيـــن بجائـــزة أدب الخيال العلمي 

يوم الخميس 27 فبراير.

وأوضحت رئيســـة النادي أن شهر 
مارس يشتمل على  إقامة خمس فعاليات 
تبدأ يوم الاثنين 9 مارس بحلقة نقاشية 
تقام بمحافظة مســـندم أهمهـــا ملتقى 
مســـرح الممثل الواحد (المونودراما)، 
ليواصـــل النـــادي فعالياته في شـــهر 
أبريـــل، حيث يقدم يوم الثلاثاء 7 أبريل 
ندوة عن ”الخطاب الشـــعري العماني“ 
بمقـــر النادي الثقافي فيما يعقد النادي 
يومـــي 14 و15 أبريـــل مؤتمـــر ”الإعلام 
الثقافي: آفاقه ومتغيراته“، كما يناقش 
مختصـــون تاريخ ”مســـندم فـــي القرن 

التاسع عشر“.
وواصلت الدرمكيـــة عرض برنامج 
أنشطة النادي في شهر مايو الذي يهتم 
خاصـــة بالأطفال والناشـــئة ويقدم لهم 
عددا مـــن الفعاليات الخاصة والبرامج 
التي تتواصل إلـــى غاية يونيو وحتى 

13 أغسطس.
 ويكمل النـــادي الثقافـــي فعالياته 
لشهر أغسطس بإقامة حلقة عمل خلال 
الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 20 أغســـطس عن 
”توظيف القصة القصيرة في المســـرح 
بمقره فـــي القـــرم، أما يوم  العمانـــي“ 
الاثنين 24 أغســـطس فســـينظم النادي 
بمقـــره فـــي محافظـــة مســـندم ملتقى 
”المـــرأة العمانيـــة فـــي نهضـــة عمان“ 
والـــذي ســـيقام بمقـــر جمعيـــة المرأة 

العمانية بخصب.
وذكرت الدرمكية أن فعاليات شـــهر 
ســـبتمبر تبـــدأ بنـــدوة ”مـــن أعلامنا“ 
تتحدث عن الشـــاعر والأديـــب إبراهيم 

العبيدانـــي  خلفـــان  بـــن  ســـالم  بـــن 
الصحـــاري صاحب الرحلة الشـــميلية، 
تقام فـــي الأول من ســـبتمبر بمحافظة 
الحوارية  الجلسات  وتتواصل  صحار، 
والنـــدوات فـــي شـــتى القضايا خاصة 
منهـــا الفلســـفية، حيـــث تتواصل في 
أكتوبر الجلســـات حول محاور عديدة 
أهمها محور ”الفلسفة الأخلاقية“، كما 
يتطرق عدد من المحاضرين إلى تفكيك 
قضايـــا التنميـــة والاقتصـــاد من باب 

الفكر الفلسفي.
ويقيم النادي من 29 نوفمبر حتى 2 
ديســـمبر بمقره ملتقى السينما الرابع 

بعنوان ”سينما الهلال الخصيب“.
إدارة  مجلـــس  رئيســـة  وقالـــت 
النـــادي الثقافـــي إن شـــهر ديســـمبر 
سيشـــهد العديد مـــن الفعاليات أولاها 
حلقة نقاشـــية في محافظة مسندم عن 
”الاســـتثمار الثقافـــي والســـياحي في 
تقام يـــوم الاثنين  محافظـــة مســـندم“ 
7 ديســـمبر في فرع النـــادي بمحافظة 
مســـندم، وفي 8 ديســـمبر يســـتضيف 
النادي بمقره في القرم ”حلقة نقاشـــية 
ويختتـــم النادي  عن مجـــلات الأطفال“ 
الثقافـــي برامجـــه وفعالياته لعام 2020 
يوم الثلاثاء 22 ديســـمبر، ليدشـــن بعد 
ذلك النـــادي الثقافي موســـمه الثقافي 

لعام 2021.
  مـــن جانبه قـــال محمد بـــن عبيد 
المســـكري عضو مجلـــس إدارة النادي 
الثقافـــي في كلمة النـــادي إن عام 2019 
كان حافلا بالعديد من المناشط الثقافية 
واللقاءات،  والنـــدوات،  كالمؤتمـــرات، 
والملتقيـــات،  والـــورش،  والحلقـــات، 
والفنية،  والفكرية  الثقافية  والحوارات 
حيث تجاوز عدد تلك الفعاليات ســـتين 
فعاليـــة ثقافيـــة متنوعـــة أقيمـــت بين 
جنبات مقر النـــادي الثقافي، وفي عدد 
مـــن محافظـــات الســـلطنة، إضافة إلى 
برنامج الأنشـــطة الثقافيـــة الذي نفذه 

فرع النادي الثقافي بمحافظة مسندم.
النـــادي  أن  المســـكري  وأضـــاف 
تكـــون  أن  علـــى  حريـــص  الثقافـــي 
المشاركات في هذه الفعاليات والبرامج 
الثقافيـــة متنوعة من خارج الســـلطنة 
وداخلها وذلك لتبادل الخبرات والأفكار 
ولتوثيق التعـــاون الثقافـــي والارتقاء 
به، حيث شـــهد هذا الموسم مشاركات 
عربيـــة مـــن قطـــر واليمـــن والبحرين 
والكويـــت والمغـــرب وتونـــس ومصر 

والأردن والعراق والجزائر وسوريا.
بعد جلسة الإعلان عن برنامج العام 
الجديد شـــاهد الحضور فيلما قصيرا 
لفعاليات وأنشطة النادي خلال الخمس 
ســـنوات الماضية ثم استمتع الحضور 
قدمتهـــا  منوعـــة  فنيـــة  بمقطوعـــات 
مجموعة من الشباب المبدعين من مركز 
عمان للموسيقى التقليدية حيث شارك 
إبراهيم بن عبدالله البلوشـــي على آلة 
الكمان ومحمد بن راشـــد الغفيلي على 
العود وزايد بن مـــراش الهنائي عازف 
إيقاع وحسنا بنت حسن العجمية على 

الفلوت.
 ثم قامت المكرمة الدكتورة عائشـــة 
بن  حمـــد الدرمكية بتكريم مجلة نزوى 
بمناســـبة احتفائهـــا بإصـــدار عددها 
المئـــة وتكريـــم الكـــوادر الوطنية من 
المثقفين الحاصلين على جوائز عالمية 
وعربية وهم: الدكتورة جوخة الحارثية 
لحصولهـــا علـــى جائـــزة مـــان بوكـــر 
الدولية والشـــاعر حســـن المطروشـــي 
لحصوله على جائزة توليولا الإيطالية 
والدكتـــورة عزيزة الطائيـــة لحصولها 
على جائزة الشـــارقة لإبداعـــات المرأة 
المخيني  حمـــود  والشـــاعر  الخليجية 
لحصولـــه على المركـــز الثالث بجائزة 
كتارا لشاعر الرســـول والدكتورة وفاء 
الشامسية لحصولها على جائزة أفضل 
نص مســـرحي ضمن عروض مهرجان 

الإمارات لمسرح الطفل.

تطلعات ثقافية عمانية
في عام جديد

الرواية ترسم ملامح المجتمعات (لوحة للفنان باسم دحدوح)

فنون في النادي الثقافي

روايات ساعدت علم الاجتماع في اقتحام أكثر المناطق عتمة

تروي الأشعار القديمة والملاحم والسرديات الأدبية مصائر إنسانية، وتوثق 
الحياة الاجتماعية في كل عصر، وتقتحم أفضية يعسر الدخول إليها. وإذا 
ــــــرا عن موقف من الحياة والنفس،  صار الشــــــعر في العصر الحاضر تعبي
وأداة لالتقــــــاط مظاهر الجمال في الكون، فإن الرواية لا تزال منذ نشــــــأتها 
وثيقة الصلة بالرصد والتوثيق، حتى غدت منافسا جدّيّا للعلوم الإنسانية.

النادي يقدم 39 فعالية 
موزعة على مدار العام تقام 

بمقره في القرم وفي عدد 
من المواقع الأخرى

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لف 
صفة 

من خلال رواياتهم التي 
تغوص في أعماق المجتمع

ي

ي الاج العالم طيات
حدسية تقريبا 

عناصره 
ومكوناته، 
مثلما هي
قادرة على
استشراف
تحولاته، 

فهي 

ى ه و ن
لقــــراءة العالم. والمبشــــرون بموتها
بسبب المستحدثات
التقنية المتواترة
ومزاحمة الشاشات
إنما يبشرون
بفقدان الإنسان
وسيلة لا غنى
عنها لفهم العالم
والإقام

فيه.

ع ج ق



 القاهــرة – تمكنــــت الفنانــــة المصرية 
منــــة فضالي من الحفــــاظ على حضورها 
الفنــــي منذ دخولها مجــــال التمثيل، غير 
أنهــــا انــــزوت قليلا عــــن الأنظــــار خلال 
الســــنوات الأخيرة لصالح ظهور أســــماء 
جديدة اســــتطاعت أن تجســــد دور الفتاة 
الأرســــتقراطية التــــي اعتــــادت فضالــــي 
تقديمهــــا، بالتوازي مع أزمــــات إنتاجية 
انعكســــت على حجــــم الإنتــــاج الدرامي، 
وأفضت إلى الاعتماد على وجوه صغيرة 
لا تكبّد القائمــــين على هذه الأعمال المزيد 

من الخسائر.
وقالــــت فضالــــي فــــي حوارهــــا مــــع 
”العرب“، إن اتباع سياســــة اقتصادية في 
إنتاج الأعمال الدراميــــة فتح المجال أمام 
اســــتقدام بعض الدخلاء ممّــــن ليس لهم 
علاقة بالفن وإســــناد الأدوار إليهم، ونتج 

عن ذلك أن العديــــد من النجوم 
أضحوا يجلسون في منازلهم 

من دون عمل.
وأضافت ”كنت واحدة 

ممّن واجهوا معاناة 
الجلوس في المنزل خلال 

السنوات الثلاث الماضية، 
بالإضافة إلى وجود 
أشخاص لا أعرفهم 

يقومون بتشويه 
صورتي بشكل متعمّد، 

كما اختلت أخيرا 
موازين اختيار 

النجوم، 
وصارت هناك 

فوضى، 
فلا أحد 

يدري على 
أي أساس 

يجري إسناد 
الأعمال 

الفنية إلى 
هذا الشخص 

أو ذاك، غير أن 
المبرّر دائما 

يكون بالقول إن 
’ذلك من أجل

 توفيــــر النفقــــات‘، لكن ذلك يســــاهم في 
تدمير صناعة الفن الغالية“.

مع  فضالــــي  تصريحــــات  وتتوافــــق 
الحالة التي بدأ يعاني منها الفن المصري، 
بعــــد أن هيمنــــت الصناعة الاســــتهلاكية 
على المسلسلات والأفلام المعروضة، وكان 
من نتائج ذلك غيــــاب الأفلام المصرية عن 
الجوائز الدولية هذا العام باستثناء فيلم 
”احكيلي“، وهو فيلم تسجيلي روائي حاز 
على جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة 
الســــينمائي الأخير وســــط انتقادات عدة 

لإدارة المهرجان.
الدرامــــا بدورها لم تكن أحســــن حالا 
مــــن الســــينما، بعد أن تراجعــــت لصالح 
الدراما الســــورية واللبنانية والخليجية، 
وتســــبب  المشــــترك،  الإنتــــاج  وأعمــــال 
تخفيض ميزانيات الإنتاج بشكل كبير في 
التركيز على الأعمال الكوميدية والشعبية 
التــــي لا تتطلب أموالا كثيرة، وهي أعمال 
لم تنجح في جذب الجمهور إليها ســــواء 

على المستوى المحلي أو العربي.

تفاوت الأجور

لا تجد منة فضالي غضاضة 
في تخفيض أجور الفنانين 
بشكل عام، فهي تؤمن 
بأنه لا توجد عدالة في 
التوزيع، وهناك 
نجوم يحصلون 
على مبالغ 
طائلة، في حين 
ثمة آخرون 
يحصلون على 
الفتات، غير 
أنها في الوقت 
ذاته ترفض 
أن يجري 
تطبيق سياسة 
التقشّف على 
الذين يحصلون 
على أجور 
منخفضة بالأساس 
في مقابل وجود 
أسماء ما زالت 
تحصل على 
مبالغ طائلة 
حتى بعد 

تقليص أجورهم. وبطء خطوات فضالي 
الفنيـــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة دفع 
النقـــاد إلى توجيـــه الانتقـــادات إليها، 
غيـــر أنها ردت عليها بجرأة ورفضت أن 
تتحمل بمفردها مســـؤولية هذا التأخر، 
وكشـــفت عـــن كواليس اختيـــار النجوم 
للأعمـــال الفنيـــة وانتقـــدت ما أســـمته 
بـ“الشللية“ (دائرة المعارف المقربة) التي 

تهيمن على الوسط الفني.
وأوضحت في حوارها مع ”العرب“، 
أن اختلال موازين إنتاج الأعمال الفنية 
انعكـــس علـــى اختيـــار الممثلـــين فيها، 
بالتالـــي فالموهبة بحـــد ذاتها باتت غير 
كافية لتقدم الفنان بخطوات مسرعة في 
مشـــواره الفني، وهو مـــا أفرز ظهور ما 
يسمى بـ“دخلاء المهنة“ الذين استطاعوا 
الحصـــول على دعـــم غير محـــدود على 
حســـاب أصحاب الموهبة، لأنها تتوافق 
مع حاجـــة المنتجين فـــي صناعة أعمال 

مضمونة المكسب من دون خسائر.
وذهبت الفنانة المصرية إلى التأكيد 
على أن أزمات الوســـط الفني من الممكن 
أن تجعلهـــا تفكـــر فـــي الاعتـــزال، إذا 
استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، 
فهي تخشـــى مـــن الوصول إلـــى مرحلة 
فقـــدان الأمل، مشـــددة في الوقـــت ذاته 
على أن اتخاذها مثل هذا القرار سيكون 
بقناعة تامـــة ودون ندم، بعـــد أن تركت 

رصيدا مقبولا لدى المشاهدين.
وتثيـــر الفنانة المصريـــة الكثير من 
الجدل بفعل صورهـــا المثيرة، ومواقفها 
القاطعة بشـــأن حالة الفن والدراما، في 

وقـــت اختار فيـــه البعـــض الصمت إلى 
حين تجـــاوز الأزمـــة أو تغيير الأوضاع 
الحاليـــة، وانتقلـــت الجـــرأة أيضا إلى 
التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
تحرص فضالي على التواجد فيها بشكل 
مســـتمر، وهو مـــا فسّـــره البعض على

أنـــه تعويض لقلة ظهورهـــا في الأعمال 
الفنية.

حضور افتراضي

خــــلال العامــــين الماضيين، بات اســــم 
منــــة فضالــــي مقترنا بإثــــارة الجدل على 
”فيســــبوك“  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
عدســــات  وعوّضــــت  و“انســــتغرام“، 
كاميراتهــــا الخاصــــة قلة ظهورهــــا أمام 
عدســــات المخرجين بعد أن وثّقت بالصور 
مراحل من حياتها مــــا أدّى إلى انتقادها 
فــــي العديــــد من المــــرات، بعــــد أن ظهرت 
بمايوه ســــاخن بجانــــب ارتدائها ملابس 
اعتبرهــــا البعــــض مثيرة جدا وكاشــــفة 

لأجزاء كثيرة من جسدها.
وردّت فضالي في حوارها مع ”العرب“ 
على هــــذه الانتقــــادات قائلــــة، ”لا أتعمّد 
الإثــــارة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كما يرى البعض، لكن أنا حرة في ما أنشره 
على صفحتي الشخصية، وفيسبوك أكثر 
وسيلة أتواصل بها مع الجمهور من وقت 
لآخر، لأنه مكان للمناقشات وطرح وجهات 
النظر، وأدرك تماما إمســــاكي بسلاح ذي 
حديــــن لأنــــه هناك من يســــيء لــــي، ومن 

ينتقدونني باحترام“.

وقــــد تعيــــد الانفراجــــة المتوقعة في 
ســــوق الدراما المصرية عقــــب فتح الباب 
أمام بعض شــــركات الإنتاج التي توقفت 
عن العمل خلال السنوات الماضية، بزوغ 
نجم فضالي وغيرها ممّــــن اختفوا قليلا 
عن الساحة الفنية، ولعل ذلك بدأ ينعكس 
على مشــــاركتها فــــي أكثر مــــن عمل فني 
في الوقت الحالي، والتي ســــتعيدها إلى 

الأضواء من باب الفن وليس الثرثرة.
وتشــــارك الفنانة المصرية في بطولة 
مسلســــل ”رحيــــل زهــــرة“، مــــع الفنــــان 
عمــــرو عبدالجليــــل، المقــــرّر عرضه على 
الفضائيات مطلع العام الجديد، بالإضافة 
إلى الانتهاء من تصويــــر دورها في فيلم 

”براءة ريا وسكينة“.

وقالـــت فضالـــي فـــي حوارهـــا مع 
”العرب“، إنها تجســـد دور ”زهرة“ وهي 
فتـــاة صعيديـــة ذات شـــخصية مركّبـــة 
وصعبـــة تمر بالعديد من المراحل، لتبدو 
شـــخصية طيبـــة ثـــم تتحـــوّل صفاتها 
لإدمان شـــرب الكحول، بسبب ارتباطها 

بوالدها الذي أثّر فيها بسلوكه وصفاته 
السيئة، وتســـير على خطاه ما يجعلها 
فتـــاة شـــريرة في بعض الأوقـــات، وهو 
مـــا كان له تأثير على حياتها مع زوجها 
والطلاق منه لرغبتها في تســـيير الأمور 
حسب هواها الشخصي والتحكم في كل 

شيء.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تقـــدّم فيهـــا فضالي عملا فنيـــا باللهجة 
الصعيدية، حيث قدّمت هذه الشـــخصية 
من قبل عبر خمســـة أجزاء في مسلســـل 
”سلسال الدم“ والجزء الثاني من ”أفراح 

إبليس“، وبالتالي تســـتطيع اســـترجاع 
استيعابها بسهولة وتحاول دائما اتقان 
دورها كي تظهر وكأنها طبيعية، خاصة 

أن ملامحها تساعدها على ذلك.
وعن مصير الجزء الثالث من مسلسل 
”أفـــراح إبليس“ بطولة الفنان الســـوري 
جمال ســـليمان، أشـــارت فضالي إلى أن 
عدم عرض الجزء الثاني على الفضائيات 
المصرية لصالح إحدى القنوات المشـــفرة 
أثّر على متابعتـــه، مقارنة بالجزء الأول 
الـــذي جـــرى عرضـــه عـــام 2009 وحقّق 
نجاحـــا كبيـــرا، وأن انفصـــال الجمهور 
عن العمل في الجزء الثاني قد يؤثر على 

قرار إنتاج الجزء الثالث.
وأكدت منة فضالـــي لـ“العرب“، أنها 
انتهـــت من تصويـــر المشـــاهد الخاصة 
بهـــا في فيلم ”براءة ريا وســـكنية“، لكن 
ما زالت الفنانـــة حورية فرغلي والفنانة 
وفـــاء عامر تســـتكملان دوريهمـــا، وأن 

موعد عرض الفيلم سيتحدّد لاحقا.

ف في الأجور يقود الفن المصري إلى الهاوية
ّ

التقش
ع على الدخلاء

ّ
منة فضالي: النجوم يجلسون في منازلهم والأدوار توز

مكتبة سينمائية دورها حفظ الأفلام السورية من التلف والضياع

ل نقلة نوعية في مسار فضالي الفني
ّ
{سلسال الدم} مث

على مدار تاريخها الفني، شــــــاركت منة فضالي في أكثر من 50 مسلسلا 
و22 فيلمــــــا، وهــــــو عدد ضخم مــــــن الأعمال مقارنة بزمــــــن حضورها على 
الساحة الفنية قبل 16 عاما فقط، غير أنها لم تشارك سوى في أربعة أعمال 
درامية في الســــــنوات الخمس الأخيرة، وهي ”وش تاني“، ”أفراح إبليس“، 
”بيت الســــــلايف“ و“قيد عائلي“. ”العرب“ التقت الفنانة المصرية لتتحدّث عن 

أسباب تقلّص حضورها الدرامي في السنوات الأخيرة.

إنجي سمير

بببببباب تقلص ح أسب

كاتبة مصرية

 دمشــق – لـــم يكـــن لموضوع أرشـــفة 
الأفـــلام وتصنيفهـــا والعمل علـــى إعداد 
خطط مبرمجـــة لترميم القـــديم والتالف 
منها نصيب كبير من الاهتمام في البلدان 
العربية، إذ لم تنشئ مصر الدولة العريقة 
في إنتاج الســـينما، إلـــى حد الآن، مركزا 

للسينماتيك.
وتبدو تجربة السينماتيك الجزائرية 
متفـــردة في هـــذا المجال، حيـــث وجدت 
منـــذ  خاصـــة  بصيغـــة  ولـــو  التجربـــة 
ســـتينات القرن العشرين وقدّمت خدمات 
للجمهـــور المحلي والعالمـــي. لكنها كانت 
مخصّصة لمجموعة من المهام السينمائية 
بما يفـــوق المعنـــى التخصّصـــي لمفهوم 
الســـينماتيك الشـــامل. ثم كانت التجربة 
التونســـية عام 2017، التي أوجدت مركزا 
ســـينمائيا متخصّصـــا ”مكتبـــة الأفلام 
وحقّقت نجاحا  التونسية/ السينماتيك“ 

باهرا.

وقبل فترة وجيزة، وتحديدا في أوائل 
شـــهر ديســـمبر من العـــام 2019، أحدثت 
المؤسســـة العامة للســـينما في ســـوريا 
التابعة لـــوزارة الثقافة ”المكتبة الوطنية 
التجربة  لتكون  الســـينماتيك“  للسينما/ 

العربية الثالثة في هذا المجال الهام.
الســـورية  الســـينماتيك  وألحقـــت 
بصالة كندي دمشق، وهي إحدى صالتين 
ســـينمائيتين تعودان للمؤسســـة العامة 
للسينما بســـوريا، زوّدت الصالة بأحدث 
تجهيزات الكمبيوتـــر التي تقدّم عروض 
الأفلام عبر تســـعة أجهزة يمكن لكل زائر 

متابعة ما يريد من الأفلام عبر تخصيصه 
بجهاز يعرض فيلمه المختار.

لأول سينماتيك  وفي زيارة لـ“العرب“ 
ســـورية، حـــاورت مديرهـــا نبيـــل حمام 
مســـتوضحة منه آفاق التجربة والهدف 
منهـــا. فقـــال ”الهدف بلا شـــك، هو حفظ 
الأفلام السورية القديمة التي أنتجت في 
البلـــد، وعرضها لمن يهمّه الأمر، الشـــيء 

الذي يحميها من التلف والضياع“.
الزائـــر  يجـــد  كنـــدي  صالـــة  وفـــي 
الأفلام الســـورية القديمة الشـــهيرة مثل 
”تحت ســـماء دمشـــق“ و“أحلام المدينة“ 
و“حادثـــة  و“العاشـــق“  و“المخدوعـــون“ 

النصف متر“ وغيرها.
ويقدّم المركز في مرحلته التأسيســـية 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الأفـــلام المحليـــة 
والعربيـــة والعالمية التي وصل عددها لما 
يناهز الألف ومئتي فيلم. ويضيف حمام 
”نحن في حالة ســـعي دائم للحصول على 
المزيد من الأفلام، بحيث نغذّي السينمايتك 
بخيارات جديدة محلية وعالمية، والصالة 
تفتح أبوابها من التاسعة صباحا وحتى 
الثامنة مســـاء بشكل يومي، وهناك فريق 
مســـاعد موجود دائما ليقدّم الإجابات أو 

الخدمات التي يطلبها الزائر“.
وعن الشـــريحة المســـتهدفة من إقامة 
الســـينماتيك وآلية الإفادة من خدماتها، 
يوضّح مدير سينماتيك سوريا ”الشريحة 
الأكثر تفاعلا مع الســـينماتيك هم الطلبة 
ومن ثم الباحثون والنقاد السينمائيون، 
فطلاب دبلوم الســـينما هـــم على تماس 

مباشـــر معنـــا، وكذلك ســـيكون الأمر مع 
المعهد العالي للســـينما المزمع إنشـــاؤه 
قريبا“. ويضيـــف نبيل حمام ”نحن نقدّم 
لهـــؤلاء الزوار كل مـــا يمكننا من خدمات 
تتعلـــق بالمـــادة البصرية، كمـــا يمكنهم 
الاستفادة من الكتب الورقية التي تصدر 
عن المؤسسة ضمن سلسلة الفن السابع، 
والتـــي تحتوي علـــى إصـــدارات فكرية 
سينمائية كبرى متوفرة لكل راغب فيها“.

ومن هنـــاك توفّر الســـينماتيك مادة 
بصريـــة وورقية داعمة بشـــكل كبير لأي 
باحـــث أو ناقـــد أو طالب ســـينمائي في 
ســـوريا، حيث بدأ التفاعل مع محتويات 

الســـينماتيك منـــذ إطلاقهـــا قبل شـــهر، 
ويتوقع حمام أن يكون التفاعل معها أكبر 
في قادم الأيـــام بعد أن تقدّم نشـــاطاتها 

ويعلم الناس بها بشكل أفضل.
وانطلقت مغامرة إنشاء السينماتيك، 
فـــي ثلاثينات القـــرن العشـــرين، عندما 
فكر الشـــاب الفرنســـي هنـــري لونغلوا 
مـــع صديقـــه جـــورج فرانغـــو، واللذان 
كانا مهتمين بالســـينما، وخاصة تجربة 
الســـرياليين فيها أمثال بونويل ودالي.. 
فقـــرّرا فتـــح صالـــة ســـينمائية لعرض 
الأفلام القديمة والنادرة، وســـاعدهم في 
ذلك الناشـــر المهتـــم بفن الســـينما، بول 

أوغســـت هارلي، الذي قـــدّم الدعم المالي 
لهما لتأســـيس الصالة التـــي كانت تقع 
في شارع الشانزيليزيه في قلب العاصمة 
باريـــس، لتبـــدأ رحلة أرشـــفة الأفلام في 

فرنسا أولا ثم العالم بأكمله.
وبعـــد أعـــوام مـــن المثابـــرة والعمل 
وتحـــت ضغط حالـــة ضيق المـــكان الذي 
لـــم يعـــد يســـتوعب الآلاف مـــن الأفلام، 
تدخلـــت الدولة الفرنســـية وقدمت قصر 
شـــايو ليكون المقر الجديد للســـينماتيك 
الفرنســـية الواقعة على ضفة نهر السين. 
وصارت الســـينماتيك الفرنســـية معلما 
ثقافيا وفنيا عالميا، يحتوي على عشرات 
آلاف الأفـــلام وحوالـــي 23 ألـــف ملصق 
ومليوني صورة ســـينمائية وخمســـمئة 
سيناريو والكثير من إكسسوارات العمل 
الســـينمائي، وكذلك أول جهـــاز تلفزيون 

صنع في العالم.
ويؤكد الســـينمائيون دائمـــا على أن 
تصنيف أو أرشفة الإبداع السينمائي، هو 
إحدى الوسائل الهامة التي تحفظ وتفعّل 
حالة تعلّم فن الســـينما مـــن خلال وجود 
الآلاف مـــن الخيـــارات الســـينمائية التي 
تتيـــح لطلاب علـــوم الســـينما أو نقادها 

التعرّف على التراث السينمائي العالمي.
وعنهـــا كتـــب جـــان رينـــوار ”نحن 
مدينـــون لهنـــري بتقدّمنـــا نحو عشـــق 
السينما، فالسينماتيك هي أفضل مدرسة 
لجيل الشباب ومخرجي الموجة الجديدة 
الذيـــن قضـــوا ســـنواتهم الأولـــى وهم 

يشاهدون الأفلام“.

سوريا تنشئ ثالث سينماتيك في العالم العربي

ان عبر السينماتيك
ّ
أرشفة الأفلام وحفظها يمر

نضال قوشحة
كاتب سوري
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الفنانة المصرية منة 

فضالي أكدت أن أزمات 

الوسط الفني قد تجعلها 

تفكر في الاعتزال،

إذا استمرت الأوضاع 

على ما هي عليه

ج الأعمال الدراميــــة فتح المجال أمام
تقدام بعض الدخلاء ممّــــن ليس لهم
ة بالفن وإســــناد الأدوار إليهم، ونتج

لك أن العديــــد من النجوم 
حوا يجلسون في منازلهم 

ون عمل.
وأضافت ”كنت واحدة 

واجهوا معاناة 
وس في المنزل خلال

وات الثلاث الماضية، 
ضافة إلى وجود
اص لا أعرفهم 

ون بتشويه 
رتي بشكل متعمّد،

ختلت أخيرا 
ين اختيار 

وم، 
رت هناك

ضى،
حد 
ي على
ساس 
ي إسناد

مال 
ة إلى

لشخص 
ك، غير أن 

ر دائما 
ن بالقول إن 
أجل أمن

التــــي لا تتطلب أموالا كثيرة، وهي أ
جذب الجمهور إليها س لم تنجح في

على المستوى المحلي أو العربي.

تفاوت الأجور

لا تجد منة فضالي غض
في تخفيض أجور الفن
بشكل عام، فهي ت
بأنه لا توجد عدال
التوزيع، و
نجوم يحص
على م
طائلة، في
ثمة آخ
يحصلون
الفتات
أنها في ال
ذاته تر
أن ي
تطبيق سي
التقشّف
الذين يحص
على أ
منخفضة بالأس
في مقابل و
أسماء ما
تحصل
مبالغ ط
حتى

المركز يقدم في مرحلته 

التأسيسية مجموعة من 

الأفلام السورية والعربية 

والعالمية التي وصل 

عددها لما يناهز ألفا 

ومئتي فيلم

الســــــينماتيك، أو المكتبة الســــــينمائية، فكرة تعني وجود مركز ســــــينمائي 
ــــــوي على الكثير من أفلام الســــــينما بأشــــــكالها وأطوالها  متخصّص يحت
ــــــرة للمعنيين بالفن  وتوجهاتهــــــا، يتم عرضها فــــــي المطلق في قاعات صغي
الســــــابع. وعادة ما توجد في السينماتيك أفلام نادرة وقديمة، تعمل الدولة 
على حمايتها من التلف والضياع، هذه التجربة فرنسية المنشأ تم إحداثها 

أخيرا في سوريا لأرشفة سينما البلد.



  برلين  –  قال علماء إن مرض ”مرفق 
هو التهاب حـــاد يُصيب  لاعب التنـــس“ 
أوتـــار المرفـــق بصفة خاصـــة وعضلات 

الذراع وأوتارها، بشكل عام.
وأوضحت جرّاحـــة العظام الألمانية، 
أن  فيركمايســـتر،  كارولـــين  الدكتـــورة 
أســـباب الإصابـــة بمرفق لاعـــب التنس 
تتمثل فـــي التحميل الشـــديد أو أحادي 
الجانـــب على الـــذراع كالعمـــل المكتبي 
لســـاعات طويلـــة أو ممارســـة رياضات 
معيّنـــة كالتنس والتجديف أو عزف آلات 
موســـيقية معيّنة، مثل الكمـــان أو حمل 

الأغراض الثقيلة كقطع الأثاث.
وكانت دورية ”أميركان جورنال أوف 
سبورتس مديسين“ أوردت أن 39.7 بالمئة 
من لاعبـــي التنس قد ســـجلوا إصابات 
ســـابقة للمرفق. وتعـــرّض 24 بالمئة من 
هؤلاء اللاعبين ممن هم أقل من 50 ســـنة 
لإصابات بالغة وشديدة وشهد 42 بالمئة 
ممن تجاوزوا ســـن الخمســـين إصابات 

شديدة.
وبشـــكل عام، يعدّ مرفق لاعب التنس 
أكثر شـــيوعا بين الأفراد الذين تجاوزوا 
الـ40 ســـنة. كما تعدّ النســـاء أقلّ عرضة 
لزيادة المرض من الرجال. ويعتبر توقيت 
اللعب عاملا هاماً لحـــدوث حالة ”مرفق 
وكلمـــا زادت مدته زادت  لاعب التنـــس“ 
نسبة الإصابة للذين تقلّ أعمارهم عن 40 
عاما، أما الذين أكبر من ذلك فإن نســـبة 
إصابتهـــم هـــي أكثر بضعفـــين في حال 
اللعب أكثر من ساعتين على نحو متكرر.

وتتمثل أعـــراض مرفق لاعب التنس 
فـــي آلام شـــديدة تمتـــد من المرفـــق إلى 
الذراع بأكمله وصعوبات عند الإمســـاك 
بالأغـــراض ومحدوديـــة حركـــة الذراع، 
بالإضافـــة إلى اضطرابـــات النوم؛ نظرا 
إلـــى أن الآلام كثيـــرا مـــا تهاجم المريض 

أثناء الليل.

وأشـــار تقرير نشـــره موقع دويتشه 
فيلـــه الألمانـــي إلـــى أن أي نشـــاط، بما 
فـــي ذلك لعـــب التنـــس، يتضمـــن تكرار 
استخدام عضلات الســـاعد الباسطة قد 
يســـبب التهابا وتريا حادا أو مُزمنا في 
مغارز أوتار هذه العضلات. وتسمى هذه 
الحالـــة المرضيـــة بـ“مـــرض مرفق لاعب 
لأن لاعبـــي التنس يعانون منها  التنس“ 
باســـتمرار، ويصـــاب بها كذلـــك العمّال 
الذين يستخدمون آلات تتطلب حركة اليد 
بصـــورة روتينية. وهذه الحالة شـــائعة 
بين النجاريـــن وغيرهم من العمال الذين 
يستخدمون آلات تتطلب أرْجَحة الساعد، 

مثل المطرقة.
ويوصي الباحثـــون بضرورة معرفة 
الأســـباب الحقيقيـــة للمرض قبـــل البدء 
بعـــلاج الآلام، مـــع الحـــرص على تجنّب 
الحـــركات الســـيئة التـــي تـــؤدي إلـــى 
التهابات المفاصل. مثلا عدم تحريك فأرة 
الكمبيوتـــر باســـتمرار ووضع الســـاعد 
على مائـــدة الكمبيوتر، أو تجنّب تحريك 
اليد بوضعية مـــا بصورة روتينية. وإذا 
كانت الآلام ناتجة عن ممارسة رياضة أو 
حرفة ما فيجب تغيير طرق ممارسة هذه 

الرياضة أو الحرفة.
ويمكـــن مواجهـــة هـــذه المتاعب من 
خـــلال إراحة الـــذراع وتقويـــة عضلات 
الـــذراع مـــن خـــلال التدليك وممارســـة 
تمارين تقوية العضلات، مثل الاستطالة 
وتماريـــن التقويـــة التدريجية. ويخضع 
المريض لجلســـات علاج منتظمة يشرف 
عليهـــا مختصّ لتفادي القيـــام بحركات 

رياضية خاطئة.
وبرهنـــت دراســـة لطبيـــب الطوارئ 
الأميركي، دكتور تيموثي تايلر، نشـــرت 
في صحيفة نيويورك تايمز، أن ممارسة 
بالعصا  العضـــلات  اســـتطالة  تماريـــن 
المطاطيـــة فعّالة للغايـــة في القضاء على 
الألم وزيـــادة القوة. وينطـــوي التمرين 
على القبـــض على العصا المطاطية بكلتا 
اليدين، ثـــم ليّها باليد الســـليمة، ثم فك 

الالتواء ببطء باليد المصابة بعد ذلك.
وهناك براهين بســـيطة تدل على أن 
تمارين  بواســـطة  الطبيعية  العلاجـــات 
تحريـــك المفاصـــل فـــي المرفـــق ورســـغ 
اليـــد وتماريـــن تحريك مفاصـــل العمود 
الفقـــري التي تعمل على أجـــزاء العمود 
الفقري العنقية والصدرية، تعطي نتائج 

وتغيرات ســـريرية بالنســـبة إلـــى الألم 
والوظيفـــة في العضو المصـــاب. وهناك 
أيضا أدلة معتدلـــة لنتائج على الفترات 
القصيرة ومتوســـطة الأجل تبينّ فعالية 
تماريـــن فقـــرات العنق والصـــدر كعلاج 
إضافيّ على العلاج الطبيعي بالاستطالة 
والانقباض، بالإضافة إلى تحريك الرسغ 
والســـاعد. ورغم غياب أدلّة قاطعة حتى 
الآن، يســـمح تأثيـــر أدويـــة المســـكّنات 
علـــى المـــدى القصيـــر بمزيد مـــن القوة 
أثنـــاء إجـــراء تمارين تقويـــة العضلات 
بالاســـتطالة والانقباض، مما يؤدى إلى 
تعافـــي الوتر المتضـــرر، بشـــكل أفضل 

وأسرع.
وفي بعض الأحيان يمكن زوال الآلام 
دون أي أدويـــة أو علاجـــات أو تدخلات 
جراحيـــة. لكن عدم العلاج قد يســـتغرق 
عدة أشـــهر وقـــد يصل إلى ســـنتين كي 
تختفـــي الآلام. وهناك عـــدة طرق لعلاج 
آلام مفصل اليد، مثل اســـتخدام مشـــبك 
المفصـــل (يشـــبه جبيرة الكســـور) الذي 
يقوم بحمل المفصل إلى الأعلى عن طريق 

الكتـــف لتخفيف الضغـــط الحاصل على 
مفصل اليد.

وتســـتخدم هذه الأجهـــزة التقويمية 
خارجيـــاً على الطرف المصاب لتحســـين 
وظيفتـــه أو تقليـــل ألمـــه. والتقويميات 
هـــي تدخـــلات علاجيـــة مفيـــدة كعلاج 
أوّلي لإصابة مرفق لاعب التنس. وهناك 
نوعان رئيسيان من أجهزة تقويم العظام 
يمكن وصفهم لهذه المشكلة وهما جبيرة 
القوة المعاكســـة لتقويم الكـــوع وجبيرة 

تمديد المعصم.
جبيـــرة القـــوة المعاكســـة لهـــا بنية 
محيطـــة بالـــذراع ولديها، عـــادة، حزام 
يطبق بقوة ضامة على منشـــأ العضلات 
الباسطة للمعصم. ويمكن للقوة المطبقة 
مـــن قبـــل الأجهـــزة التقويميـــة أن تقلل 
من الاســـتطالة داخل الأليـــاف العَضَلِيّة 

الوَتَرِيّة.
أما جبيرة تمديد المعصم فهي تحافظ 
دّد بسيط. وهذا  على المعصم في حالة تمََ
الوضع يقلل من إجهاد فرط التحميل في 

منطقة الإصابة.

وكانت الدراســـات قد أشارت إلى أن 
كلا النوعين من أجهزة التقويم يُحسّنان 
وظيفـــة اليـــد ويقللان من الألـــم لمصابي 

مرفق لاعب التنس.
كما يســـاعد العلاج بالليزر منخفض 
المســـتوى عـــن طريـــق جرعـــات محددة 
وموجات مصوّبة مباشـــرة إلـــى مغارز 
أوتـــار المرفـــق، على تخفيـــف الآلام على 
المـــدى القصير ويقلل الإعاقـــة في مرفق 
لاعب التنس، سواء كان ذلك بالليزر فقط 
أو بمصاحبـــة نظام لممارســـة التمارين 

العلاجية.
ويمكن اســـتخدام إبر لتخفيف الآلام 
للحـــالات الطارئـــة التي تقـــوم بتخدير 
المفصـــل أو تخفيف الألـــم، حيث يُنصح 
باتباع طـــرق العـــلاج الطبيعية والطب 
الصينـــي والإبر الصينية التي تســـاهم 
بشكل جيد في تخفيف الآلام. فقد اكتسب 
الوخز بالإبر الجافة، في الآونة الأخيرة، 
شـــعبية في أنـــواع مختلفة مـــن اعتلال 
الأوتـــار والآلام التي أصلهـــا العضلات. 
وحتى فـــي حالة التهـــاب لقيمة العضد 

الوحشـــية، يتم اســـتخدام الوخز بالإبر 
الجافة على نطاق واســـع من قبل العديد 
من أخصائيي العلاج الطبيعي في جميع 
أنحـــاء العالـــم. ويهـــدف الوخـــز بالإبر 
الجافة إلـــى إحداث اســـتجابة ارتعاش 
محلية في العضلات الباســـطة، كما هو 
الحـــال في بعـــض حـــالات إصابة مرفق 

التنس.
وفي الحالات الشديدة يمكن تخفيف 
الآلام المبرحة من خلال تعاطي المسكنات 
مثـــل إيبوبروفـــين أو ديكلوفينـــاك، كما 
يمكـــن اللجوء إلى حقـــن الكورتيزون أو 
العـــلاج بالموجـــات التصادميـــة، بينما 
قد تســـتلزم بعـــض الحـــالات الخضوع 

للجراحة.
ويقول أخصائيو العلاج الطبيعي إن 
العلاج يجب أن يكون بإشـــراف الطبيب 
المختـــصّ، وهذه النصائـــح لا تغني عن 
زيارة الطبيب لمعاينة الحالة وتشخيص 

المرض ووصف العلاج المناســـب 
لها.
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«مرفق لاعب التنس» مرض لا يصيب الرياضيين فقط

طبيعة حركة النساء تجنبهن الإصابة بالمرفق أكثر من الرجال

لا يقتصر مرض ”مرفق لاعب التنس“ على لاعبي التنس مثلما يوحي اسمه 
وإنما يلاحق كل من عرض مرفقه وســــــاعده للإجهاد والتحميل الشديدين. 
وحتى لا يتفاقم الالتهاب وتزيد الآلام، يوصي الأخصائيون بسرعة العناية 

بمكان الإصابة.

 «مرفق لاعب التنس» التهاب حاد يصيب أوتار المرفق

أسباب الإصابة بمرفق لاعب 

التنس تتمثل في التحميل 

الشديد أو أحادي الجانب 

على الذراع كالعمل المكتبي 

لساعات طويلة

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحدة) – 
أظهــــرت دراســــة عالمية حديثــــة أن لقاحا 
جديدا قيد التطوير أثبت نتائج فعّالة في 
حماية الفئران من مرض الخرف، ما يمهّد 
الطريق لتجربته على البشــــر في غضون 

عامين.
اللقــــاح الجديــــد طوّره فريــــق بحثي 
يقوده علمــــاء من معهد الطــــب الجزيئي 
وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة، 
بالتعــــاون مع باحثين مــــن جامعة فلندرز 
في أســــتراليا، ونشــــروا نتائج أبحاثهم 
في العــــدد الأخير من دوريــــة (ألزهايمرز 

ريسورتش آند ثيرابي) العلمية.
ويتطلــــع الفريــــق إلى تطويــــر علاج 
مناعي فعّال، في صورة لقاح جديد لإزالة 
”لويحات الدماغ“ ومجموع بروتين ”تاو“ 

المرتبطين بمرض الخرف.
ويركــــز اللقــــاح الجديــــد علــــى إزالة 
المتراكمــــة  بيتــــا“  ”أميلويــــد  لويحــــات 
والتشــــابك الليفي العصبــــي الذي يتكون 

نتيجــــة تراكــــم بروتين ”تــــاو“ المفرط في 
الدماغ، وهما يؤديــــان معا إلى الانتكاس 
العصبــــي والانحدار المعرفــــي الذي يقود 

إلى الإصابة بالخرف وألزهايمر.
وعادة، تشــــمل العلامات البيولوجية 
لمــــرض ألزهايمــــر، تراكم لويحــــات لزجة 
وســــامّة فــــي الدمــــاغ، تســــمى بروتــــين 
”أميلويــــد بيتا“، يظهر أثرها في ســــوائل 
العمود الفقــــري، وتتراكم تلك الســــوائل 
فــــي الدماغ قبل عقود مــــن ظهور أعراض 
المــــرض، الــــذي يســــبب فقــــدان الذاكرة، 

ومشكلات في الإدراك.
واختبر الباحثون اللقاح الجديد على 
مجموعــــة من الفئــــران المصابة بلويحات 

”أميلويد بيتا“ وبروتين ”تاو“.
ووجد الفريــــق أن اللقاح يبطئ تراكم 
وبروتين ”تاو“  لويحات ”أميلويد بيتــــا“ 
فــــي الدمــــاغ، ما يؤخــــر ظهــــور أعراض 
ألزهايمــــر والخــــرف لــــدى كبار الســــن.
وخلــــص الفريــــق إلــــى أن هــــذه النتائج 

المشــــجعة، تســــتدعى مزيدا مــــن البحث 
الســــريرية  الاختبارات  لإجراء  والتطوير 
على البشــــر، وتوقعوا أن يكــــون ذلك في 

غضون عامين.
نيكــــولاي  البروفيســــور  وقــــال 
بتروفسكي، أحد المشاركين في الدراسة من 
جامعة فلندرز، ”لقد كانت هناك محاولات 
عدة لتطوير لقاحات ضد ألزهايمر، لكنها 
فشلت في التجارب الســــريرية، وبالتالي 
فإن البحث عن وسائل وقائية أو علاجات 

جديدة لا يزال مستمرا“.
وأضــــاف ”نتطلع في اللقــــاح الجديد 
إلى تجــــاوز العوائــــق التــــي حالت دون 
تطوير لقاح في السابق، وذلك في محاولة 
لإيجــــاد عــــلاج لإبطــــاء تراكــــم لويحات 
”أميلويــــد بيتــــا“ وبروتين ”تــــاو“ ووقف 
تقــــدّم الخرف في عدد متزايــــد من الناس 

حول العالم“.
ومرض الخرف، هو حالة شديدة جدًا 
من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة 
مــــن الأمراض التي تســــبب ضمــــورا في 
الدماغ، ويعتبر ألزهايمر، أحد أشــــكالها، 
ويــــؤدي إلى تدهور متواصــــل في قدرات 
التفكير ووظائف الدماغ وفقدان الذاكرة.

ويتطــــوّر المــــرض تدريجيّــــا لفقــــدان 
القــــدرة على القيــــام بالأعمــــال اليومية، 
وعلى التواصــــل مع المحيط، وقد تتدهور 

الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.
ويصــــاب شــــخص كل ثــــلاث ثــــوان 
بالخــــرف في مختلف أنحــــاء العالم. وفي 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة وحدهــــا، 
يعيــــش 5.8 ملايــــين شــــخص يعانون من 
الخرف، ويصاب شــــخص آخــــر به كل 65 

ثانية.
ويعدّ ألزهايمر ســــادس سبب رئيسي 
للوفــــاة فــــي الولايــــات المتحــــدة. وتفيد 
منظمــــة مرض ألزهايمــــر الدولية أن عدد 
الأشــــخاص، الذيــــن يعيشــــون بالخــــرف 

يحتمــــل أن يتضاعف ثــــلاث مرات من 50 
مليونا إلى 152 مليونا بحلول 2050.

ورغم شــــيوع ألزهايمر، أظهرت أكبر 
دراســــة مسحية عالمية بشــــأن الاتجاهات 
حيال المــــرض أن هناك القليــــل من الفهم 
الصحيــــح لهذا المرض عبــــر العالم، حتى 
بــــين الأطبــــاء، حســــبما جــــاء فــــي موقع 
”ميديكال نيوز توداي“. ووجدت الدراسة، 
التي شملت 70 ألف شخص في 155 دولة، 
أن 62 بالمئة من العاملين في مجال الصحة 
يعتقــــدون أيضا أن الخــــرف جزء طبيعي 

من التقدّم في العمر.

 16 أن  أيضــــا  الدراســــة  وكشــــفت 
بالمئــــة فقط مــــن الأشــــخاص، يحصلون 
على تقييمــــات إدراكية منتظمــــة رغم أن 

التشخيص المبكّر يمكن أن يفيد.
وخلصــــت منظمــــة مــــرض ألزهايمر 
العالميــــة إلــــى أن الوصمة حيــــال المرض 
قــــد تقيّد الأشــــخاص في طلب المشــــورة، 
والمســــاعدة الطبيــــة والدعــــم، وهي أمور 
يمكــــن أن تســــاعدهم على الحياة بشــــكل 

جيد مع ألزهايمر لأطول فترة ممكنة.
ووجــــدت الدراســــة أيضــــا أن نحــــو 
48 بالمئة من المشــــاركين في الاســــتطلاع، 
يعتقــــدون أن ذاكــــرة المصــــاب بألزهايمر 
لن تتحســــن أبدا حتى بالمساعدة الطبية، 
في حين أن ربع المشــــاركين يشــــعرون أنه 
لا يوجد ســــبيل للحيلولــــة دون الإصابة 

بالمرض.

ال في محاربة الخرف
ّ

لقاح جديد فع

 وجـــد فريق مـــن الخبـــراء أن تناول 
تفاحتـــين يوميـــا قـــد يقلل مـــن خطر 
تعرّض النـــاس لأزمة قلبية أو ســـكتة 
دماغية قاتلة ناتجة عن ارتفاع نســـبة 

الكوليسترول في الشرايين.

 يعـــدّ التغير في جودة البويضة أحد 
الأسباب الرئيســـية للعقم عند النساء 
خاصـــة الأكبر ســـنا؛ حيـــث تنخفض 
إمكانية الإنجاب للإناث، اللائي يبلغن 

من العمر 35 عاما فأكثر بشكل كبير.

 قالت خبيـــرة التغذية الألمانية آنتيه 
جال إنـــه يمكن الاســـتدلال على نقص 
الســـوائل بالجســـم من خلال ملاحظة 
بعض الأعراض، مثل الصداع والدوار 
وضعف التركيز وآلام الكلى والإمساك.

 أوضح الصيدلانــــي الألماني توماس 
بنكيــــرت أن بدائــــل النيكوتين، كالعلكة 
تناسب الأشــــخاص الذين يدخنون في 
المناســــبات، أما لاصقة النيكوتين فهي 

ملائمة لمن يدخنون على مدار اليوم.

صحة

المرض ووصف العلاج المناســـب ل
لها.

صحةة
الحياة

شخص كل ثلاث ثوان يصاب بالخرف

العلامات البيولوجية للخرف 

تشمل تراكم لويحات 

لزجة وسامة في الدماغ 

تظهر في سوائل العمود 

الفقري
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 لندن - أكد الســــير آلن موسيس رئيس 
منظمــــة معاييــــر الصحافة المســــتقلة في 
بريطانيا (إيبســــو)، المنتهيــــة ولايته، أن 
تصوير الإســــلام والمسلمين في الصحافة 
البريطانيــــة كان ”القضية الأكثر صعوبة“ 
التي واجهتها هيئة مراقبة الصحافة في 

السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أنه لاحظ تصوير المســــلمين 
بطريقــــة لا يمكن أن تُعتمد لوصف اليهود 

أو الكاثوليك في الوقت الراهن.

صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  ووفــــق 
الفايننشــــال البريطانية أعدته باتريشــــيا 
نيلسون، جاءت تصريحات موسيس قبل 
شــــهرين من خطط المنظمة الرامية لنشــــر 
إرشــــادات للصحافيــــين عنــــد الكتابة عن 
المســــلمين الذين يشــــكلون حوالي 5 بالمئة 
من سكان بريطانيا، حسب البيانات التي 
نشــــرها مكتب الإحصــــاء الوطني في عام 

.2017
وأصدرت المنظمة في السابق نصائح 
مماثلة للصحافيــــين الذين ينقلون أخبارا 
عن المتحولين جنسيا والجرائم الجنسية.
وجاء هذا القرار بعد جلســــة استماع 
عُقــــدت في لجنــــة الشــــؤون الداخلية في 

البرلمــــان البريطاني العام الماضي. وكانت 
تتمحور حول رهاب الإســــلام وموقعه في 
أخبار الصحافة المطبوعــــة في بريطانيا، 
واتهمت منظمة معايير الصحافة المستقلة 
خلالهــــا بعدم بــــذل جهود كافيــــة لمعالجة 

معضلة الكتابات التحريضية.
وقالت ســــعيدة وارســــي، التي شغلت 
منصــــب الرئيــــس المشــــارك فــــي حــــزب 
المحافظــــين البريطانــــي ”تبيــــع قصــــص 
المســــلمين المفزعة المنشورة في الصفحات 
الأولــــى الصحــــف، وليــــس هــــذا بالأمــــر 
الجديــــد. حدث هذا من قبــــل. كانت بعض 
العناوين التي نراها مكتوبة عن المسلمين 
الآن، تســــتعمل في القصص المنشورة عن 

اليهود في ثلاثينات القرن الماضي“.
وتأسســــت منظمة معاييــــر الصحافة 
المســــتقلة فــــي بريطانيــــا عــــام 2014، بعد 
دعوات لوضع نظــــام أكثر صرامة لتنظيم 
الصحافــــة في أعقاب فضيحة تنصت على 
الهواتف تسببت في إغلاق صحيفة ”نيوز 

أوف ذا وورلد“ البريطانية.
وأصبحت القواعد التنظيمية الموجهة 
لأكثر مــــن ألف صحيفــــة بريطانية، تمكن 
منظمــــة معاييــــر الصحافة المســــتقلة من 
إجبار منتهكي مدونة المحررين على نشــــر 
تصحيــــح أو دفــــع غرامــــة إذا كان الخرق 

خطيرا ومنتظما.
وقــــال ســــير آلــــن، وهــــو أول رئيس 
للمنظمــــة، إن المؤسســــة تلقــــت طلبــــات 
متواصلة لتعديل مدونة المحررين لتصبح 
أكثــــر صرامــــة في مــــا يتعلــــق بالتمييز، 
والتي تنص أن على الصحيفة أن تتجنب 
الأحكام المسبقة أو المســــيئة عند التطرق 
إلى فرد ما بناء على مجموعة من المعايير 

بما في ذلك الدين.
ومــــن جهتــــه، أفــــاد قاضــــي محكمة 
الاســــتئناف الســــابق ”أعتقــــد أن توجيه 
الإرشــــادات يبقى أفضل وســــيلة منطقية 
ومعقولــــة للمضــــي قدمــــا“، مضيفــــا أن 
صلاحيات ”إيبسو“ في ”إخبار المحرر بما 
كانت غير مسبوقة ويجب  عليه أن يكتب“ 
إدارتها ”تناسبيا“. ومع ذلك، يقول النقاد 
إن المنظمة قــــادرة على فعل المزيد. وجادل 

ســــتيف بارنيــــت، وهــــو أســــتاذ بجامعة 
ويستمنســــتر وعضــــو فــــي فريــــق حملة 
”هاكد أوف“ التي تشــــن حملــــة تهدف إلى 

فرض قوانين أشــــد صرامة على الصحافة 
البريطانيــــة ضمــــن مطالبتهــــا بحقــــوق 
ضحايا هذا القطــــاع، بأن قصص التايمز 
في العــــام الماضــــي عن ”طفلة مســــيحية 
وجــــدت نفســــها مجبرة علــــى العيش مع 
كان يجــــب أن تدفع إلى  عائلــــة مســــلمة“ 
تحقيق أوســــع، حيث أكّدت ”إيبسو“ أنها 
تمثّــــل خرقــــا لقواعدها التي تشــــدد على 
الدقة عنــــد صياغة الخبر. وقــــال بارنيت 
”لو حــــدث هذا التجاهل في صناعة أخرى، 
لكانــــت الصحافة في مقدمة الأطراف التي 

تدين إهمال المهنيين“.
وبــــدوره، اعتبر مســــاعد الأمين العام 
لمجلس مســــلمي بريطانيا، مقداد فيرسي، 

أن التصحيحــــات القســــرية لا تنال نفس 
الأهميــــة التــــي حصلــــت عليهــــا المقالــــة 

الأصلية.
وأضاف أن الإســــتراتيجيات المعتمدة 
تحفّز على الكذب وتصحيح ما نُشر عندما 
تكتشــــف المنظمــــة ذلك الأمر، مشــــيرا إلى 
مواصلة تداول قصة الفتاة المسيحية التي 

تعيش مع العائلة المسلمة على الإنترنت.
وردا علــــى ذلك، تســــاءل الســــير آلن 
عن كيفيــــة تطبيــــق قواعد أكثــــر صرامة 
قائــــلا ”هل يوجد قانــــون يفرض أن تكون 
جميع المنافــــذ الإعلامية مثل هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة مراعيــــة للتــــوازن؟ مــــا هــــو 
القانون الذي يجب صياغته لمنع الصحف 

من هذه الممارسات المشينة“؟
واعتبــــر أن القواعــــد ســــتقود الإعلام 
البريطاني إلى طريق خطير يحمل سمات 

الاستبداد إذا أصبحت أكثر صرامة بشأن 
ما يُسمح للصحف بالكتابة عنه.

فولكــــس  إدوارد  اللــــورد  ويســــتعد 
لتولي منصب الســــير آلن، وسيجد نفسه 
مجبرا لتعليل توجيهاته التي سيعتمدها 
المحررون عند الكتابة عن المسلمين، والتي 
وصفتهــــا صحف مثــــل التلغــــراف بأنها 
تهديد لحرية التعبيــــر. وقالت المنظمة إن 

المزاعم ”لا أساس لها من الصحة“.
وفي رده على المخاوف التي أثيرت في 
مجلة ”ذا ســــبيكتاتور“ اللندنية المحافظة 
التي زعمــــت عمل المنظمة على ”تصحيح“ 
مقــــالات الرأي، أجــــاب المنظمون بأن على 
هــــذه المنشــــورات أن تحافظ علــــى دقتها 
وإن كانت اللوائح تســــمح لها بأن تحافظ 
على حريتها في أن تكون حزبية وتتحدى 

الآراء السائدة وتناقشها.

 وقــــال الســــير آلــــن ”كانت سلســــلة 
الصحافــــة  نشــــرتها  التــــي  الأكاذيــــب 
البريطانية خلال الاســــتفتاء بمثابة حالة 
مثاليــــة لما كان ينبغي أن يــــؤدي إلى فتح 
تحقيق“، وذلك في إشارة إلى قصص مثل 
مقالــــة حملت عنوان ”الملكــــة تدعم خروج 
التي  بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي“ 
نشــــرتها صحيفة ”ذا صن“ مما دفع الملكة 

لتقديم شكواها الأولى لدى ”إبسو“.
وأقــــر بأن خطــــر تجاهــــل الوقائع في 
النقاش العام يهدد بالإمتداد إلى الصحف، 
لأن تحيز الصحافيين والمحررين السياسي 
يصعّب عليهم التفطن إلى الأكاذيب. وقال 
إن طبيعــــة الصحيفة تجعلهــــم متحيزين 
للحــــزب الــــذي تفضلــــه إدارة التحريــــر، 
متابعــــا ”هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل 

الصحافة المجانية“.

قصص مسلمين في الصفحات الأولى

 تزيد مبيعات الصحف البريطانية
منظمة معايير الصحافة تؤكد اختلاف تعامل الصحافيين مع أخبار المسلمين في بريطانيا

ــــــا أن طريقة تعامل  تؤكــــــد منظمــــــة معايير الصحافة المســــــتقلة في بريطاني
الصحافــــــة البريطانية مع أخبار المســــــلمين، مختلفة عن باقي القضايا، ما 
جعل المنظمة تخطط لنشر إرشادات للصحافيين عند الكتابة عن المسلمين، 

رغم الانتقادات التي توجه لها بهذا الصدد، بأنها تهديد لحرية التعبير.

 بغــداد - أعلنـــت وكالـــة شـــفق نيوز 
الإخباريـــة العراقيـــة عن إيقـــاف عملها 
الصحافي مطلع هذا العام 2020 بســـبب 
انعـــدام الدعـــم المالي الذي يحـــول دون 
اســـتمرارها فـــي تقـــديم خدماتهـــا عبر 
وتطبيقاتهـــا  الإلكترونيـــة  منصاتهـــا 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وفق ما 

ذكرت في بيان.
وقال علي حسين فيلي رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة شـــفق، إن ”مجلس إدارة 
الوكالة قرر إيقـــاف عملها، بعد مرور 16 
عاما مـــن العمل الصحافي، وســـبب ذلك 

انعدام الدعم المالي للوكالة“.
وأضـــاف فيلي ”أن الوكالة تعاني من 
أزمـــة مالية منذ عـــام 2014 وحرصا منها 
على الاستمرار بالعمل قررت تقليص عدد 
كادر الوكالـــة، ومع انعـــدام الدعم المالي 
فـــي الوقت الحالي بســـبب إيقاف المنحة 
المالية من حكومة إقليم كردستان، أبلغت 
الوكالـــة كادرها بالإغلاق قبل شـــهر من 
الآن مع صرف جميع مستحقات العاملين 

المالية ومكافآت نهاية الخدمة“.
وذكرت وكالة شـــفق فـــي بيانها أنه 
بات جليا عدم استطاعة المواقع المستقلة 
غير الحزبية مواصلة عملها من دون دعم 
مادي مســـتمر، وهذا الأمـــر ينطبق على 

شفق نيوز.
ومن جهتهـــا، عبرت جمعيـــة الدفاع 
عن حرية الصحافة في العراق عن أسفها 
لإغـــلاق وكالة شـــفق الإخباريـــة لكونها 
مصـــدرا إخباريـــا لكثيـــر مـــن الصحف 
والمجلات. وحملت المؤسسات الحكومية 
مسؤولية محاصرة وســـائل الإعلام غير 

الحزبية وحرمانها من الإعلانات.

وكالة أنباء عراقية 

تتوقف لغياب

 الدعم الحكومي

الأزمات الاقتصادية تجبر منابر إعلامية موالية لأردوغان 

على إغلاق أبوابها
 أنقــرة - قالت تقاريـــر إعلامية تركية 
إن مجموعـــة ”تـــورك ميديـــا“ المقربة من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 
قررت تقليص حجم مؤسساتها الإعلامية 
ابتـــداء من مطلـــع 2020، بســـبب الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة.
وتضم المجموعـــة الإعلامية عددا من 
أكبـــر الصحف المواليـــة للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، وعلـــى رأســـها 
صحيفة ”أكشـــام“ و“جوناش“ و“ستار“، 
بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية منها قناة 

”24 تي.في“.

وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان“ التركيـــة 
المعارضـــة أن المجموعـــة قـــررت إغـــلاق 
جريـــدة ”جوناش“، التـــي يتولى مجلس 
إدارتهـــا تورجاي جـــولار، بالإضافة إلى 
إغـــلاق جريـــدة ”ســـتار“ أيضـــا، والتي 

يتولى رئاسة تحريرها نوح ألبيراق.
ســـتكتفي  المجموعـــة  أن  وأضافـــت 
بجريدة ”أكشـــام“ فقط، كوســـيلة للإعلام 
المقـــروء، بينمـــا ســـتقوم بتقليص حجم 

قناتها التلفزيونية ”24 تي.في“.
المجموعـــات  أن  التقاريـــر  وأوردت 
الإعلاميـــة والصحـــف ووســـائل الإعلام 
الموالية لحزب العدالة والتنمية والرئيس 
أردوغـــان، بدأت تســـرح العاملـــين فيها 
وتغلـــق أبوابهـــا، في محاولـــة لتخفيف 
وطـــأة الأزمة المالية التـــي أصابتها، بعد 
قـــرار رئيـــس بلديـــة إســـطنبول الكبرى 
الجديـــد، أكرم إمـــام أوغلو وقـــف الدعم 
المـــادي الـــذي كان يقدم مـــن البلدية إلى 
هـــذه الوســـائل الإعلاميـــة، خـــلال فترة 

ســـيطرة حزب أردوغان على إســـطنبول. 
ومؤخرا اضطـــرت 6 فضائيات في تركيا 
إلى الإغلاق وتســـريح العاملين، بســـبب 
مشـــكلات اقتصاديـــة عجـــزت معها عن 
تغطية مصروفاتها، لينضموا إلى العديد 

من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث.
وأغلق رجل الأعمال الشـــهير جاويد 
تشـــاغلار منافذه الإعلامية. حيث تأثرت 
التابعة  قناة ”تلفزيـــون تركيا الجديـــد“ 
لمجموعـــة تكســـاس الإعلاميـــة بالأزمـــة 

الاقتصادية في تركيا.
التي  التلفزيونيـــة،  القنـــاة  وقـــررت 
تعمل فيها أسماء معروفة من الإعلاميين 
مثـــل المذيـــع الشـــهير تـــوركان فـــارول 
وأويكو جنكيز، وقف فعالياتها، بســـبب 

عـــدم وصولها إلى المســـتوى المتوقع من 
الإعلانـــات. وطُرد حوالي 80 من العاملين 

بالقناة.
وكذلـــك أوقفـــت إدارة قنـــاة ”وومن“ 
البث نهائيا، بعدمـــا توقفت قناة ”هلال“ 
الإسلامية عن البث، وسبقهما إعلان قناة 
أولاي ”Olay“ ومحطتهـــا الإذاعيـــة وقف 

البث.
وبحســـب ألبر جونايدن مدير الفرع 
التركي لشركة Deloitte أكبر شركة خدمات 
مهنية في العالم، خلال المؤتمر التعريفي 
بتقرير اســـتثمار الإعلام والإعلانات في 
الإعلامية  الاســـتثمارات  تراجعت  تركيا، 
فـــي تركيا خلال النصـــف الأول من العام 
الماضي، فـــي قنوات التلفزيـــون بنحو 7 

بالمئة وفي الصحافة بنحو 31 بالمئة، غير 
أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 

10.8 بالمئة.
وكشـــف ألبـــر جونايـــدن أن النصف 
الأول من 2019 شهد تراجع الاستثمارات 
الإعلاميـــة بنحو 3.8 بالمئة لتســـجل 4.3 

مليار ليرة.
وخـــلال الفتـــرة نفســـها، تراجعـــت 
قنـــوات  فـــي  الإعلاميـــة  الاســـتثمارات 
التلفزيـــون بنحو 7 بالمئة لتســـجل 2.08 
مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 
31 بالمئة لتســـجل 294 مليون ليرة. وعلى 
الصعيـــد الآخـــر ارتفعت الاســـتثمارات 
الإعلاميـــة فـــي الوســـائط الرقمية بنحو 

10.8 بالمئة لتسجل 1.3 مليار ليرة.
وتعانـــي تركيا ضغوطا متزايدة على 
الإعـــلام، في ظل هيمنـــة حكومة الرئيس 
رجـــب أردوغـــان على الصحـــف وقنوات 
التلفزيـــون والمواقـــع الإخبارية، لضمان 

عدم توجيه انتقادات.
وكشف تقرير تركي سيطرة السلطات 
علـــى 95 بالمئة من الإعـــلام داخل تركيا، 
واحتلالهـــا المرتبـــة الثانيـــة عالميـــا في 

معدلات انعدام الثقة بالأخبار.
ر  وأوضـــح تقريـــر ”الإعـــلام المتصحِّ
بتركيا المســـتبدة“، الـــذي أعدته المنصة 
العلمية بحزب الشعب الجمهوري التركي 
المعارض، أنّ تركيا فرضت حظر نشر على 
468 حدثا، خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة 
”قدير هاس“ إلى أن ثلاثة من كل خمســـة 
أتـــراك يـــرون أنّ بلادهـــم تفتقـــر لحرية 

الصحافـــة، كمـــا أوضحت الدراســـة أنّ 
ثلاثة من كلّ خمسة مواطنين لا يثقون في 

أخبار الإعلام التركي.
وكان تقرير صادر عن معهد ”رويترز“ 
لدراســـة الصحافة في جامعة أوكسفورد 
البريطانية، كشـــف احتلال تركيا المرتبة 
الثانيـــة عالميـــا، من حيث عـــدم الثقة في 

الأخبار.

لســـيطرة  الخاضع  الإعـــلام  ويخفي 
الحـــزب الحاكم في تركيا عـــن المواطنين 
الاقتصادية  بالأزمـــة  المتعلقـــة  الأخبـــار 
الشـــديدة التـــي تشـــهدها تركيـــا، وفي 
مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والزيادات 
في الأســـعار والإفلاسات والقروض التي 
تعجز عن ســـدادها وطوابيـــر المواطنين 
والفاكهـــة  الخضـــروات  منافـــذ  أمـــام 

الرخيصة.
ويشـــار إلى أنه بلغ عدد الصحافيين 
داخـــل الســـجون حوالـــي 150 صحافيا 
فـــي عـــام 2019، ممـــن يحملـــون بطاقـــة 
صحافية رســـمية، إلا أنّ عـــدد الموقوفين 
بســـبب عملهم في مجـــال الصحافة أكثر 

من ذلك.

القواعد ستقود الإعلام 

البريطاني إلى طريق خطير 

يحمل سمات الاستبداد إذا 

أصبحت أكثر صرامة

B

آلن موسيس

ثقة السلطات لا تنقذ الإعلام

القواعد الجديدة تثير مخاوف الصحف البريطانية

95
بالمئة من وسائل الإعلام داخل 

تركيا تسيطر عليها السلطات 

الحكومية



 بغــداد - تصـــدر هاشـــتاغ #نـــازل_
أطول_ذيلي (أزيد طول ذلي) الترند على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق 
كســـخرية مـــن محاولة مؤيـــدي فصائل 
عراقية مســـلحة مقرّبة من إيران اقتحام 
الســـفارة الأميركية في المنطقة الخضراء 
ببغداد الثلاثاء بزي عسكري يحمل شعار 

الحشد الشعبي. 
وتزعم الحشـــود رئيس هيئة الحشد 
الشـــعبي فالح الفيـــاض، والـــذي يعمل 
رسميا في إطار القوات الأمنية العراقية. 
وبجانـــب الفياض كان نائبـــه أبو مهدي 
المهندس قائد ميليشـــيا كتائب حزب الله 
العراقي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحق، وكذلك هادي العامري 
قائد ميليشـــيا بـــدر، وكلها ميليشـــيات 
منضوية تحت هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
وزعماؤهـــا مقربون من قائد فيلق القدس 

التابع للحرس الإيراني قاسم سليماني.
يذكـــر أن هاشـــتاغ #نازل_أطول_
ذيلـــي مســـتوحى من هاشـــتاغ #نازل_
آخذ_حقي الذي أطلقـــه العراقيون منذ 

بداية انتفاضتهم.
وشـــاهد آلاف العراقيـــين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أغنيـــة ســـاخرة 
التي تقول  بعنوان ”نـــازل أطول ذيلـــي“ 
كلماتهـــا نـــازل أطـــول ذيلـــي ”الخزعلي 
والفيـــاض وهـــادي حامـــي الأعـــراض، 
الهجـــوم  يصيـــر  ســـليماني  ناقصهـــم 
إيرانـــي“. كمـــا تـــداول مغـــردون مقاطع 
فيديو تظهـــر بعض المقتحمين يصرخون 
”إيران حـــرة حـــرة“ في تحـــد للعراقيين 
في ســـاحات الاحتجاج الذين يصرخون 

”إيران برة برة“. وتساءل مغرد:

ويتهم العراقيون الميليشــــيات بالولاء 
الكامل لإيران على حساب العراق. وطالب 
مســــتخدمو الشــــبكات الاجتماعية ضمن 
الهاشتاغ بـ“قطع ذيول إيران التي تسيطر 
على خنــــاق العراق خاصة أنهم أصبحوا 
أدوات تنفيذية لوصايا الجنرال الإيراني 
قاســــم سليماني. ووصفهم معلقون بأنهم 

”ذيول ودمى خانعة ومهانة“.
ويؤكــــد معلقــــون أن ”الذيــــول“ تقود 
العراق إلــــى التهلكة وتريد أن تحوّله إلى 

ساحة صراع وتصفية حسابات بين إيران 
والولايات المتحدة.

وقالت صفحة على فيسبوك:

ووصــــف معلقــــون اقتحام الســــفارة 
الأميركية المحصنة بـ“المسرحية“. وسخر 

مغرد:

وتهكمت صفحة على فيسبوك:

وقال مغرد:

وغرد آخر:

وقال المتظاهرون في ساحة التحرير إن 
المقتحمين لا يمتون لهم بصلة. وقالت صفحة 
على فيســــبوك تعليقا على صورة رجل من 
مقتحمــــي الســــفارة غطى وجهه بوشــــاح 
عليه صــــورة القائد الأعلــــى الإيراني علي 

خامنئي:

ســـاخرة  إشـــارة  و“الفســـتق“ 
تغريداتهم  فـــي  العراقيون  يســـتخدمها 
للتذكير بالوثائق التي نشـــرتها وسائل 
إعـــلام أميركية حول تلقـــي عملاء إيران 
في العراق هدايا على هذه الشاكلة. وقال 
لحرف  مغـــردون إن الاقتحـــام ”مؤامرة“ 

انتفاضة العراقيين عن مســـارها. وكتب 
مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

ونصح متفاعل:

سيلفي والسفارة «المحروقة» خلفي

أونلاين
الخميس 2020/01/02
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#نازل_أطول_ذيلي.. الذيول تحكم الخناق على العراق

عراقيون يسخرون إلكترونيا من عملاء إيران: نازلين يأخذون فستق إيراني
”مســــــرحية“ كان وصــــــف العراقيين 
لحادثة اقتحام الســــــفارة الأميركية 
في المنطقة الخضراء في العاصمة 
ــــــة بغداد مطلقين هاشــــــتاغ  العراقي
#نازل_أطول_ذيلي الذي يسخر 
من ذيول إيران في العراق ويطالب 

بقطعها.

غوغل ترفض تقديم فنانة مصرية خرائطها
غوغـــل  شـــركة  نفـــت   - القاهــرة   
خصائـــص  فـــي  تغييـــرات  أي  إجـــراء 
التوجيه الصوتـــي لخرائطها، بعد جدل 
أثارتـــه الفنانـــة المصريـــة بدريـــة طلبة 
حـــول اعتزامهـــا تقديم مقاطـــع الخدمة 

بصوتها.
وقالت الشركة على حسابها الرسمي 

على فيسبوك:

لكن معلقين لم يعجبهم رد الشـــركة 
وطالبوها بتنفيذ الفكرة. 

وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

وفــــي وقــــت ســــابق، ذكــــرت الفنانــــة 
المصريــــة بدريــــة طلبة أنها ستشــــارك في 
إطلاق تطبيق عبر الهواتف الذكية يعتمد 
على خدمات الجي.بي.أس GPS بالتعاون 
مــــع غوغــــل، بحيــــث يتضمــــن تعليقهــــا 
خــــلال خدمة التوجيه الصوتي لمســــاعدة 

المستخدمين في الوصول إلى وجهاتهم.
وأوضحــــت بدريــــة طُلبة، أنه ســــيتم 
تدشــــين تطبيــــق عبــــر الهواتــــف الذكية 
خــــاص بـــــ“GPS“ والذي ســــيتضمن أبرز 
”الأفيهــــات“ الخاصة بهــــا، وذلك بناء على 

طلب جماهيرها.
وتــــداول عدد كبيــــر مــــن رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في الفترة الماضية، 
منشــــورات طريفــــة تطالــــب بــــأن يحــــل 
صــــوت الفنانة المصريــــة الكوميدية محل 
الصــــوت الآلي المخصــــص لخدمة خرائط 
غوغــــل (Google Maps)، خاصة أن صوت 
بدريــــة مميز ولديهــــا العديد مــــن النكات 

و“الإيفيهات“ التي تتناسب مع الخدمة.
وضربــــت بدرية طلبة أمثلــــة للطريقة 
التي ستعتمدها في توجيه قادة السيارات 
خــــلال خدمة التوجيــــه الصوتــــي باللغة 
العامين المصريــــة، فقالت: ”مثلا، امشــــي 
على طول، على طــــول زي (مثل) ما بقولك 
ما توجعش قلبي، أيوه (نعم) اجنح ناحية 

الشمال“.

ومـــن جانبها صرحـــت رانيا يحيى، 
المطـــورة المســـؤولة عـــن تطبيـــق طلبة 
”ســـنعقد اتفاقـــا مـــع غوغـــل، للحصول 

على حق انتفاع بالخرائط، لاســـتخدامها 
فـــي تطبيـــق مختلـــف تماما، وســـندفع 

ثمنه“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتفاعـــل 
الاجتماعي مع الخبر على موقعي تويتر 
وفيســـبوك بطريقـــة فكاهيـــة كالعـــادة، 
مســـتخدمين أشـــهر الجُمـــل الحواريـــة 
الطريفـــة التي اعتادت بدرية ترديدها في 
أعمالها الفنية، مما يمكن اســـتخدامه في 

التطبيق.
وقالـــت بدرية طلبة فـــي تدوينة على 

حسابها على فيسبوك:

 وكتبت معلقة:

@ketabalmezan1
يجب أن يعلم كل عراقي شــــــريف أن 
الحرب هذه ليست حربنا، هذه حرب 
أميركية ضد ذيول إيران من يريد أن 
يجعل من نفســــــه مطيّة وذيلا لقاسم 

سليماني فالباب مفتوح.

@Not_just_talk
ــــــران أوعــــــزت لذيولهــــــا بالتعدي  #إي
وتوجيه ضربة للجيش الأميركي وهي 
تعلم أن هناك ردا منهم سيكون عنيفا 
وخططــــــوا لحرف بوصلة الأخبار عن 
ليذوب  #ثورة_تشــــــرين_العراقية 
ــــــكل  مطالبهــــــا وإطفــــــاء شــــــرارتها ب
وشباب  #ســــــاحة_التحرير  الطرق 
#ســــــوح_التظاهر فــــــي المحافظات 
ــــــواة صناعة #عراق حر متطور  هم #ن
#نريد_وطن نفتخر به دون ذيول

@mustafakamilm
ــــــركا من  ــــــب جمعتهم #أمي ــــــه عي والل
مزابل #إيران و#ســــــوريا وســــــلّمتهم 
#العراق وولاؤهم لقائدهم #سليماني؟ 

فعلاً ما ظل وفاء بالناس.

@dr_asrar20
هل تعلمــــــون أن ســــــبب مقتل مئات 
المتظاهرين وجــــــرح الآلاف منهم هو 
مجرد محاولتهم الاقتراب من ســــــور 
المنطقــــــة الخضــــــراء! وهــــــل تعلمون 
أن أبواب الخضراء نفســــــها فتحت 
ــــــى مصراعيها بأمر #إيران  اليوم عل
لإدخال الآلاف من مرتزقتها وذيولها 
ليحرقوا سفارة أميركا! هل يرضى 
ــــــر اقتلاع  ــــــون بعــــــد هذا بغي العراقي

الجميع؟

@dr_asrar20
كلاب #إيران تحتشــــــد أمام ســــــفارة 
الشيطان الأكبر! يا له من مشهد مثير 
للضحك! لا تســــــيئوا الظــــــن بأميركا 
صرف  قصدهمــــــا  ــــــس  فلي ــــــران  وإي
الأنظــــــار عــــــن حركــــــة الاحتجاجات 
ــــــاح كل مدن  والمظاهــــــرات التي تجت
ــــــران. ليس  ــــــول إي #العــــــراق ضد ذي
هذا قصدهــــــم أبدا، هم اســــــتيقظوا 
صباحا وتذكروا أنهم أعداء فتبادلوا 

الضربات!

@abdulsalam_bakr
ــــــا القصف الأميركي  إذا كان ضحاي
عراقيين فلماذا هتافات السفارة كانت 
وسليماني؟  وخامنئي  خميني  باســــــم 

نازل آخذ حقيملاحظة: العراقي بالولاء.

نازل آخذ فستق
ــــــي بگدي (أحد  محد يحب خامنائ

يحب خامنئي قدي).
نازل أطول ذيلي.

ن

دربونة

ــــــج مســــــرحية اقتحام الســــــفارة  نتائ
الأميركية

١- القوات الأميركية زادت من تواجد 

ن
ا

أبطال المطعم التركي ساحة التحرير

ــــــركا حتى آخر  ــــــران ســــــتقاتل أمي إي
قطرة دم عراقي!

إ
ق

Badria Tolba
ــــــا جماعة ممكن بقي اللي عنده  (…) ي
جمله وحاببها وعايزني أقولها يكتبها 
علشــــــان داخلين نســــــجل قريب قوي 

دعواتكم#معانا_يا رب.

)

Sohaila Sayed Hamed
ــــــش (ليس) طريق يمــــــين كلهم لا  مفي

مؤاخذة شماااااااال.
ــــــروج وانتبهي  ســــــيبي (اتركــــــي) ال

للطريق يا جميلة الجميلااااااات.
ســــــيب أول يمين الدربندح وخش من 
الغــــــرزة الضيقة… كــــــدة معانا واحد 

دربندح واتنين غرزة ضيقة.
روح إلهي تنستر.

م

Walaa Shaddad
دي (هذه) فكرة تحفة يا ريت تنفذوها 

فعلا.
د

Dina Mamdouh
ــــــرة صوتها  ليه بس (لمــــــاذا؟) دي نب
ــــــدي (ســــــتعطي) تفــــــاؤل حتى لو  هت

الطريق واقف.

ل

Google Arabia

ــــــش أو كلوك  وده حصــــــل هــــــاو مات
(متى)؟! 

تساعد خرائط Google الملايين من 
ــــــاس على الوصــــــول إلى وجهتهم  الن
كل يوم بمســــــاعدة التوجيه الصوتي 
الواضــــــح. بقدر اســــــتمتاعنا بأفلام 
ــــــد على  ــــــود التأكي ــــــة“، ن ــــــة طلب ”بدري
عدم تغيير أي شــــــيء في خصائص 
بخرائط  الخاص  ــــــي  الصوت التوجيه 
Google وسنســــــتمر في مســــــاعدة 
المستخدمين في مصر وكل متحدثي 
الصــــــوت  بنفــــــس  ــــــة  العربي اللغــــــة 

الحالي.

و

{اجنح ناحية الشمال}.. طلب بدرية مرفوض

قواتها بداخل العراق.
٢- إعطاء مبرر قــــــوي لقصف مقرات 
التواجد  بســــــبب  الشــــــعبي  الحشــــــد 
ــــــح  ــــــادات الحشــــــد (فال الرســــــمي لقي

الفياض وأبومهدي المهندس).
٣- إثبات أنكم تابعــــــون لإيران وليس 
للعراق من خلال الكتابات والاعتراف 
الرســــــمي بأخــــــذ الأوامر من قاســــــم 

سليماني وخامنئي.
ــــــم أنكــــــم أنتم الطــــــرف الثالث  ٤- أثبت
وأنكم المندسون في المظاهرات الوطنية 
من خلال الحرق والكتابات (#الخال).
٥- فقــــــدتم تعاطــــــف الشــــــارع معكم 
لوحدكم  المســــــؤولية  تتحملون  وسوف 
ــــــين بريئين من  وأن العــــــراق والعراقي
تصرفاتكم. #نازل_أطول_ذيلي

أبرز تغريدات العرب

بلقيس فتحي

balqeesfathi

الطالب ليس وعاء عليك ملؤه! بل 
شعلة عليك أن توقدها.

ICRC_ar
بينما يطفئ الأشخاص الأنوار حول 

العالم استعدادًا للاحتفال بالعام 
والعِقد الجديدين هناك من يعيشون 

في ظلام دائم بسبب حروب لا 
تعرف القواعد. لقد كان عِقدًا مليئًا 

بالتحديات في وجه القانون الدولي 
الإنساني ولكننا نأمل أن يكون 

القادم أفضل.

ALberTeNsTN

”لا يعيب الرجل إلا جيبه“ جملة 
في قمة التفاهة! الذي يعيب الرجل 
قلة تربيته. قلة دينه. قلة عقله وقلة 

رجولته. المال لن يجعل منك رجلا.

Reda_Alidarous

يقال: إن الاستشارة.. هي فن 
الاستفادة من العقول.. فبدلاً مِنْ أن 

تفكر بعقل واحد يمكنك أنْ تفكر 
بعدة عقول.. فلا تتردد في مَنْ تثقُ 

بهم.

ssq08

suwaidi_jamal

لا شك أن المجامع اللغوية العربية 
تبذل جهودها في مجال ترجمة 

المصطلحات العلمية وتعريبها؛ لكن 
الأمر أكبر من قدرتها؛ لأن التطور 

العلمي متسارع، والمصطلحات 
العلمية في تجديد وتزايد مستمر؛ 
بحيث يكون من الصعب مواكبتها، 

أو اللحاق بها على مستوى 
التعريب.

اي مخلوق لبناني مهاجر ومعو 
مصاري وبيرجع على لبنان هو 

حرامي جاي يتخبى عنا.

adab_hekma
لا تقلق بشأن عدم قدرتك على منح 
أبنائك الأفضل من كل شيء، فقط 

امنحهم أفضل ما تستطيع!

yehyakov

zeus494

MmaQarat

”يستطيع كتاب أن يعلمك، ومحادثة 
أن تطمئنك، وقصيدة أن تغويك، 

وعبقرية أن تلهمك، لكن أنت فقط من 
تستطيع إنقاذ نفسك“.

إذا أردت أن تعرف صفات شخص، 
انظر في الطريقة التي يعامل بها 

البسطاء.

تابعوا

@Kahtan_994
ــــــدون تحويل العراق  ذيول إيران يري
ــــــركا وإيران!  ســــــاحة معركة بين أمي

#السفارة_الأميركية.



 نيويــورك – انتقـــل العالـــم الأربعاء 
إلى العـــام 2020 في أجواء احتفالية في 
نيويـــورك بعد ألعاب ناريـــة فوق خليج 
ســـيدني وهونغ كونغ ومن ثم في جادة 
الشانزليزيه في باريس، لاستقبال العقد 
الجديد، لكن الظـــلال القاتمة لتغييرات 
المناخية والاحتجاجات والتوتر النووي 
مـــع كوريا الشـــمالية خيمـــت على هذه 

الاحتفالات.
وتنتشـــر الاحتجاجـــات في مختلف 
دول العالـــم من هونغ كونـــغ إلى الهند 
وأميركا اللاتينية وكذلك شـــمال أفريقيا 
والشرق الأوسط ما أدى إلى تنحي قادة 
في لبنان والجزائر والسودان وبوليفيا.
ســـاموا  جزيرتـــي  ســـكان  وكان 
مـــن  أول  الاســـتوائيتين  وكيريباتـــي 

استقبلوا العام الجديد في العالم.
وانطلقـــت الألعـــاب الناريـــة التـــي 
اســـتخدمت فيها هذا العام أشعة الليزر 
والرســـوم المتحركة لأول مرة في ســـماء 
العاصمـــة أبيا حيـــث احتفل الســـكان 
والسياح الذين قصدوا زيارتها في هذا 
الموعد ليصبحوا أول من يستقبل العام 

على كوكب الأرض.
وكانت منطقة ساموا الأميركية آخر 

مكان يودع عام 2019 والعقد المنقضي.

 الكرة الكريستالية  

توج تقليد إســـقاط كرة كريســـتالية 
في ســـاحة تايمز ســـكوير في نيويورك 
على وقع العد التنازلي للثواني الأخيرة 
حتى انتصـــف الليل ليبدأ العام الجديد 

في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وفي إطـــار تدابيـــر أمنية مشـــددة، 
قامـــت الشـــرطة بتفتيـــش القادمين إلى 
تايمز ســـكوير، وهي منطقـــة تتألف من 
عدة مبان وســـط مانهاتن، ولم تســـمح 
المظـــلات  مثـــل  أغـــراض  باصطحـــاب 

وحقائب الظهر.

وانتشـــرت الشـــرطة فـــي الســـاحة، 
ومحطات متـــرو الأنفاق، إلى جانب فرق 
مكافحـــة الإرهـــاب المدججـــة بالســـلاح، 

والكلاب المدربة.
ولـــم تؤثـــر أمطـــار متقطعـــة بدرجة 
تذكـــر على الاحتفال الذي  ســـلط الضوء 
علـــى ”التغير المناخـــي“، ودام حوالي 6 
ساعات، حيث تدفق نحو مليون شخص 
على الساحة حضروا فعاليات موسيقية 
ورقصات أدتهـــا مجموعات مختلفة أمام 

الحشود.
وتابع الاحتفـــالات الملايين من 
المشاهدين عبر شاشات التلفزيون 

التي نقلتها مباشرة من الساحة.
بشـــكل  المدينـــة  وتســـتضيف 

تقليدي العديد من العروض، عشية العام 
الجديد، وتعتبر مركز احتفالات ليلة رأس 

السنة في الولايات المتحدة.
قالت ناتالي رينهارت (29 عاما) التي 
أتت لاســـتقبال 2020 في هذه الســـاحة 
الشهيرة مع عشـــرات آلاف الأشخاص 

”لســـت متفائلـــة جدا بشـــأن 
المستقبل“.

وقبل ذلك تجمع 
عشرات الآلاف من 

الأشخاص في 
باريس على 
”أجمل جادة 

في العالم“ 
كما يؤكد

 سكانها، احتفالا بالسنة الجديدة. وأقيم 
عـــرض أنوار على قوس النصر في جادة 
الشـــانزليزيه قبل إطلاق الألعاب النارية 

بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

بريكست وسترات صفراء

في لنـــدن، دقّت ســـاعة بيـــغ بن عند 
منتصف الليل بعدمـــا كانت صامتة مدة 
طويلة بســـبب أعمال الصيانة، وأطلِقت 

ألعاب نارية على ضفتي نهر تايمز.
ويفترض أن تكون الاحتفالات برأس 
الســـنة في بريطانيا الأخيرة لها كعضو 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي قبل البريكســـت 

المقرر في 31  يناير.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  ووعـــد 
جونســـون، الذي فـــاز بأغلبيـــة برلمانية 
في انتخابات الشـــهر الماضـــي، بإنجاز 
الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 

هذا الشهر.
وأضاف في رســـالته بمناسبة العام 
الجديد، ”بينما نقـــول وداعا لعام 2019، 
يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقســـام 
والضغائـــن وعدم اليقين التي ســـيطرت 
على الحيـــاة العامة وأعادتنا إلى الوراء 

كثيرا“.
وعمت الأجـــواء الاحتفالية العاصمة 
الفرنسية باريس التي شهدت العام 2019 
الكثيـــر مـــن المواجهات بين ”الســـترات 
الصفـــر“ وهـــم فرنســـيون غاضبون من 
سياســـة الحكومة الاجتماعيـــة والقوى 
الأمنية. وقـــد منعوا مســـاء الثلاثاء من 

التظاهر.
وأضـــاءت الألعـــاب الناريـــة ســـماء 
باريـــس، وكتـــب على قـــوس النصر عام 
2020 بالليزر وســـط حضـــور غفير قدرت 

أعداده بـ300 ألف شخص.
وفي وقت ســـابق قال وزير الداخلية 
في  كاســـتانير،  كريســـتوف  الفرنســـي، 
باريـــس، إنـــه تم تعبئـــة نحـــو 100 ألف 
من عناصر الشـــرطة والدرك في مختلف 
أنحـــاء البلاد عشـــية العـــام الجديد في 

فرنسا.
وأكد كاســـتانير، أنـــه لا يوجد خطر 
أمني محدد، مضيفا ”لكننا نســـتعد لكل 

شيء“.
ومصدر القلق الرئيسي هو الإضراب 
في وســـائل النقـــل العـــام المحلية وذات 
المســـافات البعيـــدة فـــي فرنســـا، وهذا 
بالفعـــل ما حدث إذ لم تشـــتغل وســـائل 
المواصلات العامـــة، فاضطر من خرجوا 
للاحتفال إلى العودة لمنازلهم بســـيارات 

الأجرة أو بسياراتهم الخاصة.
وشـــهدت مختلـــف أنحـــاء ألمانيـــا، 
احتفـــالات رأس الســـنة الجديـــدة وكان 

أكبرها في العاصمة برلين.
وتجمـــع مئـــات الألـــوف مـــن الألمان 
براندنبـــورغ  بوابـــة  أمـــام  والســـياح 
اللوائـــح  تعليمـــات  وســـط  التاريخيـــة 
الجديدة التي تحظر للمرة الأولى إطلاق 

الألعاب النارية أمام معلم برلين الشـــهير 
ومنطقة الاحتفالات المحيطة به.

وكانـــت ألمانيـــا قـــد شـــهدت مجددا 
نقاشا حاميا حول جدوى الألعاب النارية 
بالنظر إلـــى حماية المنـــاخ والضوضاء 

والعنف المرتبطة بها.
احتجاجات   

في هونج كونغ، التي هزتها على مدى 
شـــهور تظاهرات مطالبـــة بالديمقراطية 
تحولت فـــي بعض الأحيـــان إلى العنف 
ولاســـيما علـــى الواجهـــة البحريـــة في 

فيتكوريا هاربر .
وتلقى المحتجون بحسب كتابات في 
مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لارتداء 
أقنعة في تظاهرة بمناسبة العام الجديد 
عنوانهـــا ”لا تنســـوا 2019 وواصلوا في 

.“2020
وألغـــت الســـلطات الألعـــاب النارية 
الرئيسية للمرة الأولى منذ عشر سنوات 
لـــدواع أمنية. ونُظم عرض (ســـيمفونية 
الأضـــواء) بـــدلا منهـــا، شـــاملا عروضا 
ضوئية علـــى أطول ناطحات الســـحاب 

بالمدينة.
المســـيل  الغـــاز  الشـــرطة  وأطلقـــت 
للدمـــوع لتفريـــق محتجين قـــرروا دمج 
مطالبهـــم باحتفالات العـــام الجديد عند 
الواجهة البحرية هاتفين ”عشرة! تسعة! 
حـــرروا هونغ كونـــغ، ثـــورة الآن“. وقد 
أضاء هؤلاء هواتفهم المحمولة مشـــكلين 

محيطا من الأنوار.
وقـــال رجل يدعـــى تونـــغ بينما كان 
يســـير مع طفله البالغ مـــن العمر عامين 
وأمـــه ”من الصعب أن ننطق بعبارة ’عام 
جديد ســـعيد‘ لأن شعب هونغ كونغ ليس 

سعيدا“.
وأضاف ”ما لم تتحقق مطالبنا، وتتم 
محاسبة الشرطة على أعمالها الوحشية، 
فلن يكون لدينا عام سعيد جديد حقيقي“.

كاري  التنفيذيـــة  الرئيســـة  ودعـــت 
لام إلى الهـــدوء والمصالحة فـــي كلمتها 
المصورة بمناســـبة العام الجديد، بينما 
عبر الرئيس الصيني شـــي جين بينغ عن 

أمله في عودة ”الوئام“ إلى المدينة.
واســـتهل الآلاف فـــي الهنـــد العـــام 
الجديـــد بالتظاهر ضـــد قانـــون تعديل 
المواطنة المتعلق بقانون الجنســـية لعام 
1955، ممـــا يمهد الطريق لمنح الجنســـية 
الهنديـــة للأقليات الدينية من باكســـتان 
وأفغانســـتان وبنغلاديش، وتحديدا من 
الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس 

والمسيحيين، باستثناء المسلمين.
وقف إرشـــاد علام (25 عامـــا) المقيم 
في حي شـــاهين باغ بمنطقـــة نيودلهي 
وهو يحمل بين يديـــه رضيعه البالغ من 
العمـــر عامـــا واحدا بينما تقـــف زوجته 
إلـــى جانبه. وقال إنه يشـــارك يوميا في 
الاحتجاجـــات التي بدأت قبل نحو ثلاثة 

أسابيع.
وأضـــاف ”درجات الحرارة تصل هنا 
إلـــى حد التجمد… لكننا لا نزال هنا لأننا 

نكترث بهذا الحراك“.
وفـــي تشـــيلي التـــي شـــهدت العام 
2019 الكثير من التظاهرات ضد سياســـة 
الحكومة الاجتماعيـــة تجمع الآلاف  من 
في  المتظاهريـــن فـــي ”بـــلازا إيطاليـــا“ 
ســـانتياغو مركز الاحتجاجات للاحتفال 
بـ“رأس الســـنة بكرامـــة“. وعمت أجواء 

احتفالية المكان.
قـــال رافاييل فيرغـــارا (45 عاما) من 
الساحة هذه، ”لا يسعني إلا أن أكون هنا 

هذه السنة“.
وفـــي ريو دي جانيرو نشـــر أكثر من 
ألفي شرطي لضمان أمن الاحتفالات على 
شـــاطئ كوباكابانا الشهير حيث احتشد 

نحو ثلاثة ملايين شخص.

كابوس النووي

في وقت سابق في آسيا تجمعت 
حشود في بيونغ يانغ لمتابعة 
حفلة موسيقية في وسط 
العاصمة الكورية 
الشمالية وقد 
احتفلوا عند 
منتصف الليل 
بحلول 2020 
بألعاب نارية 
أضاءت 
السماء فوق 

منصّـــة أقيـــم عليها عرض راقـــص، لكن 
مخاطر تصاعد التوتر المستمر منذ عشر 
سنوات بين واشنطن وبيونغ يانغ عادت 

مجددا وسط الاحتفالات.
قال زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ 
أون أمـــس، إن بـــلاده ســـتواصل تطوير 
”ســـلاحا  وتســـتحدث  نوويـــة  برامـــج 
استراتيجيا جديدا“ في المستقبل القريب.

أمـــا فـــي كوريـــا الجنوبيـــة فقرعت 
الأجـــراس احتفالا بالعـــام الجديد، وهو 
تقليد متّبع فـــي البلاد، وقد تجمّع الآلاف 
في وسط سيول لحضور حفل موسيقي.

قضايا المناخ

مـــع طـــي المحتفلـــين صفحـــة 2019، 
تتجه الأنظـــار إلى العـــام الجديد لمعرفة 
مـــا إذا ســـيكون مضطربـــاً علـــى غـــرار
 العـــام المنقضـــي الـــذي شـــهد عـــودة 
للمطالبـــة  عـــدة  دول  إلـــى  التظاهـــرات 
بأنظمة سياسية جديدة وبإجراءات ضد 

التغيّر المناخي.
فقـــد شـــهد العـــام 2019 تظاهـــرات 
مناهضة للحكومات في أميركا اللاتينية 
وشـــمال أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط ما 
أدى إلى تنحي قـــادة في لبنان والجزائر 

والسودان وبوليفيا.
وخـــلال هـــذا العـــام، أدت المســـائل 
المرتبطـــة بالتغيّر المناخـــي إلى تجمّعات 
في جميـــع أنحاء العالم، تلبية خصوصاً 
لدعوة الناشـــطة السويدية الشابة غريتا 

تونبرغ.
وســـجلت درجات الحرارة على مدى 
أشـــهر السنة مســـتويات قياسية وفقدت 
أيســـلندا النهـــر الجليـــدي فيمـــا عرفت 

البندقية فيضانات هائلة.
واحتفلت سيدني بحلول رأس السنة 
رغـــم جدل حـــول عرض الألعـــاب النارية 
فيما تســـتعر حرائق ضخمـــة في البلاد 

منذ أشهر.
ويعيـــش ســـكان أكبـــر مدينـــة فـــي 
أســـتراليا في أجواء ملوّثة بسبب دخان 

الحرائق منذ أسابيع.
وجمعـــت عريضـــة مطالبـــة بإلغـــاء 
هـــذا الحدث احترامـــا لضحايا الحرائق 
المدمّـــرة، في الأيام الأخيـــرة أكثر من 280 

ألف توقيع.
ورفضت بلديـــة المدينة ذلك وأضاءت 
الآلاف مـــن المفرقعات والألعـــاب النارية 
سماء سيدني مدة 12 دقيقة بحضور نحو 

مليون شخص.

رأس الخيمة تضيء غينيس

احتفلت عواصـــم العالم تباعا بالعام 
الجديـــد كل منهـــا بحســـب توقيتها، في 
موســـكو، دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في خطابه التقليدي بمناسبة رأس 
السنة، بعد عشرين عاما من وصوله إلى 
الحكـــم، الروس إلى ”الوحـــدة“ لمواصلة 

تنمية البلاد.
أما في دبي، فتجمع الآلاف في محيط 
بـــرج خليفة، أطول مبنى فـــي العالم. مع 
عـــرض ســـاحر شـــمل رســـوما ضوئية 
علـــى واجهة البرج مصحوبـــة بتأثيرات 
صوتيـــة، بينمـــا عملت نافـــورة دبي في 
أســـفل البرج، على تقـــديم ”أطول عرض 

مائي راقص“.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن كلفة 
الجلوس في مطعم يطلّ على البرج بلغت 

بـــين 1200 درهم (321 دولارا) و2500 درهم 
(680 دولارا).

كذلك، نظّمت احتفالات في مدن أخرى 
في الإمـــارات، بينهـــا رأس الخيمة التي 
جذبت أنظار العالم ونجحت في تسجيل 
رقمـــين قياســـيين جديدين فـــي غينيس 
للأرقـــام القياســـية عن فئتـــي ”أكبر عدد 
من الطائـــرات دون طيار لإطلاق الألعاب 
النارية في وقت واحد“ و“أطول شلال من 

الألعاب النارية في العالم“.
وبحضـــور مئات الآلاف مـــن الزوار، 
بما في ذلك الســـياح القادمـــين من كافة 
أنحاء العالم، اســـتمرت عروض الألعاب 
النارية المذهلة لمدة 13 دقيقة، واستقطبت 
اهتمـــام جمـــوع المشـــاهدين مـــن خلال 

الإنترنت،  عبر  المباشر  البث 
البـــث  شـــبكات  وأهـــم 
التلفزيوني حول العالم.

البحرين التي أعلنت 
أنها ستنظم للمرة الأولى 

احتفالات بهذه المناسب 
أعلنت أنها استقبلت 

اللحظات الأولى من عام 
2020 على وقع عروض 

الألعاب النارية 
والفعاليات 
الشيقة، في 

احتفالات تعتبر 
سابقة بالبلد 

الخليجي.
والسبت، 

قالت السعودية 
إنها منعت 
إتمام حفل 

رأس السنة 
الجديدة 

في 
الرياض.

احتفالات رأس الســــــنة الميلادية التي تزينها الألعاب النارية والرقص على 
أنغام الموســــــيقى، تبعث على الأمل في العام الجديد خاصة بين الشــــــباب 
ــــــى الحياة، لكن هذه الاحتفالات لا تخفي المشــــــاكل العالقة منذ  المقبلين عل
السنة الماضية كالاحتجاجات في الكثير من دول العالم والتغيرات المناخية 

التي تؤرق الكثيرين كما لا تخفي أيضا الحرائق التي تعم أستراليا.

 أسهم التشاؤل مرتفعة

 في احتفالات العام الجديد
الألعاب النارية لا تخفي

 الاحتجاجات والحرائق والتغيرات المناخية  

الخميس 202020/01/02

السنة 42 العدد 11574 تحقيق

باريس تحتفل وأصحاب السترات الصفر يحتجون

آخر ليلة قبل البريكست
الاحتفالات برأس السنة على 

ضفتي نهر التايمز يفترض 

أن تكون الأخيرة لبريطانيا 

كعضو في الاتحاد الأوروبي 

قبل البريكست المقرر

المحتجون في هونغ كونغ في 31  يناير

يلتقون على مواقع التواصل 

الاجتماعي لارتداء أقنعة

 في تظاهرة عنوانها 

{لا تنسوا 2019 وواصلوا 

في 2020}
13 دقيقة، واستقطبت  النارية المذهلة لمدة
اهتمـــام جمـــوع المشـــاهدين مـــن خلال 

الإنترنت،  عبر  المباشر  البث 
البـــث شـــبكات  وأهـــم 
التلفزيوني حول العالم.

البحرين التي أعلنت 
أنها ستنظم للمرة الأولى
احتفالات بهذه المناسب 

أعلنت أنها استقبلت 
اللحظات الأولى من عام 

على وقع عروض  2020
النارية  الألعاب
والفعاليات
الشيقة، في

احتفالات تعتبر
سابقة بالبلد

الخليجي.
والسبت،

قالت السعودية 
إنها منعت 
إتمام حفل 
رأس السنة

الجديدة 
في

الرياض.

ص يون و ق ي
على الساحة حضروا فعاليات موسيقية 
ورقصات أدتهـــا مجموعات مختلفة أمام 

الحشود.
وتابع الاحتفـــالات الملايين من 
المشاهدين عبر شاشات التلفزيون 

التي نقلتها مباشرة من الساحة.
بشـــكل  المدينـــة  وتســـتضيف 

تقليدي العديد من العروض، عشية العام 
مركز احتفالات ليلة رأس  الجديد، وتعتبر

السنة في الولايات المتحدة.
قالت ناتالي رينهارت (29 عاما) التي
في هذه الســـاحة  2020 أتت لاســـتقبال
الشهيرة مع عشـــرات آلاف الأشخاص 

”لســـت متفائلـــة جدا بشـــأن 
المستقبل“.

وقبل ذلك تجمع
عشرات الآلاف من

الأشخاص في 
باريس على
”أجمل جادة
العالم“  في
يؤكد كما

ق إ ى و ر ر ي ي ولج ر ب س ر ب
احتفالية المكان.

قـــال رافاييل فيرغـــارا (
”لا يسعني إلا الساحة هذه،

هذه السنة“.
وفـــي ريو دي جانيرو نش
ألفي شرطي لضمان أمن الاح
شـــاطئ كوباكابانا الشهير ح

نحو ثلاثة ملايين شخص.

كابوس النووي

في وقت سابق في آس
حشود في بيونغ
حفلة موسيق
العاص
ا

من

ب



 القاهــرة - يتعــــرض الإنســــان في كل 
مرحلة عمرية من حياته لعدد من القضايا 
المحورية، وكلما زادت قدرته في حل مثل 
هــــذه القضايــــا، كان مؤهــــلا للدخول في 
المرحلــــة التالية، وبهذه الطريقة يقسّــــم 

ويحسب العمر النفسي لدى الإنسان.
وأكــــد مختصــــون في علــــم النفس أن 
وقوف الإنســــان عند مرحلة بعينها يعني 
عــــدم وجود اتــــزان بيــــن العمــــر الزمني 
والنفســــي لديــــه، وبالتالي يمكــــن القول 
إن مراحل العمر النفســــي تسير في كنف 
المراحل العمرية الزمنية، ولكنها تســــمى 
بالمراحل النفســــية، وتتطلب من الإنسان 

أن يكون متفاعلا معها بقدر عال.
النفســــي  العمــــر  تحديــــد  ويعتمــــد 
للإنســــان الذي يعد موازيا للعمر الزمني 
علــــى عــــدد مــــن المقاييس، أبرزهــــا قدرة 
الإنســــان علــــى تخطــــي أو عــــدم تخطي 
المراحل أو التجارب الفاشــــلة في حياته، 
كما أن قدراته في تكوين دائرة واسعة من 
العلاقات الاجتماعية من الأشياء التي يتم 
من خلالهــــا تحديد عمره النفســــي، وهذا 
يتوقــــف على حجــــم تلك الدائــــرة، ومدى 

صحة كل علاقة تتضمنها.
ســــعيد،  أحمــــد  الدكتــــور  ويقــــول 
استشــــاري الطب النفسي ”العمر النفسي 

يتــــوازى مع العمر الزمني، فهو لا يختلف 
عنه ســــوى في الطرق التي يمكن تحديده 
من خلالها، وأبرزها مدى نجاح الإنســــان 
فــــي تخطي التجارب، حيث يعني الفشــــل 
أنه لا يزال فــــي المرحلة الأولى من العمر 
النفســــي، أي قد يكــــون عمره الجســــدي 
تجــــاوز الثلاثيــــن ولكن فشــــله في تخطي 
تجربة ما يعني أنه لم ينضج نفســــيا، أما 
إذا تخطاها، هذا يعد نضجا كاملا يؤهله 
إلى أن يســــير بصورة متوازنة بين عمره 

الجسدي والنفسي“. 
وأضاف ســـعيد موضحا ”يعد أيضا 
حجـــم الدائرة الاجتماعية للإنســـان من 
الأشياء التي على أساســـها يتم تحديد 
العمر النفسي له، حيث هناك ربط بينها 
وبين النمو النفســـي، فكلمـــا زاد حجم 
العلاقـــات كان ذلـــك مؤشـــرا على نموه 
النفســـي، وكلمـــا تراجـــع دل على عدم 

وصوله للعمر النفسي المطلوب“.
ويوضح أن الطبيعي أن يكون العمر 
النفســـي موازيـــا للعمر الزمنـــي، ولكن 
حاليا لم تعد هذه قاعدة في علم النفس، 
حيـــث يوجد من يســـبق عمرهم الزمني 
عمرهـــم النفســـي، أي بالرغـــم من تقدم 
أعمارهـــم إلا أنهـــم لا يتحملـــون طبيعة 
التجـــارب التـــي يمرون بها ويشـــعرون 

بالتخاذل دائما، كما تلحق بهم الأمراض 
النفســـية باســـتمرار، ومـــن ثـــم يكون 
من اليســـير شـــعورهم بالقلق والتوتر 

والاكتئاب.
وبتابـــع بعكـــس الأشـــخاص الذين 
يسبق عمرهم النفســـي عمرهم الزمني، 
فهـــؤلاء بالرغم مـــن صغـــر أعمارهم إلا 
أنهم يستطيعون تحدي ذواتهم، ولديهم 
القـــدرة علـــى تخطي مختلـــف التجارب 

مهما يكن حجم خطورتها وصعوبتها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة تغريد 
صالح، استشارية الصحة النفسية، إلى 
أن الثقة بالنفس والكفـــاءة الذاتية هما 
محـــددان أيضا يمكن من خلالهما قياس 
العمر النفســـي، بـــل والقدرة النفســـية 
أيضا، حيث تدفع الثقة بالنفس الإنسان 
إلـــى تخطـــي المشـــاعر الســـلبية التي 

تصيبـــه في حالة خوض تجربة فاشـــلة 
أو المرور بمرحلة عمرية معينة، وتعزز 
لديـــه الرغبة فـــي الاســـتقلالية بصورة 
عامة، بعيدا عن الآخريـــن وآرائهم، كما 

هو الحال بالنسبة للكفاءة الذاتية.
وتابعت موضحة أن شعور الإنسان 
الداخلـــي بـــأن لديـــه مـــن الإمكانيـــات 
النفســـية ما يؤهله ويدفعه إلى التحمل 
أكثـــر، وعـــدم التأثر ســـريعا بمـــا يراه 
مـــن مواقف ومشـــاهد، يقلـــل من فرص 
إصابته بالأمراض النفســـية، مثل القلق 
والاكتئاب، كما يعزز داخله الإحســـاس 
بالقوة في مواجهة التجـــارب مهما بلغ 
حجمهـــا، وبالتالـــي فإن صاحـــب هذه 
الصفات يمكن القول إنه ناضج نفســـيا 

بصورة قد تفوق عمره الزمني.
وكشـــفت صالـــح أن قضـــاء فترات 
متباينة في التفكير بأمر ما من العوامل 
التـــي تمكن الإنســـان من معرفـــة عمره 
النفسي، فإذا زادت دلت على صغر العمر 
النفســـي وعدم تأهل الإنســـان للمرحلة 
التي تتيح له تفســـير وتحليل هذا الأمر 
ســـريعا، وإذا قلت دلت علـــى كبر عمره 
النفسي ووصوله لمرحلة تدفع الآخرين 
إلى الاســـتعانة برأيه في حل مشاكلهم، 

طالما هو قادر على ذلك نحو ذاته.

أسلوب حياة
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تطبيقات تساعد الأشخاص في العثور على مقاسهم المناسب

 نيويــورك - يتفاجـــأ الكثيـــرون بأن 
الملابـــس التي اشـــتروها عبر الإنترنت 
غير مناســـبة لهم من حيث المقاس، وقد 
لا يكمن العيب فيهم، وإنما يكمن السبب 
وراء ذلـــك فـــي أن مقاســـات الملابـــس 
أصبحـــت أكثر صعوبة فـــي التكيف مع 

الأجسام.
وكشـــف بحث أنجزته شركة ”نافار“ 
لتحليـــل مـــا بعـــد الشـــراء أن المقاس 
والملاءمـــة همـــا الســـببان الرئيســـيان 
لإرجـــاع طلبات الشـــراء عبـــر الإنترنت، 
ووجـــد البحـــث الذي جاء تحـــت عنوان 
”حالـــة الإرجاع عبـــر الإنترنت: دراســـة 

أن ما يقرب مـــن 50 بالمئة من  عالميـــة“ 
الزبائن يشترون مقاسات متعددة، خشية 
الاضطرار إلـــى إرجاع المقاس المطلوب 

بسبب صغره.
وقـــال رون لوزون، الرئيس التنفيذي 
ومؤســـس ”مـــاي ســـايز“، وهـــو موقع 
إلكتروني يساعد المشترين على العثور 
علـــى مقاس الملابس التي تتناســـب مع 
أجســـامهم الحقيقيـــة، لـ“صبـــاح الخير 
أميركا“، ”تقفز النســـاء باســـتمرار بين 
المقاســـات أو أنهن يجـــدن صعوبة في 
العثور علـــى القصة المثاليـــة“، مضيفا 
”الفجـــوة في المقـــاس مشـــكلة حقيقية 
ويمكنـــك تخطـــي أربعـــة مقاســـات من 
الجينز حسب العلامة التجارية التي يتم 

تجربتها“.

وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود معايير 
مقاســـات الملابس، مثلما ذكر من طرف 
الجمعيـــة الأميركية للاختبـــار والمواد، 
فإن المصنعين وتجار التجزئة للملابس 
قانونيـــا  ملزميـــن  ليســـوا  الجاهـــزة 

باحترامها.
وأوضحـــت الدكتورة ليـــن بورادي، 
أســـتاذة ورئيس قســـم تصميـــم، منازل 
وترويج في جامعة ولاية أوكلاهوما أنه 
”يمكن لـــكل مصنع أو شـــركة تصميم أن 
تتخيل شخصها المثالي، سواء كان ذلك 
الشـــخص ملتويا، مســـتقيما أو ممتلئا، 
وتصنـــع ملابـــس لتناســـب شـــكل هذا 

الجسم الخاص“.
شـــركة  أجـــرت   ،2002 عـــام  وفـــي 
”مقاســـات الولايات المتحدة الأميركية“ 

دراســـة وطنية لفحص الجســـد شـــملت 
أكثر من 10 آلاف شخص بعد وضع سلم 
مقاسات عام، وفقًا لمقال نشر على موقع 
الويب ”الأزياء والنسيج والتكنولوجيا“ 
بجامعة ولاية بوفالو، ووجدت أن الجسم 
المســـتطيل أكثـــر أهمية فـــي الولايات 
المتحـــدة مـــن جســـم الســـاعة الرملية 

القياسية السابقة.
وقالت بورادي ”البشر ليسوا جميعا 
بنفس الشـــكل، وأشـــكالنا تتغير فعندما 
نتقدم في الســـن يتغير شـــكل أجسامنا، 
كما أنـــه يتغير عندما نفقد أو نكتســـب 
الوزن.. فبعض الناس يكتســـبون الوزن 
عنـــد الخصر، ونســـاء يكتســـبن الوزن 
على مســـتوى النصف الأعلى من الجسم 
وأخريات في الفخذين، وهذا الأمر يجعل 
ضبـــط مقاس الملابـــس صعبا، وخاصة 
أحجام الملابـــس التي تم تطويرها على 
أســـاس أن أجســـام غالبية السكان على 

شكل الساعة الرملية“.
التي  المشـــكلات  ”إحـــدى  وأضافت 
شـــهدناها علـــى مـــدار العشـــرين إلـــى 
الثلاثين سنة الماضية حتى الآن تتعلق 
بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من 

زيادة الوزن والبدانة“.
كمـــا أشـــارت بـــورادي إلـــى أنه مع 
الطبيعة المتنوعة لأميـــركا، المؤلفة من 
أشـــخاص من مختلف الأعراق والأعمار 
والثقافات، هناك الآن مجموعة كبيرة من 
أشكال الجســـم التي تحتاج إلى التكيف 
بالإضافـــة إلـــى مواقف ثقافيـــة حول ما 

يلائمها.
وتابعـــت ”عـــلاوة علـــى ذلـــك، لدى 
الناس تفضيلات شخصية في ما يتعلق 
بالملابـــس التـــي تلائمهـــم، وأســـلوب 
ملابسهم وراحتهم وبالتالي ما يشعرون 

به“.
وفـــي وقتنـــا الحاضـــر ولمعالجـــة 
التباين الواضح في المقاســـات، منحت 
مواقـــع إلكترونيـــة مثـــل ”ماي ســـايز“ 
المشـــترين إمكانية اســـتخدام تحليلات 
الجســـم المتغيرة لإيجاد مقاسات دقيقة 

مطابقة للواقع في ثوان.
وقـــال لوزون ”إلى حد ما، نقدم الحل 
لضمـــان أن العلامـــات التجارية تشـــمل 
جميع المقاسات ويمكن وصول العملاء 

إليها بسهولة“.
ويحتـــوي موقـــع ”ترو فيـــت“ أيضا 
على ميزات مشابهة لمساعدة الأشخاص 
فـــي العثـــور علـــى مقاســـهم الحقيقي. 
وتستخدم الشركة بيانات المستخدم لفك 
تشفير الأسلوب الشخصي وشكل الجسم 
والمقاس، ومن ثمة ســـلوك المستهلكين 
تكاملا  في الشـــراء. كما يوفر“ترو فيت“ 
في تطبيقـــات الأجهـــزة المحمولة الذي 

يســـمح لأي شـــخص باســـتخدام ميزة 
المسح الضوئي التي تعمل مع مجموعة 
واسعة من تجار التجزئة للحصول على 

أفضل التوصيات المتعلقة بالمقاس.
يجـــدوا  أن  للمســـتهلكين  ويمكـــن 
الأسلوب والملاءمة والمقاس بين أيديهم 
أينمـــا كانوا، وفـــي أي وقـــت بالاعتماد 
على تطبيقـــات الهاتف المحمول. وتؤثر 
الفـــوارق في مقاســـات الملابـــس أيضا 
على الأشـــخاص الذين لا يتناسبون مع 
ســـلم المقاييس القديمـــة ذات الأحجام 
المســـتقيمة والتي تتوقـــف تقليديًا عند 

الحجم 12.
وأوضحـــت بورادي فـــي بيان لها أن 
”قلة قليلة من المصممين الذين يعتبرون 
المـــرأة البدينة مثالية، هذا يتطور ببطء 
مع ظهور أســـواق جديدة متخصصة في 
ملابس مصممة للنســـاء ذوات الصدور 
المقاســـات  ذوات  والنســـاء  الكبيـــرة 

الكبيرة والزائدة“.
وحددت ماركات التجارة الإلكترونية 
الناشـــئة مثل ”هونـــري 11“ مهمتها في 
منـــح المزيد من الخيارات للنســـاء فوق 
مقاس 12 من خلال ارتداء مصمم حصري 
مقاساتها  تتراوح  معاصرة  ومجموعات 

من 12 إلى 24. وقالت كاتي ميرفي، نائبة 
رئيـــس خدمات الزبائن في ”هونري 11“، 
”إن أكثـــر شـــيء لاحظته فـــي علاقتي مع 
النســـاء اللاتـــي أتفاعل معهـــن كل يوم 
يتمثل في أنه ليســـت لديهن أي فكرة عن 
مقاســـاتهن. بعضهن يعرفن مقاساتهن، 
وهـــو أمر مفيـــد للغايـــة، وكان التطبيق 
الدقيـــق لهـــذه القياســـات علـــى العديد 
مـــن العلامـــات التجارية غير متناســـق 

للغاية“.
وتابعـــت ”مـــن المحتمـــل أن أقـــول 
للناس 25 مرة في اليوم إن معظم النساء 
على الأرجح لديهن ثلاثة قياسات مختلفة 
من علامة تجارية إلى أخرى. والتناقض 
الـــذي يرافـــق عـــدم وجود خيـــارات هو 
أكبـــر مصدر للقلـــق، وهـــو بصراحة ما 
يجعل النســـاء يترددن في التسوق عبر 

الإنترنت“.
ويضيف باتريك هيرنينج، مؤســـس 
ورئيس مجلس إدارة ”هونري 11“، ”نحن 
مـــع المصمميـــن والعلامـــات التجارية 
التي نرتديهـــا، أظهرنا أنه مـــن الممكن 
تحديد المقـــاس إذا أردنـــا القيام بذلك، 
فنحن نســـاعد مصممينـــا على تصنيف 
مجموعاتهم بشـــكل صحيح بما يتجاوز 

الحجم 10 بحيث تصبح ملاءمة الملابس 
سليمة بالنسبة لمتسوق عبر الإنترنت“.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يوجـــد أيضا 
تجـــار تجزئة يوفـــرون مقاســـات تصل 
إلـــى 40 حيث يقومـــون بمجهود إضافي 
ليـــس فقط لتوفير خيارات لعدد كبير من 
أنواع الأجســـام، ولكن العلامة التجارية 
تتفهـــم أيضًا إلى أي مـــدى يمكن تغيير 
المقاســـات، ويتيـــح برنامـــج العلامـــة 
للمشـــترين  التجاريـــة ”فيـــت ليبرتـــي“ 
إرجـــاع العناصـــر واســـتبدالها بمقاس 

جديد مجانا.
وأجـــرت إحدى الدراســـات الحديثة، 
التي حملت عنوان ”سايز نورث أميركا“، 
بواسطة مؤسســـة ”هيومان سوليوشنز 
من أميركا الشمالية“، مقابلات مع حوالي 
18 ألف رجـــل وإمرأة وطفل باســـتخدام 

ماسحات الجسم ثلاثية الأبعاد.
وقالت المؤسســـة على موقعها على 
الإنترنت إن ”المقاس والملاءمة عاملان 
رئيسيان في عملية الشراء لزبائن الأزياء 
والملابس، مثل الراحة والسلامة لعملاء 
السيارات“. مضيفة أن ”استخدام بيانات 
المســـح فـــي تصميـــم منتجك ســـيكون 

بمثابة فائدة كبيرة للتسوق“.

 رومــا - نـــدد البابا فرنســـيس في 
أول رســـالة له في العام الجديد 2020، 
الأربعاء، بالإساءة للنساء في المجتمع 
الحديـــث ودعا لوضع حد لاســـتغلال 

أجسادهن.
وطالـــب بابا الفاتيـــكان في قداس 
العام الجديد بســـاحة القديس بطرس 
في روما ”إذا كنا نريد تشكيل سلوكنا 
اليوم على نحو إنساني، يتعين علينا 
أن نضع النساء صوب أعيننا مجددا“.

وذكر البابا أن النساء هن ”مصادر 
الحيـــاة“، وقال ”ورغم ذلـــك يتعرضن 
والاغتصـــاب  والضـــرب  للإهانـــة 
باستمرار، ويُدفعن إلى ممارسة البغاء 

أو محو الحياة في أرحامهن“.
 وأضاف أن جسد المرأة ”يُضحى 
به على مذابح مدنسة للدعاية والأرباح 
والدعـــارة، ويُســـتغل كشـــيء نفعي“، 
مؤكدا ضرورة تحرير جسد المرأة من 
الاستهلاكية ومراعاته وتقديسه، وقال 

”إنه أنبل جسد في العالم“.
وأشـــار إلـــى أن المـــرأة ”متبرعة 
ووســـيطة للســـلام ويتعين إشـــراكها 
علـــى نحو كامل فـــي عمليـــات اتخاذ 

القرار“.
ومـــن جانبهـــم يطالب أشـــخاص 
عاديون وكثيـــر مـــن الكاثوليك أيضا 
بمنـــح المـــرأة المزيـــد مـــن الحقوق 
بالمشـــاركة فـــي اتخاذ القـــرار داخل 
الكنيســـة، إلا أن الآمـــال بفتـــح البابا 
فرنســـيس الباب أمـــام المـــرأة لتقلد 
الكنيســـة  داخـــل  روحيـــة  مناصـــب 
على سبيل المثال باءت بالخيبة حتى 

الآن.
ودافـــع بابـــا الفاتيـــكان أيضا في 
كلمته عن حق النساء في الهجرة سعيا 
لحيـــاة أفضل لأطفالهـــن، وأدان الذين 
يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا 

من رفاه الآخرين.
وقـــال ”كل العنـــف ضـــد النســـاء 
انتهـــاك لحرمـــات الرب“، مشـــيرا إلى 
أن النســـاء اللاتي ينتقلن إلى الخارج 
لإعالة أطفالهن ينبغي تكريمهن وليس 

احتقارهن.
وتســـاءل البابـــا ”كم مـــرة تجري 
التضحيـــة بجســـد المـــرأة فـــي إطار 
والمـــواد  الربـــح  وتحقيـــق  الدعايـــة 
الإباحيـــة“، مضيفـــا أن جســـد المرأة 
النزعـــة  مـــن  يتحـــرر  أن  ”يجـــب 

الاستهلاكية ويجب أن يُحترم“.
الأمومـــة  حتـــى  ”اليـــوم،  وقـــال 
تمتهـــن، لأن النمو الوحيـــد الذي يثير 
اهتمامنـــا هـــو النمـــو الاقتصـــادي“، 
مضيفا ”هناك أمهـــات يخاطرن بقطع 
رحلات محفوفة بالمخاطر في محاولة 
يائســـة لمنح فلذات أكبادهن مستقبلا 
أفضل ويُعتبرن عمالة لا حاجة لها من 
أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب خالية 

من الحب“.
وفـــي عظتـــه الأســـبوعية، الأحـــد 
الماضـــي، دعا البابا فرنســـيس أفراد 
الأســـرة إلى تبادل الحديـــث معا أثناء 
تنـــاول الطعـــام بـــدلا مـــن الانشـــغال 
باســـتخدام الهواتف المحمولة. وقال 
البابا ”على أفراد الأســـرة العودة إلى 

التواصل في ما بينهم“.

أن ماء زهور   أوردت مجلة ”بريجيت“ 
البرتقـــال يعـــد بمثابـــة ينبـــوع الجمال 

للبشرة؛ حيث إنه يساعد في 
الحصول على بشرة نقية 

تشع نضارة وحيوية.
وأوضحت 

المجلة المعنية 
بالموضة 

والجمال أن الماء 
المستخلص من 

زهور البرتقال 
يناسب كل أنواع 

البشرة، خاصة 
البشرة الجافة؛ 

حيث إنه يعمل على 
ترطيبها. 

كمـــا يعمل ماء زهـــور البرتقال على 
تصغير حجم المســـام وتهدئة البشـــرة 
المتهيجـــة وتخفيف الاحمـــرار وضبط 
الأس الهيدروجينـــي ”pH“ للبشـــرة، 
مـــا يســـاعد فـــي الحصـــول على 
بشرة متجانســـة وموحدة تنطق 

بالجمال والسحر.
الاســـتخدام،  كيفيـــة  وعـــن 
يمكن  أنه  ”بريجيـــت“  أوضحت 
وضـــع ماء زهـــور البرتقال على 
البشـــرة بواســـطة قطعة قطنية 
بعد التنظيف مساء وتركه لبعض 
الوقت حتى تمتصه البشرة جيدا.

ويمكن أيضا استخدام ماء 
زهور البرتقال كمزيل طبيعي 
للمكياج أو كإضافة استحمام 
للشعور بالاسترخاء 
والانتعاش 
بفضل 
رائحته 
المنعشة.

الفجوة بين المقاسات مشكلة 

تؤرق عشاق التسوق الإلكتروني

لا شيء ثابتا

يقع الكثير من عشــــــاق التســــــوق الإلكتروني ضحايا لاختلاف الواقع عن 
الملابس التي انبهروا بها عبر مواقع التسوق، ويجد الكثيرون أن المقاسات 
ــــــى الرغم من طلبهم  ــــــي وصلت إليهم تختلف عن مقاســــــهم الحقيقي عل الت

المقاس المعتاد.

مواقع إلكترونية تمكن 

المتسوقين من استخدام 

تحليلات الجسم المتغيرة 

لإيجاد مقاسات دقيقة 

مطابقة للواقع في ثوان

كلما زاد حجم علاقات 

الانسان كان ذلك مؤشرا 

على نموه النفسي، وكلما 

تراجع دل على عدم وصوله 

للعمر النفسي المطلوب

جمال

ماء زهور البرتقال 

ينبوع جمال البشرة

بابا الفاتيكان: 

ضحى به 
ُ

جسد المرأة ي

على {مذابح الدعاية}

د العمر النفسي للإنسان
ّ

تجارب الحياة تحد

مـــن الإمكانيـــات 
دفعه إلى التحمل 
ســـريعا بمـــا يراه 
، يقلـــل من فرص 
ســـية، مثل القلق 
اخله الإحســـاس 
جـــارب مهما بلغ 
إن صاحـــب هذه 
نه ناضج نفســـيا 

الزمني.
ن قضـــاء فترات 
مر ما من العوامل 
من معرفـــة عمره 
على صغر العمر 
لإنســـان للمرحلة 
وتحليل هذا الأمر 
علـــى كبر عمره  ت
حلة تدفع الآخرين 
في حل مشاكلهم، 

ك نحو ذاته.

البرتقـــال يعـــد بمثابـــة ينبـــوع الجمال 
للبشرة؛ حيث إنه يساعد في 

الحصول على بشرة نقية 
تشع نضارة وحيوية.

وأوضحت 
المجلة المعنية 

بالموضة 
والجمال أن الماء 
المستخلص من 
زهور البرتقال

يناسب كل أنواع 
البشرة، خاصة 
البشرة الجافة؛

حيث إنه يعمل على
ترطيبها.

تصغير حجم المســـام وتهد
المتهيجـــة وتخفيف الاحمــ
pH” الأس الهيدروجينـــي
مـــا يســـاعد فـــي الحص
بشرة متجانســـة ومو

بالجمال والسحر.
الا كيفيـــة  وعـــن 
”بريجيـــت أوضحت 
وضـــع ماء زهـــور ال
البشـــرة بواســـطة ق
بعد التنظيف مساء وت
الوقت حتى تمتصه الب
ويمكن أيضا اس
زهور البرتقال كم
للمكياج أو كإضاف
للشعور
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 تونــس – خــــلال مبــــاراة الثلاثاء بين 
الشــــبيبة  وضيفــــه  الرياضــــي  الترجــــي 
القيروانية، قدم مهاجم فريق باب سويقة 
الليبي حمدو الهوني عرضا مميزا، ليقود 
بفضــــل مهاراته العاليــــة فريقه إلى الفوز 
بفــــارق عريــــض للغايــــة. لقد أثبــــت هذا 
اللاعب مجددا أنه يعد حاليا النجم الأول 
للترجــــي خاصــــة بعد خــــروج الجزائري 
يوســــف البلايلــــي فــــي أعقــــاب الموســــم 
الماضــــي، فالهوني بات أحــــد أهم مفاتيح 
لعب فريقــــه والمســــاهم الأول في تحقيق 
عديد الانتصــــارات الباهرة، على غرار ما 
حصل فــــي كأس العالــــم للأندية الأخيرة 
عندما ســــجل ثلاثية تاريخيــــة في مرمى 

نادي السد القطري.
ويترجم تألق الهوني بوضوح المكانة 
التي بات يحظى بها اللاعب الليبي ضمن 
الأندية التونسية، وبروز هذا اللاعب فتح 
المجال لعــــدد آخر من اللاعبــــين الليبيين 
لفرض تألقهــــم ضمن الأندية التونســــية 
التي أصبحت تعج هذا الموسم بعدد كبير 

من المواهب الليبية.

وللتأكيــــد على مكانة حمــــدو الهوني 
في تشكيلة الترجي الرياضي، نوّه مدرب 
الفريق معين الشعباني بالقدرات الكبيرة 
لهــــذا اللاعب ومدى تأثيره على أســــلوب 
لعب الفريــــق، وأوضح في هذا الســــياق 
في تصريحه لـ“العــــرب“، ”هو لاعب مهم 
للغاية ومؤثر فــــي الفريق، حيث تألق في 
الموســــم الماضي، قبل أن يأخذ على عاتقه 
هذا الموســــم مســــؤولية أكبر، وفي أغلب 
المباريات التي خاضها، كان أداء الترجي 

هجوميا جيدا للغاية“.

الهونــــي  أن  الشــــعباني  وأضــــاف 
يعتبر من أفضل اللاعبين المشــــاركين في 
منافسات دوري الأبطال، مؤكدا أن نجاح 
تجربته إلــــى حد الآن مــــع الترجي يثبت 
أن اللاعبين الليبيــــين لديهم قدرات عالية 
تساعدهم على التألق في أقوى الدوريات.

توهج

فضلا عن الهوني الذي تغنت باســــمه 
كثيــــرا جماهيــــر الترجــــي، فــــإن حضور 
اللاعبــــين الليبيــــين يــــكاد يشــــمل أغلب 
الأندية التونسية هذا الموسم، ومن بينهم 
نجم الملعب التونسي علي معتوق الظهير 
الأيمن للمنتخــــب الليبي، هذا اللاعب بدأ 
خلال الموسم الحالي تجربته ”التونسية“، 
وســــرعان ما تمكن من فرض نفسه ضمن 
أفضل اللاعبين في الفريق. وتألق معتوق 
بشــــكل لافت مع الملعب التونسي بما أنه 
ساهم كثيرا في تحسن نتائج هذا الفريق 
وســــاعده على الارتقاء في سلم الترتيب، 
ليكــــون بذلك من بين أفضــــل اللاعبين في 
مركزه وقد ينهي الموســــم ضمن التشكيلة 

المثالية للدوري التونسي.
وأشــــاد جلال القادري مــــدرب الملعب 
التونســــي بقدرات هــــذا اللاعب قائلا في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، ”هــــو لاعــــب يملك 
تجربة رائعة ولديــــه قدرات جيدة للغاية، 
لقد تمكن بســــرعة مــــن التأقلم مع الفريق 
وأصبح من الركائز الأساسية، مساهمته 
واضحة في تحسن أداء الفريق ونتائجه“.

ولا يقتصر توهّــــج اللاعبين الليبيين 
على هذا الثنائي فقط، بل برز في تشكيلة 
الاتحــــاد المنســــتيري المتصــــدر الحالــــي 
للدوري، اللاعــــب محمد طلحــــة المكاري، 
حيث فرض نفســــه بســــرعة ضمن الفريق 
وتألق بشكل لافت في أغلب المباريات، وقد 
أشاد مدرب الاتحاد لسعد الشابي بموهبة 
هذا اللاعب مؤكدا أنه قدم الكثير للفريق. 
كمــــا يضم النجم الســــاحلي لاعبين اثنين 
شــــاركا في بعض مباريــــات الفريق وهما 
المهاجم الدولي أنيس ســــلتو ومتوســــط 

الميدان الشاب مهند عيسى.
ما يمكن تأكيده أن القرار الذي اتخذه 
الاتحاد التونســــي لكرة القدم منذ الموسم 
الماضي بفتح الباب أمام لاعبي دول شمال 
أفريقيا للعب مع فرق الدوري التونســــي 

الممتاز وعــــدم اعتبارهم لاعبــــين أجانب، 
خــــدم كثيرا اللاعبين الليبيين وســــاعدهم 
علــــى تطويــــر أدائهــــم والمحافظــــة على 

مستواهم.

وجهة آمنة

ففي ظل عدم انتظام منافسات الدوري 
العــــام في ليبيا، بدت فكرة خوض تجارب 
في الــــدوري التونســــي مغرية بالنســــبة 
لمواهــــب الكــــرة الليبية، خاصــــة وأن كل 
العوامل تســــاعدهم علــــى النجاح بفضل 
التقارب الكبير بين المدرســــتين التونسية 

والليبية وسهولة الاندماج.
وفــــي هذا الســــياق أشــــار الصحافي 
التونســــي خليــــل بلحــــاج علــــي إلى أن 
التجارب الحاليــــة للاعبين الليبيين أكدت 
معطى هاما يتعلق بالموهبة الكبيرة التي 
يتمتعــــون بهــــا، حيث تمكــــن أغلبهم من 
الظهور بمســــتوى جيــــد، وأصبحوا من 

العناصر الأساسية في فرقهم.

وأضاف في هذا السياق ”مع انطلاق 
الميركاتو الشــــتوي في تونس، من المؤكد 
أن عــــدد اللاعبين الناشــــطين في الدوري 
التونسي ســــيزيد، خاصة وأن عدة أندية 
باتــــت مقتنعة بــــأن اللاعــــب الليبي لديه 
كل المقومــــات التــــي تســــاعده على تقديم 
الإضافــــة ســــريعا، وهو لا يحتــــاج لوقت 

طويل كي يتأقلم مع فريقه الجديد“.

ويعتبر الدوري التونسي أيضا بوابة 
لخوض تجارب أخرى فــــي أوروبا، فعدد 
كبيــــر من اللاعبين الليبيــــين يعتقدون أن 
المحافظة على نســــق المباريات والمشاركة 
فــــي دوري تونســــي يعتبــــر مــــن أفضــــل 
الدوريــــات فــــي القــــارة الأفريقيــــة يمنح 
كل الضمانــــات مــــن أجــــل إقنــــاع الأندية 

الأوروبية بالتعاقد معهم مستقبلا.

ولا تقتصر أهميــــة اللعب في الدوري 
التونســــي علــــى تحديد مســــتقبل هؤلاء 
اللاعبين، بل إن المنتخب الليبي ســــيكون 
أول المستفيدين، بما أن المشاركة بانتظام 
وتطوير الأداء يعطيــــان الضمانة الكافية 
من أجل تحســــين قدرات منتخب ”فرسان 
الاختيارات  قاعدة  وتوســــيع  المتوســــط“ 

أمام الجهاز الفني.

بلماضـــي،  جمـــال  نجـــح   – الجزائــر   
مـــدرب منتخـــب الجزائـــر، فـــي اقتناص 
لقـــب أفضل مـــدرب لفريق عربـــي في عام 
2019، في الاســـتفتاء الذي أجـــراه الموقع 
الرياضـــي العربي الأول علـــى مدار الأيام 
الماضيـــة. وتفوّق بلماضي على منافســـيه 
فـــي الاســـتفتاء بفارق كبيـــر، حيث حصد

80.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين. 
وقـــاد بلماضـــي منتخـــب بـــلاده الجزائر 
للتتويج بلقـــب كأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمـــت فـــي مصر العـــام الماضـــي، للمرة 
الثانية في تاريخ فريق محاربي الصحراء.

وجاء معين الشعباني، مدرب الترجي 
التونســـي، في المرتبة الثانية بالاستفتاء 
بعدما حصـــد 7.2 بالمئة من الأصوات، ثم 
رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، 
في المركـــز الثالث بنســـبة 5.8 بالمئة. أما 
فيليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري، 
فجاء في المركز الرابع بنســـبة 3.2 بالمئة، 
متفوقا على هيليو ســـوزا، مدرب منتخب 
البحرين، الذي احتل المركز الأخير بنسبة 

3.1 بالمئة.

جوهرة التاج

ومع فـــوزه بلقـــب كأس أفريقيا 2019، 
كان هـــذا اللقب بمثابة جوهـــرة التاج في 
مسيرة بلماضي التدريبية حتى الآن. ومن 
بـــين 21 مباراة قاد فيهـــا بلماضي الفريق 
منذ توليه المســـؤولية، كانـــت منها 16 في 
2019. وخلال هـــذه المباريات الـ16، حقق 

الفريـــق الفـــوز فـــي 13، وتعادل 
فـــي 3 فقط، ليكـــون 2019 عاما 
استثنائيا في مسيرة بلماضي 

التدريبية.
وفـــاز منتخـــب الجزائـــر، بطل 
أفريقيـــا، بلقب أفضل منتخب عربي 
لعـــام 2019، فـــي الاســـتفتاء الذي 

أجـــراه الموقـــع الرياضـــي العربـــي الأول 
على مدار الأيام الماضية. وحســـم منتخب 
الجزائر الاســـتفتاء لصالحه بنســـبة 86.5 
بالمئـــة مـــن إجمالي أصوات المشـــاركين، 
بفارق كبير عن منتخب قطر، بطل آســـيا، 
صاحب المركز الثاني، بنسبة 9 بالمئة. أما 
منتخـــب البحرين، الـــذي حصد لقب كأس 
الخليـــج هذا العام، فجاء في المركز الثالث 
بـ4.5 بالمئة. وكان المنتخب الجزائري توج 
بلقـــب كأس الأمم الأفريقيـــة التـــي أقيمت 
في مصر العـــام الماضي، للمرة الثانية في 
تاريخه، بعد التغلب على منتخب السنغال 

في المباراة النهائية.

محترف عربي

كما فـــاز الجزائري رياض محرز، نجم 
مانشســـتر ســـيتي، بلقب أفضل محترف 
عربـــي لعام 2019. وحصل محرز على 36.9 
بالمئة من إجمالي أصوات المشـــاركين في 
الاســـتفتاء، مقابل 33.4 بالمئـــة للمصري 

محمـــد صـــلاح، نجـــم ليفربـــول، 
فيما  الثاني.  المركز  صاحب 

جـــاء المغربي أشـــرف 

المعـــار  مدريـــد  ريـــال  ظهيـــر  حكيمـــي، 
لبوروســـيا دورتموند، في المركـــز الثالث 
بـ18 بالمئة، متفوقا علـــى مواطنيه حكيم 
زيـــاش، نجم أياكس، صاحب المركز الرابع 
بـ11.3 بالمئة، وأمين حارث، نجم شـــالكه، 
صاحب المركـــز الأخير، بـ0.4 بالمئة. وكان 
محرز حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
رفقة مانشستر سيتي في 2019، فضلا عن 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، وكأس رابطة 
الأندية المحترفـــة، ودرع المجتمع. كما قاد 
محـــرز المنتخب الجزائـــري للتتويج بلقب 
كأس أمم أفريقيـــا التـــي أقيمت في مصر 

الصيف الماضي.
البطولـــة الأفريقية شـــهدت بروز نجم 
آخـــر تعرفه الملاعـــب الإنجليزية جيدا هو 
الجزائري ريـــاض محرز الذي قاد بجدارة 
منتخـــب محاربـــي الصحراء إلـــى زعامة 
الكـــرة القارية للمـــرة الثانية في تاريخهم 
والأولـــى منـــذ 1990. وقدم محـــرز ورفاقه 
مثل إســـماعيل بـــن ناصـــر (أفضل لاعب 
في البطولـــة) وبغداد بونجاح ويوســـف 
البلايلي والحارس رايـــس مبولحي، أداء 
شـــبه مثالي من البداية إلى النهاية تحت 

راية المدرب الفذ جمال بلماضي.
وأعاد الأخير الثبات والاســـتقرار إلى 
تشـــكلية تزخر بالمواهـــب لكنها عانت من 
مشاكل منذ بلوغ الدور الثاني في مونديال 
البرازيل 2014. وعادت الجزائر إلى سابق 
عهدهـــا فـــي 2019، وســـتبقى اللحظـــة 
العالقـــة في الأذهـــان، الركلة الحرة 
التـــي نفذها محـــرز فـــي الثواني 
القاتلـــة من نصـــف النهائي ضد 
نيجيريا، ومنح من خلالها بلاده 
هدف الفوز 2-1، والتأهل إلى 
النهائـــي لملاقاة الســـنغال 
والتغلب عليها 0-1. 
ورفع المنتخب كأسا حملت 

فرحة كبيرة للجزائريين، .

الدوري التونسي يفتح أبواب التألق أمام اللاعبين الليبيين
بروز لافت لحمدو الهوني مع الترجي الرياضي

بعد أن كانت إطلالة اللاعبين الليبيين في الدوري التونسي الممتاز محتشمة 
خلال السنوات الأخيرة، بات حضورهم حاليا أكثر توهّجا وتألّقا، والأكثر 
من ذلك أن عددهم في تضاعف مستمر خاصة وأن لوائح الدوري التونسي 

تعتبر لاعبي دول شمال أفريقيا لاعبين محلّيين.

حضور متميز

بلماضي ومحرز الأفضل عربيا
 واشنطن – أنهى هيوستن روكتس عام 
2019 بفــــوز ثأري على ضيفه دنفر ناغتس 
الــــذي مني بهزيمته الثانيــــة فقط في آخر 
11 مبــــاراة، بعد أن ســــقط بنتيجة كبيرة 
130-104 فــــي دوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفين. ودخل هيوســــتن لقاءه الأخير 
لهــــذا العــــام وهو يســــعى إلى اســــتعادة 
توازنه، بعد الخسارة التي مني بها الأحد 
ضد نيــــو أورليانــــز بيليكانــــز 112-127، 
والثــــأر من دنفر الذي فاز عليه 95-105 في 

اللقاء الأخير بينهما في 20 نوفمبر.
وقــــد نجح فريق المدرب مايك دانتوني 
فــــي تحقيــــق مبتغــــاه ورفع رصيــــده إلى 
23 فــــوزا فــــي 34 مبــــاراة، معــــولا علــــى 
نجميه جيمس هاردن وراســــل وستبروك 
اللذيــــن عــــادا إلــــى الفريــــق ليلــــة رأس 
الســــنة بعد أن غابا عــــن المباراة الماضية، 
الأول للمــــرة الأولى هذا الموســــم بســــبب 
إصابــــة فــــي إصبــــع قدمــــه، والثاني من 
أجل التقاط أنفاســــه ضمن اســــتراتيجية 

إراحتــــه حــــين تكــــون هنــــاك مباراتــــان 
متتاليتان. ولعب هاردن ووستبروك دورا 

حاســــما في فرملة دنفر والتسبب 
بهزيمتــــه العاشــــرة فقط هذا 
الموســــم من أصل 33 مباراة، 
بعد أن ســــجل الأول 35 نقطة 
حاســــمة،  تمريــــرات   6 مــــع 

والثانــــي 28 مــــع 7 
تمريرات حاسمة، 
ليصبح أول لاعب 

هيوســــتن  مــــن 
يسجل 20 نقطة 
أو أكثــــر لـــــ11 
مباراة متتالية 

منذ الصيني 
ياو مينغ عام 2006 حين 
حقــــق ذلك لـــــ14 مباراة 

متتالية.
كما عاد إلى الفريق 
بعــــد  كابيــــلا  كلينــــت 

تعافيــــه من إصابة في كعــــب قدمه، ولعب 
دورا هاما في هذا الانتصار بتســــجيله 16 
نقطة مــــع 10 متابعات، على غــــرار إيريك 
غــــوردون، العائد إلى الفريــــق بعد غياب 
لستة أسابيع بســــبب عملية جراحية في 

ركبته (سجل 12 نقطة في 26 دقيقة).
وعلى الرغم من الفوز على فريق 
يعتبــــر من الأفضل في الــــدوري هذا 
الموســــم، رأى هاردن أن هيوســــتن 
”لــــم يصل إلى المــــكان الذي نريده، 
لكن الموسم ما زال طويلا. يتوجب 
علينا المحافظة على مستوانا طيلة 
الأربــــاع الأربعة، ومــــا إن نحقق 
ذلك، ســــيكون من الصعب على 
أحد أن يفــــوز علينا“. وعرف 
هيوستن كيف يتعامل 
المبــــاراة،  مع 
للمواجهة  خلافا 
الأخيــــرة بــــين 

الفريقين.

هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر

 الرياض – قال الأمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصــــل، رئيس الهيئــــة العامة للرياضة 
في الســــعودية، إن الدعم الذي تلقاه نادي 
الهلال قبــــل تتويجه بلقــــب دوري أبطال 
آســــيا 2019 لكرة القدم، مماثل للدعم الذي 
تلقاه نادي الوحدة بعد وصول فريق كرة 
اليد به إلى النهائي القاري، مؤكدا أن دعم 
الهيئة موحد لجميع الأندية حسب تطبيق 
اســــتراتيجية الدعــــم التي جــــرى الإعلان 

عنها قبل بداية الموسم الجاري.
وأكــــد الأميــــر عبدالعزيــــز بــــن تركي 
الفيصــــل فــــي حديث لوســــائل الإعلام أن 
الهيئة تقــــدم الدعم المالي للأندية بشــــكل 

شــــهري، مشــــيرا في الوقت ذاتــــه إلى أنه 
لــــم يجر التدخل في انتخابات الأندية وأن 
الأبواب مفتوحة لجميع الجهات الرقابية.
وأشــــار في التصريحات الني نشرتها 
صحيفــــة ”الرياضية“ الســــعودية، إلى أن 
إعداد اســــتراتيجية دعم الأندية استغرق 
ســــتة أشــــهر، مشــــيرا إلى تطبيق بعض 

الأندية الصغيرة الحوكمة بشــــكل أفضل 
من أندية كبيرة.

وعــــن قضايــــا الأنديــــة، قــــال الأميــــر 
عبدالعزيــــز بــــن تركــــي الفيصــــل ”هناك 
مبالغ مرصــــودة للقضايــــا المنظورة ضد 
الأندية، التي رفعت قبــــل 30 يونيو 2019، 
وما بعــــد ذلــــك التاريخ مســــؤولية إدارة 
النادي“. وبشــــأن اســــتضافة المملكة لعدد 
مــــن الفعاليات الرياضيــــة مؤخرا، أكد أن 
استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تدل 
علــــى إمكانيات الســــعودية، وأضاف ”لن 
تمنعنا الانتقادات من مواصلة استضافة 

التظاهرات العالمية“.

دعم موحد لكل الأندية السعودية

فضلا عن الهوني الذي 

تغنت باسمه كثيرا جماهير 

الترجي، فإن حضور اللاعبين 

الليبيين يكاد يشمل غالبية 

الأندية التونسية 

ان إلى شباب الترجي التونسي
ّ
ان ينضم

ّ
ليبي

 تونــس – اســـتهل لاعبـــا أكاديميـــة 
فرع ليبيا، محمد  وســـباك برشـــلونة – 
المصراتـــي،  وعبدالرحمـــن  الـــزوق 
تدريباتهما مع فريق الشباب بالترجي، 
تمهيدا لتوقيع عقود رسمية خلال أيام. 
وتألق اللاعبان خلال منافســـات بطولة 
وتحصل  الماضـــي.  الأســـبوع  الدوحة، 
الـــزوق علـــى جائـــزة أفضـــل لاعب في 

البطولـــة، بينمـــا قـــدم المصراتـــي أداء 
دفاعيـــا قويا. وقـــال رئيـــس أكاديمية 
فرع ليبيا، محمد  وســـباك برشـــلونة – 
أحـــواس، إنه تلقى اتصـــالا هاتفيا من 
العربـــي القطـــري، لضـــم المدافع محمد 

الزوق.
وأضـــاف في تصريحـــات صحافية 
أنه فضّل عرض الترجي، بعد مشاورات 

مع أســـرة اللاعـــب، ومدربه التونســـي 
طارق بن شـــرودة. وتطمـــح الأكاديمية 
الإســـبانية، لأن تكـــون إحـــدى بوابات 
احتراف اللاعبين الليبيين في الخارج. 

ويجـــدر التذكيـــر بأن بطـــل تونس 
ينوي التعاقد مع لاعبَين خلال الميركاتو 
الشتوي الحالي يشغلان مركزي الظهير 

الأيسر ووسط الميدان الدفاعي.

مراد البرهومي

بي بر

كاتب صحافي تونسي

لن تمنعنا الانتقادات 

من مواصلة استضافة 

التظاهرات العالمية

الأمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل

ي

ب
شــــرة فقط هذا 
صل 33 مباراة، 
لأول 35 نقطة
حاســــمة،  ت 

7ع 7
ة، 
ب 

20 حين
 مباراة 

الفريق 
بعــــد 

ع
غــــوردون، العائد إلى 
لستة أسابيع بســــبب
(سجل 12 نقطة ف ركبته
وعلى الرغم
يعتبــــر من الأفضل
الموســــم، رأى ه
ا ”لــــم يصل إلى
لكن الموسم ما ز
علينا المحافظة ع
الأربــــاع الأربع
ذلك، ســــيكو
أحد أن يف
هيو

ب كأس أفريقيا 2019،
بة جوهـــرة التاج في
ريبية حتى الآن. ومن 
يهـــا بلماضي الفريق 
ية، كانـــت منها 16 في 
لمباريات الـ16، حقق 

13، وتعادل  ي
2019 عاما 
ة بلماضي 

الجزائـــر، بطل 
ل منتخب عربي 
ســـتفتاء الذي 

فيما  الثاني.  المركز  صاحب 
جـــاء المغربي أشـــرف 

شـــبه مثالي من البداية إلى النهاية
راية المدرب الفذ جمال بلماضي.

وأعاد الأخير الثبات والاســـتقرار
تشـــكلية تزخر بالمواهـــب لكنها عانت
مون مشاكل منذ بلوغ الدور الثاني في
البرازيل 2014. وعادت الجزائر إلى س
عهدهـــا فـــي 2019، وســـتبقى اللح
العالقـــة في الأذهـــان، الركلة ا
التـــي نفذها محـــرز فـــي الث
القاتلـــة من نصـــف النهائي
نيجيريا، ومنح من خلالها
2هدف الفوز 2-1، والتأهل
النهائـــي لملاقاة الســ
والتغلب عليها
ورفع المنتخب كأسا ح
فرحة كبيرة للجزائريين
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  ســيدني – تعيــــش كرة المضــــرب لفئة 
الرجــــال اعتبارا من الجمعــــة بداية حقبة 
جديــــدة، وذلك مــــع اســــتضافة ثلاث مدن 
أســــترالية النسخة الأولى من كأس رابطة 
المحترفــــين بمشــــاركة لاعبــــين كبــــار مثل 
الإســــباني رافاييل نادال والصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
ويشــــارك في هذه البطولة المستحدثة 
ســــت  علــــى  توزيعهــــا  تم  منتخبــــا   24
ثمانيــــة  تتأهــــل  أن  علــــى  مجموعــــات، 
منتخبات (الأول والثاني في كل مجموعة) 

إلى الدور ربع النهائي.
وتقام الأدوار الإقصائية في ســــيدني، 
منافســــات  أيضــــا  تســــتضيف  التــــي 
المجموعتــــين الثالثة (بلجيــــكا وبريطانيا 
وبلغاريا ومولدافيا) والخامســــة (النمسا 
فيما  وبولنــــدا)،  والأرجنتــــين  وكرواتيــــا 
تســــتضيف بريزبــــين المجموعتين الأولى 
أفريقيــــا  وجنــــوب  وفرنســــا  (صربيــــا 
وتشــــيلي) والسادســــة (ألمانيــــا واليونان 
وكندا وأستراليا)، وبرث الثانية (إسبانيا 
والأوروغــــواي)  وجورجيــــا  واليابــــان 
والرابعــــة (روســــيا وإيطاليــــا والولايات 

المتحدة والنرويج).
ورفعــــت كأس رابطــــة المحترفين عدد 
المســــابقات المخصصــــة للمنتخبــــات عند 
الرجال إلى ثــــلاث، بانضمامها إلى كأس 
ديفيــــز التــــي شــــهدت أيضا اعتبــــارا من 
النســــخة الأخيرة تعديلات على صيغتها، 
وكأس لايفــــر الاســــتعراضية التي تجمع 

فريق أوروبا بفريق العالم.
وعلــــى الرغم مــــن افتقادها لنجوم من 
عيار السويسري روجيه فيدرر الذي فضّل 
عدم المشاركة ما دفع بلاده إلى الانسحاب 
مــــوراي  أنــــدي  البريطانــــي  أو  أيضــــا، 
والياباني كي نيشيكوري اللذين انسحبا 
منها بســــبب الإصابة، رأى ديوكوفيتش، 
المصنّــــف ثانيــــا عالميــــا، أن كأس رابطــــة 
المحترفين تشــــكل خطــــوة إضافيــــة نحو 
تعزيز مســــابقات المنتخبات فــــي رياضة 

تعتبر الفردية ركيزتها الأساسية.

يرأس  الـــذي  ديوكوفيتـــش،  وأفـــاد 
مجلـــس لاعبي رابطـــة المحترفين، ”نحن 
نلعـــب كأفـــراد أكثـــر مـــن 90 بالمئـــة من 
الوقت، وليـــس لدينا الكثير من الأحداث 
المخصصة للفرق. سيجمع ذلك (البطولة 
الجديدة) بين الكثير من الدول. وبالنسبة 
لي شـــخصيا، ستكون لحظة فخر جميلة 
بـــأن أمثّل بلدي. ســـيكون لحدث من هذا 

النوع تأثيره حقا“.
وتصل مجمـــوع جوائز هذه البطولة 
المســـتحدثة 15 مليـــون دولار، كما تصل 
النقاط المضافة إلى تصنيف للاعبين إلى 
750 نقطـــة في الفردي و250 في الزوجي.
ولم يكن موقـــف النجم الأســـترالي نيك 
كيريوس مخالفـــا لديوكوفيتش، متوقعا 
بـــأن يكـــون ”حدثـــا رائعـــا. أعـــرف أن 
الجميع يريـــدون أن يكونوا مع زملائهم 
فـــي المنتخب. لا يوجد شـــيء أفضل من 
اللعب من أجل بلدك ضد أفضل اللاعبين 

الآخرين في العالم“.
ونيشـــيكوري  فيـــدرر  وباســـتثناء 
وموراي، فإن معظـــم أفضل ثلاثين لاعبا 
في العالـــم متواجدون فـــي هذه الحدث 

الذي يشـــكل أفضـــل تحضيـــرا لبطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولـــى البطـــولات 
الأربـــع الكبـــرى، والمقررة بـــين 20 يناير 

والثاني من فبراير.

وأكد نـــادال المصنّـــف الأول عالميا، 
أن الفريق الإســـباني المشارك في بطولة 
كأس الرابطـــة للتنـــس لـــن يخوضهـــا 
أســـتراليا  لبطولـــة  الإعـــداد  بغـــرض 
المفتوحـــة الكبرى، مشـــيرا إلى ســـعيه 
وزملائـــه للتتويـــج باللقب. وقـــال نادال 
الأربعـــاء ”الإعـــداد لأســـتراليا المفتوحة 
ســـيكون قبل انطلاق البطولة بأســـبوع. 
نحن متحمسون للعب هذه المنافسة عبر 

الفرق“.

 باريــس – افتتحـــت صفقتـــا انتقـــال 
المهاجـــم الســـويدي المخضـــرم زلاتـــان 
إبراهيموفيتـــش إلـــى ميـــلان الإيطالي 
والموهبـــة الصاعـــدة النرويجـــي إرلينغ 
بـــراوت هالاند إلى بوروســـيا دورتموند 
الألماني، ســـوق الانتقالات الشتوية التي 
تنطلق فعليـــا الخميس وتســـتمر حتى 

نهاية يناير 2020.
ويـــرى محللـــون رياضيـــون أن كل 
الدلائـــل توحـــي بـــأن ســـوق الانتقالات 
ســـتكون خاليـــة من عقد صفقـــات كبرى 
ويعكس التكتم الكبير للأندية الأوروبية 
الكبرى هذا التوجـــه، ويضيف هؤلاء أن 
الأمر سيقتصر على جلب بعض اللاعبين 
لســـد بعض الثغرات داخـــل هذه الأندية 

حتى نهاية الموسم.
وتبدو هذه الرؤية الأقرب إلى الواقع 
لجهة الإحجام الكبير الذي أبدته العديد 
مـــن الأندية خـــلال الفترة التي ســـبقت 
انطلاق الانتقالات الشـــتوية، فيما كانت 
بعض الفرق قد عبّـــرت عن عدم حاجتها 
أصـــلا لتعاقدات خلال الفترة الشـــتوية 

بينها ريال مدريد الإسباني.
ولم ينتظر ليفربول المتصدر والمرشح 
لإحراز أول لقـــب في الدوري المحلي منذ 
عام 1990 فتـــح باب الانتقـــالات للتعاقد 
مـــع المهاجـــم الياباني الواعـــد تاكومي 
مينامينـــو مـــن ســـالزبورغ النمســـاوي 

مقابل 8.5 مليون يورو.
وتتركز الأنظار على تشيلســـي الذي 
لم يتمكّـــن من التعاقد مـــع أي لاعب في 
سوق الانتقالات الصيفية بسبب الحظر 
المفـــروض عليه من قبـــل الاتحاد الدولي 
للعبة قبل أن يرفع خلال الشـــهر الحالي.  
وكشف تقرير صحافي بريطاني الأربعاء، 
رغم تضارب الأخبار حول قدرة تشيلسي 
على عقـــد صفقات جديدة، عن أن الفريق 
ســـيقدم عرضـــا بقيمة 80 مليـــون جنيه 

إسترليني لضم الإيفواري ويلفريد زاها 
من كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات 

الشتوية الجارية.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، 
فقـــد وضع فرانـــك لامبارد المديـــر الفني 
لتشيلسي، زاها (27 عاما) ضمن أولوياته 
لتدعيم صفوف الفريق في يناير الجاري.

المهاجـــم  يغـــادر  أن  المرجّـــح  ومـــن 
الفرنســـي أولفييه جيرو النادي اللندني 
لعـــدم حصوله علـــى فرصـــة اللعب في 
الآونـــة الأخيرة، لاســـيما وأنه يرغب في 
التواجـــد مع منتخب بلاده المشـــارك في 
كأس أوروبـــا الصيف المقبـــل. وقد يلجأ 
البلـــوز إلـــى التعاقـــد مع مهاجـــم بديل 

وربما قلب دفاع.

وبعـــد أن فشـــل في ضـــم النرويجي 
هالانـــد إلـــى صفوفه، يبحث مانشســـتر 
يونايتد عن مهاجم جديد، علما وأن لاعب 
وسطه الفرنســـي بول بوغبا حسم أمره 
بالبقـــاء في صفـــوف النـــادي أقلّه حتى 

نهاية الموسم الحالي.
أما مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب 
المحلي فـــي الموســـمين الماضيـــين، فهو 
فـــي بحاجة إلى قلب دفاع ليســـد الثغرة 
التي تركها غياب قطب الدفاع الفرنســـي 

إيميرك لابورت.
ووفـــق مـــا كشـــفت عنـــه التقاريـــر 
الصحافية وما أعلن عنه مدربا الفريقين 

الفرنســـي زيـــن الدين زيدان وإرنســـتو 
فالفيردي، فإن الغريمين التقليديين ريال 
مدريد وبرشـــلونة لن يقومـــا بتعاقدات 

خلال الفترة الشتوية.
وفي المقابل يســـعى نـــادي العاصمة 
إلى تعزيز صفوفه الموســـم المقبل وعلى 
رأس أولوياته المهاجم الفرنســـي كيليان 
مبابي من باريس سان جرمان ومواطنه 
لاعب الوســـط بول بوغبا من مانشســـتر 

يونايتد الإنجليزي.
وفـــي المعســـكر الكتالونـــي، تطـــرح 
الفرنســـي  لمهاجمه  المتكـــررة  الإصابات 
عثمان ديمبيلي أســـئلة حول ما إذا كان 

الفريق يريد تعزيز جبهته الهجومية.
وعلـــى الجهـــة الأخـــرى قـــد يضطر 
أتلتيكو مدريد إلى إبرام صفقة ســـريعة 
لتعزيـــز الجبهـــة الهجوميـــة، وتحديدا 
عبر التعاقد مع الأوروغوياني إدينسون 
كافانـــي من ســـان جرمـــان أو الإيطالي 
أندريا بيلوتي من تورينو، لكن لا شـــيء 
واضحا إلى حد اللحظة حول أي من هذه 

الصفقات.
وفـــي إيطاليا يبـــدو الأمـــر مختلفا 
عـــن بقيـــة الأنديـــة الأوروبيـــة الأخرى، 
حيث يكثر نشـــاط بعـــض الأندية خلال 
هـــذه الفتـــرة بالمثل مع فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة، وينتظـــر أن يفصـــح الدوري 

الإيطالي عن مزيد من الصفقات.
وفاجـــأ ميـــلان الأســـبوع الماضـــي 
الجميـــع بالتوقيـــع مع نجمه الســـابق 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش بعقد 

يمتد إلى نهاية الموسم (6 أشهر).
وبعـــد تعاقده مع ”إبرا“، يأمل ميلان 
الـــذي يحتـــل المركـــز الحادي عشـــر في 
إنجـــاز صفقة المدافع الفرنســـي توديبو 

من برشلونة في الأيام المقبلة.
ويبـــدو أن إنتر ميلان سينشـــط في 
سوق الانتقالات وأبرز الأسماء المرشحة 
للانضمام إليه لاعب الوســـط التشـــيلي 
المخضـــرم أرتـــورو فيدال من برشـــلونة 
وربما أحد الظهيرين الإسباني ماركوس 
ألونســـو من تشيلسي أو ماتيو دارميان 

من بارما. 
ويبرز أيضا اســـم جيرو في الانتقال 

إلى صفوف النيراتزوري.

م الأندية الأوروبية الكبرى 
ّ
تكت

د حاجتها لعقد صفقات
ّ

يبد

زلاتان وهالاند أول التعاقدات ولا شيء واضحا في الأفق

يســــــيطر تكتّم شديد على سوق الانتقالات الشــــــتوية التي تنطلق الخميس 
وتنتهي مع نهاية شهر يناير الحالي، وفي ظل إحجام الأندية الأوروبية عن 
حاجتها لعقد صفقات جديدة، فإن محللين يؤكدون أن تحركات أغلب الفرق 
الكبرى خلال الميركاتو الشــــــتوي ستقتصر على جلب بعض اللاعبين لسد 

ثغرات في مراكز محددة.

فرحة بعودة السلطان

مراهن على اللقب

كأس رابطة المحترفين تنطلق بنسخة جديدة

 لندن – شــــدّد مدرب مانشســــتر سيتي 
بيب غوارديــــولا على أن فريقه يســــتحق 
أن يكــــون فريق العقــــد الأخير في الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويأتي تصريح المدرب الإســــباني بناء 
على عــــدة أرقام واقعية واضحة اســــتدل 
بها لتفسير رؤيته وتتمثل في أن السيتي 
هو النادي الأكثر تحقيقا للألقاب والنقاط 
والأهداف خلال الســــنوات الـ١٠ الأخيرة 

في إنجلترا.
وخاض مانشســــتر سيتي ٣٨١ مباراة 
فــــي الــــدوري الممتاز في آخر ١٠ ســــنوات 
وحصــــد ٨١٨ نقطــــة، بفــــارق ٧١ نقطة عن 

أقرب منافســــيه مانشســــتر يونايتد 
الــــذي نــــال ٧٤٧ نقطــــة مــــن ٣٨٠ 
مباراة. وسجل السيتي ٨٤٥ هدفا 
وبفــــارق أكثر مــــن ١٣٠ هدفا عن 

تشيلسي وليفربول.
كما حصد بطل الدوري 
الممتــــاز العــــام الماضي ١٠ 
ألقــــاب محليــــة، منهــــا ٤ 
وأعاد  للــــدوري،  ألقــــاب 
في  الفضــــل  غوارديــــولا 
ذلك إلــــى مُــــلاك النادي، 
فــــي  الاســــتثمار  بســــبب 
الفريق وتحويله إلى أحد 

أندية القمة.
وقــــال غوارديــــولا 

في  ”أعتقــــد  للصحافيــــين 
العقــــد الأخير كنّــــا أفضل 
فريق في ما يتعلق بالنقاط 
شــــيء  وكل  الأهداف  وعدد 
وحتــــى عــــدد الألقــــاب. لذا 

نوجه التهنئة إلى مانشســــتر سيتي على 
ذلك“.

وأضاف ”عندما نقوم بتحليل كل يوم 
هنا، فإن هذا يكشف السبب وراء ما حدث 
في آخر ١٠ مواســــم خاصــــة عندما أصبح 
النادي ملكا لمستثمرين من أبوظبي، حيث 

تعاقدوا مع أفضل اللاعبين والمدربين“.
وبعد حصــــد لقب الــــدوري بصعوبة 
على حساب ليفربول الموسم الماضي يجد 
السيتي نفسه الآن في المركز الثالث بفارق 
١٤ نقطــــة عن فريــــق يورغن كلــــوب الذي 

تتبقى له مباراة إضافية.
ورغــــم معاناة الفريق فــــإن غوارديولا 
يــــرى أن هــــذا الأمــــر لا يجــــب أن يطغــــى 
على عام شــــهد تتويج النادي، وبشكل 
لا ســــابق له، بـــــ٣ ألقــــاب محلية، هي 
الــــدوري وكأس 
الرابطــــة 
وكأس الاتحــــاد 

الإنجليزي.
علــــق  و
الإســــباني 
الناس  ”يقــــول 
كيــــف كان عام 
٢٠١٩؟ الآن يرون 
أنه كارثــــي. حصدنا ٤ ألقاب 
(بما في ذلــــك درع المجتمع). 
عانينا في بعــــض المباريات 
في الأشــــهر الأخيــــرة فقط، 

لكن العام كان رائعا لنا“.
وتوجــــه المديــــر الفنــــي 
لمانشســــتر ســــيتي بالدعوة 
بـ“الصــــلاة“  عشــــاقه  إلــــى 

لفريقهــــم من أجــــل اللحــــاق بليفربول في 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكــــرر غوارديــــولا التأكيــــد علــــى أن 
الفجــــوة التي تفصل فريقه عــــن ليفربول 
كبيــــرة للغايــــة ويصعب التغلــــب عليها، 
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق 
ســــيواصل المحاولات. وقال ”نحن بحاجة 
إلى عمل أكثر جدية واللعب بشــــكل أفضل 

والصلاة من أجل ذلك“.
وأثنى على فريق ليفربول الذي حصد 
٥٥ نقطة من إجمالي ٥٧ كانت متاحة أمامه 
في المباريات التي خاضها بالدوري حتى 
الآن، ولا يزال سجله خاليا من الهزائم في 
الدوري هذا الموســــم، حيث يواصل التقدم 
نحو التتويج بلقــــب الدوري للمرة الأولى 

منذ عام ١٩٩٠.
وفي ســــياق متصل بســــيتي أشــــارت 
تقاريــــر صحافية إلى اقتــــراب عودة قلب 
الدفــــاع الفرنســــي إيميــــرك لابــــورت إلى 
الفريــــق لينعش الآمــــال الضئيلــــة لمدربه 
في منافســــة ليفربول على صدارة الدوري 

الإنجليزي.
ولم يشــــارك اللاعب البالغ ٢٥ عاما في 
أي مباراة منذ تعرّضه لقطع بأربطة ركبته 

في أغسطس الماضي.
واعتُبر غيابه من أبرز أســــباب تراجع 
حامــــل لقــــب الــــدوري في آخر موســــمين 

وابتعاده عن ليفربول المتصدر.
وفــــي بادئ الأمر، توقّع ســــيتي غياب 
قلــــب دفاعه حتى فبرايــــر المقبل، لكنه عاد 
لخوض تماريــــن فردية ويتوقّع غوارديولا 
انضمامه إلى زملائه في أول أسبوعين من 

العام الجديد.

 لنــدن – قال فريق ألفــــا روميو المنافس 
في بطولــــة العالــــم لســــباقات فورمولا 1 
للســــيارات الأربعــــاء إن البولندي روبرت 
كوبيتسا ســــينضم إليه كسائق احتياطي 

في موسم 2020.
وخاض كوبيتسا (35 عاما) أول سباق 
له مع الفريق في 2006 حين كان يحمل اسم 

بي.أم.دبليو ساوبر.
وعاد السائق البولندي، الذي تعرض 
لحادث مروع فــــي 2011، للمنافســــات مع 
بطــــل العالم الســــابق وليامــــز المتعثر في 
الموسم الماضي لكنه غادر مع نهاية الموسم 

بعد أن سجل نقطة واحدة.
وقال كوبيتسا في بيان ”سأبدأ فصلا 
جديدا من مســــيرتي بالانضمــــام إلى ألفا 
روميــــو أورلين. يحتل هــــذا الفريق مكانة 
خاصــــة فــــي قلبي وســــيكون مــــن الرائع 

الالتقاء بوجوه مألوفة“. وتضم تشــــكيلة 
ألفــــا روميو هــــذا العام الفنلنــــدي كيمي 
رايكونــــن بطــــل العالــــم 2007 والإيطالــــي 
تغييــــر  دون  جيوفيناتســــي  أنطونيــــو 

بتشكيلة 2019.

وكان فريق وليامز، المنافس في بطولة 
العالم لســــباقات فورمولا 1 للسيارات، قد 
أكد الخميس الماضي أن الكندي نيكولاس 
لطيفي سيخوض سباقه الأول في البطولة 

الموسم المقبل بدلا من كوبيتسا. 

ويشـــغل لطيفي البالغ عمره 24 عاما، 
الذي ينافس في ســـباقات فورمولا 2 هذا 
العام، ويحتل المركز الثاني في الترتيب، 
قبل ســـباقين علـــى النهاية فـــي أبوظبي 
الأســـبوع المقبل، بالفعل مقعد الســـائق 

الاحتياطي في الفريق. 
وخاض لطيفي العديد من الاختبارات 
وســـت حصص تجارب مـــع وليامز هذا 
الموســـم. ولا يمثـــل اختيـــار لطيفي إلى 
جوار البريطاني، جورج راســـل، المدعوم 
من مرســـيدس، الذي شارك لأول مرة هذا 
الموســـم أي مفاجـــأة، إذ يمـــلأ آخر مقعد 

شاغر في موسم 2020.
وأعلـــن كوبيتســـا الـــذي عـــاد إلـــى 
فورمولا 1 هذا الموسم، عقب حادث مروّع 
في 2011، رحيله عن وليامز في ســـبتمبر 

الماضي.

غوارديولا يتغنى بسيتي بطل العقد الأخير

كوبيتسا ينضم إلى ألفا روميو كسائق احتياط

في معسكر برشلونة، 

تطرح الإصابات لمهاجمه 

عثمان ديمبيلي أسئلة حول 

ما إذا كان الفريق يريد 

تعزيز خطه الهجومي

ثلاثة لاعبين مرشحون لمغادرة ريال مدريد
 مدريــد – قال تقرير صحافي إسباني 
الأربعـــاء، إن ريـــال مدريـــد مقتنع بأنه 
ليـــس فـــي حاجة إلـــى تعزيز تشـــكيلة 
الفريق بتعاقدات جديدة في شهر يناير 
الجاري، لكنـــه ربما يضطر إلى التفريط 
في بعـــض اللاعبين الذيـــن لا يتمتعون 
بالمشـــاركة مـــع الفريـــق ويبحثون عن 
إيجاد فرص أمثل في بعض الفرق التي 

ينوون التوجه إليها.
وأفـــادت صحيفة ماركا الإســـبانية 
والمقربة من ريـــال مدريد بأن زين الدين 
زيـــدان، المديـــر الفنـــي للميرنغي، واثق 
من أن لديه فريـــق متكامل تحت تصرفه 

ويســـتطيع مـــن خـــلال مـــا يمتلكه من 
لاعبين المنافســـة على جميع البطولات. 
لكن الصحيفـــة أوضحت أن هناك ثلاثة 
لاعبين ضمن قائمة المرشـــحين للمغادرة 
فـــي ينايـــر وهـــم خيســـوس فاييخـــو 

والثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز.
صفـــوف  فـــي  خيســـوس  ويلعـــب 
وولفرهامبتون إلى نهاية الموســـم على 
سبيل الإعارة، لكن المدافع الشاب يرغب 

في تغيير وجهته هذا الشتاء. 
ويحـــرص آينتراخـــت فرانكفـــورت 
على إعادة خيســـوس إلى صفوفه، بعد 
أن أمضى فترة ناجحة هناك في موســـم 

2016ـ2017، وســـط اهتمـــام أيضـــا مـــن 
فولفسبورغ أيضا.

وفي الوقت ذاته، قـــد تتدخل بعض 
الأطـــراف الإســـبانية للمنافســـة علـــى 
خدمات مدافع ريال مدريد المعار، والذي 
قـــد يرحـــل بصـــورة نهائيـــة. ويبحث 
الثنائـــي إبراهيـــم ديـــاز وماريانو دياز 
عن دقائـــق أكثر للمشـــاركة خاصة وأن 
الأخيـــر الذي لـــم يلعـــب أي دقيقة هذا 
الموســـم بينما ظهر الأول فـــي 40 دقيقة 
خـــلال 4 مباريات. ويعتقـــد الجميع في 
ريال مدريد أن أفضل شـــيء لكليهما هو 

المغادرة لإيجاد وقت أكبر للعب.
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مجموع جوائز البطولة 

يصل إلى 15 مليون دولار، 

كما تصل النقاط المضافة 

إلى 750 نقطة في الفردي 

و250 في الزوجي

سأبدأ فصلا جديدا في 

ألفا روميو، الذي يحتل 

مكانة خاصة في قلبي

روبرت كوبيتسا



 لا تُذكَر في التاريخ الإســـلامي الهند 
ـــند“،  إلا والســـند معهـــا، ”الهنـــد والسِّ
دخلها محمد القاســـم الثقفي (السنة 92 
هـ)، وكم مِن ســـندي تألـــق بالفقه وعلم 

الكلام ببغداد والبصرة.
بعد تأســـيس دولة باكستان أصبح 
اسم السّند يُطلق على إقليمها الجنوبي، 
ند نهر عظيم قيل بسبب لون  ويشق السِّ
المـــاء الخابـــط أصبحت الدلافـــين التي 
فيـــه عمياء، وهناك حـــوض خاص بهذا 
النـــوع مِـــن الدلافـــين، ووجود مســـجد 
يُقـــال شـــيده محمـــد القاســـم، وأدوات 
صيد وقوارب وأبقار وجواميس، كأنها 
الأهوار العراقية، وربما مَن كتب مقالات 
ة (1991) زار أو ســـمع  ”الثـــورة“ العراقيَّ
عن المنطقة، كي يقول أن محمد القاســـم 
ـــند، مع أن  أتـــى بأهل الأهـــوار مِن السِّ

الشبه بين بيئات العالم موجود.
يعود اسم باكستان إلى بداية فكرة 
الانفصـــال، الذي تم 1947، ومعناها بلاد 
الأنقياء. ما زالت صور المؤســـس محمد 
علي جناح معلقة في الدوائر الرّســـمية، 
مع أنه حكم عامـــاً واحداً (توفي 1948)! 
جناح لم يفعل مـــا فعله أتاتورك بتركيا 
ورضا شـــاه بإيران نحـــو الانتقال إلى 
ـــة، مِن الإرث العثماني والصفوي،  المدنيَّ
بينما أســـتلم الأمـــر مِـــن البريطانيين، 

فالهويّة الدينية كانت أساس دولته.
مثلما أدخـــل فيصل الأول (ت 1933) 
ـــدارة (الفيصلية) واعتمرها موظفو  السِّ
مان، وضع جناح ســـدارته على  ذلـــك الزَّ
رؤوس الباكســـتانيين، وتســـمى ”جناه 
كاب“. لكـــن الغريـــب أن وزير الشّـــؤون 
الإســـلامية يعتمـــر الطاقيـــة الأفغانية، 
ة!  ا في ســـدارة جناح رائحة علمانيَّ فربمَّ
الاثنـــان أرادا توحيد أغطيـــة الرؤوس 
المتعـــددة، كـــي تســـاعد علـــى الوحدة 
الوطنيـــة داخـــل دوائر الدولـــة، لكنّ لم 
تفرضا بقانون أو مرسوم، إنما اعتمرتا 
ســـمي:  وصارتـــا جزءاً مكملاً للباس الرَّ
العراق وباكســـتان. غير أن السّند ظلت 
تستعمل قبعة خاصة، فيها فتحة أمامية 
لغرض الســـجود في الصلاة، فلم ألاحظ 

سدارة جناح فيها.
لا يوجد حظر رســـمي على ســـفور 
النساء بباكســـتان مثلما الحال بإيران، 
، ومع  لكن التقاليد تشـــكل طوقـــاً عليهنَّ
ذلـــك لا تخلـــو حدائق إســـلام آبـــاد مِن 
وافر، وقبلت باكستان بامرأة رئيسة  السَّ
وزراء (بينظيـــر بوتو)، والتي ســـميتها 
في مقال بـ“عاتكة السّـــند“، فهذا الإقليم 
لأنصار أسرة بوتو. كانت صورها تملأ 
طرقات إســـلام آبـــاد، بمناســـبة ذكرى 

اغتيالها الثانية عشر (2007/12/27).
لم تحمل الديمقراطية باكستانَ على 
يني والقبلي،  شـــدد الدِّ التخفيف مِن التَّ
وظلت تمنح حقّ أتباع المحكوم بالإعدام 
والهـــارب بعرض صـــوره بالشـــوارع، 
وآخرهم برويز مُشـــرف. لرواج ســـوق 
المخـــدرات عبر الحـــدود تتضمّن وزارة 
عمـــران خـــان حقيبـــة وزارة ”الحـــدود 

والمخدرات“!
أقول: رغم كثرة الانقلابات احتفظت 
إســـلام آباد بـ“جناه كاب“، بينما خلعت 

بغداد الفيصلية مِن أول انقلاب.

صباح العرب

سدارتا 

فيصل وجناح

ررشيد الخيون

الحــــار،  الطعــــام  تحضيــــر   – عمــان   
بالنســــبة للأردني هاشــــم يونــــس، ليس 
مجرد عمل لكســــب الرزق، إنه شغف. فهو 
شــــغوف به إلى درجة أنــــه يتحدى زبائنه 
في عمان لتجربة ما يقول إنه شطيرة كبد 
الدجاج الأكثر حرارة في العاصمة عمان.

ويطالــــب هاشــــم يونــــس مــــن زبائن 
مطعمــــه التوقيع على ورقة قبل أن يقبلوا 
التحدي وهــــذه الورقة عبــــارة عن إخلاء 
مســــؤولية، يؤكد فيــــه الزبائــــن إدراكهم 
للتوابــــل التــــي تحتويها الشــــطيرة التي 
يأكلونهــــا ويقــــرون بتحملهم مســــؤولية 

قراراهم.
ويقــــول يونس (49 عاما)، الذي افتتح 
مطعم كبدة وشــــطة منذ خمس ســــنوات، 
إن شــــغفه وحماسه أثناء الطهي غالبا ما 

ينعكس على طعم الشطائر.
وأضاف ”شعور ممتع أنني أعمل في 
ما أحب والناس تستمتع به. فكرة المطعم 
أنــــك تقدم شــــيئا تحبه وترغــــب به وأنت 
مســــتمتع به في نفس الوقت وهذا أيضا 

ما تريده للزبون“.
ويضيف 
يونس توابل 
ة  د ر مســــتو
من الولايات 

المتحــــدة والمكســــيك والهنــــد، ومناطق 
أخرى، إلى وصفة تحمل توقيعه.

ويختــــص المطعم في تقديم شــــطائر 
كبدة الدجــــاج مع الفلفل الحــــار بأنواعه 
الطريقــــة  علــــى  كان  ســــواء  العالميــــة 
المكســــيكية أو الأميركيــــة أو غيرهــــا من 
البلــــدان والمطابــــخ المعروفــــة بوصفات 

الأكل الحارة جدا.
ويســــمى التحدي الذي يتطلب القيام 
بــــه التوقيع على ورقة إخلاء المســــؤولية 
“تحدي سندويشــــة ملك الموت“ والتي يتم 
إعدادها بنوع من الفلفل يســــمى ”حاصد 
بحســــب المطعم وهــــو من أكثر  الأرواح“ 
أنــــواع الفلفــــل حرارة في العالــــم وفق ما 
يقول عشاق ”الشطة“ الذين زاروا المطعم.
ويقول زبائــــن المطعم إن يونس يقدم 

أشهى الشطائر التي أكلوها.
وتفاديــــا للشــــكاوى المحتملــــة مــــن 
الزبائن أو المضاعفات الصحية الممكنة، 
يتأكد يونــــس من توقيع زبائنه على إقرار 
بإخــــلاء مســــؤولية مطعمه عــــن العواقب 
قبل قبولهم التحدي وأكل الشــــطائر التي 

يقدمها.
ويبــــرر صاحــــب المطعم لجــــوءه إلى 
ورقــــة إخلاء المســــؤولية للزبائــــن بقوله 
”ســــلبياتها كثيــــرة لمن لا يعشــــقون الأكل 

الحار أو لا يعرفون الفلفل. ولهذا الســــبب 
وفرنــــا ورقة إخلاء المســــؤولية لتفســــير 
مخاطــــر أكل الشــــطيرة الحــــارة للزبائن 
ونمكنهم من تذوقها ونقدم لهم النصيحة 

ثم ترك الخيار لاتخاذ قرارهم“.
ومــــع ذلــــك فــــإن ردود فعــــل الزبائن 

إيجابية تماما عن شطائر يونس.

ويقول نورس الحسن، وهو زبون دائم 
للمطعم ”أنــــا متعود كثيــــرا على الأكلات 
الحارة وعندما ســــمعت عــــن مطعم كبدة 
وشــــطة أتيت لأجربه. صراحة هذه المرة 
المئــــة التــــي أتناول فيها الشــــطيرة التي 
يقدمهــــا هــــذا المطعم. هذا شــــيء خيالي 
لــــم أجد أبــــدا محلا خياليا مثلــــه، لم أجد 

محــــلا يوفر أطعمة بنفــــس درجة الحرارة 
الموجودة هنا“.

ويعتبر المطعم قبلة لعشــــاق الأكلات 
ذات المذاق الحار والمتبّلة كثيرا.

ويتراوح ســــعر شطيرة الكبدة الحارة 
الواحــــدة بين دينار أردنــــي ودينارين (ما 

بين 1.4 إلى 2.8 دولار).

يشــــــترط صاحب مطعم ”كبدة وشــــــطة“ المحلي في الأردن على زبائنه توقيعه 
ــــــى إقرار بتحملهم مســــــؤوليتهم الكاملة في تناول شــــــطيرة كبدة الدجاج  عل
الحــــــارة جدا والتي يقول صاحب المطعم إنهــــــا الأكثر حرارة في كل الأردن 

ويشاركه في نفس الرأي زبائن مطعمه.

مطعم أردني يعرض وجباته الحارة على مسؤولية الزبائن

المطعم لا يتحمل المسؤولية
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 الفاتيــكان – اعتذر البابا فرنســــيس، 
الأربعاء، بسبب عصبيته، مساء الثلاثاء، 
حيال امرأة آسيوية أمسكت بذراعه بقوة 
خــــلال لقائه الحشــــد في ســــاحة القديس 
بطرس. وقال الحبر الأعظم من شرفة تطل 
على ســــاحة القديس بطــــرس ”في الكثير 
من الأحيــــان نفقد صبرنــــا. وهذا يحصل 
لي أيضا. وأنا أعتذر على المثال الســــيء 

الذي صدر عني البارحة“.
وظهــــر البابــــا فرنســــيس فــــي مقطع 
مصــــور مغتاظــــا بعدمــــا أمســــكت امرأة 
بذراعه بشــــدة خلال جولة له على مصلين 
في ساحة القديس بطرس في اليوم الأخير 
من العام 2019. وتــــم تداول الفيديو مئات 

الآلاف من المرات على الإنترنت.
فبعدما قبّل الكثيــــر من الأطفال الذين 
احتشــــدوا أمام مغــــارة عيــــد الميلاد في 
كان وعندمــــا  بطــــرس  القديــــس  ســــاحة 
يهــــم بالابتعــــاد أمســــكت امــــرأة بــــذراع 
لبابا ودفعته باتجاهها فكاد يســــقط على 

الأرض.
والألــــم  الانزعــــاج  علامــــات  وبــــدت 
علــــى البابــــا فرنســــيس الــــذي تمكّن من 
الإفلات مــــن قبضة المــــرأة بضربها على 

ذراعها.

البابا يفقد صبره

على امرأة ويعتذر

 كريفيلــد (ألمانيــا) – اندلـــع حريـــق 
بحديقة حيوانات مدينة كريفيلد بولاية 
شمال الراين-ويســـتفاليا غربي ألمانيا 

ليلة رأس السنة.
وأســـفر الحريق عن نفـــوق أكثر من 
30 حيوانـــا داخـــل الحديقـــة، وكان من 
بينها قردة شـــمبانزي وإنســـان الغاب 

وغوريلاتان.
وقالت متحدثة باسم الحديقة إن من 
بين الحيوانـــات النافقة أيضا خفافيش 

الفاكهة وطيور.
ويرجـــح المحققون بشـــأن الحادثة 
أن ســـبب الحريـــق هو ما يعرف باســـم 
”فوانيس السماء الصينية“، التي تُحلق 

في الهواء.
الشـــرطة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
المحلية، الأربعاء خلال مؤتمر صحافي 
تم تخصيصه لتقديم توضيحات بشـــأن 
التحقيقـــات فـــي الحريـــق، إن مثل هذه 

الفوانيس محظورة في ألمانيا.
وأضاف أن شـــهود عيان شاهدوها 
بالقرب من مكان الحادث، كما تم العثور 

عليها لاحقا.

لحديقة  بيانـــات  أحـــدث  وبحســـب 
حيوانات مدينة كريفيلد، تسبب الحريق 
فـــي نفـــوق خمســـة قـــردة مـــن فصيلة 
إنسان الغاب واثنين من فصيلة غوريلا 
الســـهول وشمبانزي والعديد من القردة 

الصغيرة. 
وأصيـــب قـــردان مـــن الشـــمبانزي 
بإصابات طفيفة فـــي هذا الحريق، وفق 

نفس المصدر.
وكانت الحديقة كتبت على صفحتها 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك، صبـــاح الأربعـــاء، ”مأســـاة 
مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس 

(الثلاثاء)..“.
وتابعت حديثة الحيوانات " وأسوأ 
مخاوفنا صارت حقيقة.. جبلاية القردة 

العليا احترقت“. 
حظيـــرة  أن  الحديقـــة  وأضافـــت 
الغوريـــلات المتاخمـــة للقـــرود ”ظلـــت 

سالمة من الحريق“.
وبحسب بيانات الحديقة، تم افتتاح 
جبلاية القرود بها عام 1975 على مساحة 

ألفي متر مربع.

فوانيس السماء في ألمانيا 

تحرق قردة وخفافيش

 لنــدن – وجهــــت الشــــرطة البريطانية 
اتهاما جنائيا لرجــــل حاول إتلاف لوحة، 
ذكرت بي.بي.ســــي أنها للفنان الإســــباني 
بابلو بيكاســــو، في أحد معارض لندن في 

مطلع الأسبوع الجاري.
نصفــــي  ”تمثــــال  لوحــــة  وتعرضــــت 
لامرأة“، وتعود إلى عام 1944، في معرض 
”تيت مــــودرن“ للتمزيق، الســــبت، وذكرت 
بي.بي.سي أن قيمتها تبلغ نحو 20 مليون 

جنيه إسترليني (26 مليون دولار). 

وأضافت أن بيكاسو رسم هذا العمل، 
الذي يصوّر حبيبته دورا مار، في باريس 

في مايو أيار عام 1944.
وأكــــد المعــــرض وقــــوع حــــادث لكنه 
أحجــــم عن تحديد اللوحــــة التي تعرضت 

للاعتداء. 
وقال فــــي بيان ”وقع حــــادث في تيت 
مــــودرن يوم 28 ديســــمبر حين حاول أحد 
الأشــــخاص إتــــلاف لوحــــة.. جــــرى إلقاء 
القبــــض عليه بســــرعة وتوجيــــه الاتهام 

له. الشــــرطة تجري تحقيقا. العمل الفني 
بحوزة فريق الترميم من أجل التقييم على 

يد خبراء“.
وذكرت شرطة لندن، في بيان الثلاثاء، 
أن مســــؤولي التحقيق فــــي حادث جنائي 
وقــــع في تيــــت مــــودرن يوم 28 ديســــمبر 

وجهوا اتهاما لرجل.
ومثل شــــاكيل ماســــي (20 عاما) أمام 
باســــتمرار  وأمــــرت  الاثنيــــن،  محكمــــة، 

احتجازه حتى جلسة في 30 يناير.

تمزيق لوحة لبيكاسو في لندن

 كــورور (بــالاو) – دخــــل قــــرار بــــالاو 
الريــــادي حظــــر مســــاحيق الوقايــــة من 
الشــــمس ”الســــامة للشــــعاب المرجانية“ 
حيــــز التنفيذ، الأربعاء، فــــي هذه الجزيرة 
الصغيــــرة فــــي المحيــــط الهــــادئ التــــي 
اعتمدت تدابير بيئية صارمة تشمل أيضا 
إقامــــة أحد أكبــــر المــــلاذات البحرية في 

العالم.
وقال رئيس بالاو تومي ريمنغيســــو، 
مع دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ، 
”يجــــب أن نعيش مــــع احتــــرام البيئة لأن 
البيئة هي عش الحياة ومن دونها لا يمكن 

لأحد أن يستمر ويصمد في بالاو“.
وتقــــع جزيرة بالاو فــــي غرب المحيط 
الهــــادئ فــــي منتصف المســــافة الفاصلة 
بيــــن أســــتراليا واليابان. وهــــي معروفة 
بغنى حياتهــــا البحرية وتعتبر من أفضل 
الوجهــــات العالميــــة لممارســــة رياضــــة 

الغوص في البحر. 

لكــــن الحكومــــة المحلية قلقــــة من أن 
شعبية الجزيرة كوجهة سياحية قد تكون 

مكلفة.
وأشار الرئيس ريمنغيسو إلى وجود 
أدلة علميــــة بأن المــــواد الكيميائية التي 
تدخل في تركيبة غالبية مساحيق الوقاية 
من الشمس، ســــامة للشــــعاب المرجانية 

حتى ولو من خلال كميات قليلة منها.
وتعج مواقع الغوص في بالاو بالكثير 
من الســــياح ما يثير قلقا مــــن تراكم هذه 
المواد الكيميائية ويؤدي إلى إلحاق ضرر 

لا يعوّض في الشعاب المرجانية.
واعتبــــارا مــــن اليوم الأول مــــن العام 
الواقيــــات  كل  مصــــادرة  ســــتتم   2020
الشمسية المستوردة أو المباعة في بالاو. 
وستفرض غرامة قدرها ألف دولار أميركي 

على المخالفين.
وأكــــد ريمنغيســــو ”عندما يقــــول لنا 
العلم إن بعض الممارسات تضر بالشعاب 

المرجانية والأسماك أو المحيط بحدّ ذاته 
يجب أن يتنبه سكاننا لذلك وزوار الجزيرة 
كذلــــك“. وأضاف ”عثر على مواد كيميائية 
من واقيات شمسية سامة في كل المواطن 
الطبيعية الأساسية في بالاو وفي أنسجة 

الكائنات الحية الشهيرة لدينا“.
وأوضح ”لا مشــــكلة لدينا في أن نكون 
أول بلــــد يحظر هــــذه المــــواد الكيميائية 
وسنقوم بدورنا للترويج لذلك. فمن خلال 
التثقيــــف ورفــــع الوعــــي ســــتقدم مناطق 

أخرى على اتخاذ الخطوات الضرورية“.
وشــــدد علــــى أن ”العلــــم واضح ومع 

تعميم هذه الرسالة سيكثر عددنا“.
وإلــــى جانب حظر مســــاحيق الوقاية 
من الشمس، بدأ العمل أيضا في الأول من 
ينايــــر، بملاذ بحــــري روج له بكثرة، يمنع 
الصيد ونشــــاطات بحرية أخــــرى بما في 
ذلك التنقيب في 80 بالمئة من منطقة بالاو 

الاقتصادية الخالصة.

الواقي الشمسي ممنوع في جزيرة بالاو

ما تريده للزبون
ويضيف 
يونس توابل 
ة  د ر مســــتو
من الولايات 

قبل قبولهم التحدي وأكل الش
يقدمها.

ويبــــرر صاحــــب المطعم
ورقــــة إخلاء المســــؤولية لل
”ســــلبياتها كثيــــرة لمن لا يع

قضت النجمة أنجلينا 

جولي ليلة رأس السنة 

في إثيوبيا بلد ابنتها 

بالتبني زهرة البالغة من 

العمر 14 سنة، وتأتي 

هذه الرحلة كهدية من 

نجمة هيوليوود لابنتها 

زهرة للاحتفال بعيد 

ميلادها الذي سيحل 

بعد أيام قليلة. كما 

يرافق أنجلينا جولي 

وزهرة في هذه الرحلة 

أبناؤها شيلو 13 

عاما، والتوأم نوكس 

وفيفيان البالغان 

من العمر 11 عاما. 

واستقبلت ساهلي ورك 

زويدي رئيسة إثيوبيا 

بالقصر الرئاسي في 

العاصمة أديس أبابا 

أنجلينا جولي وزهرة 

وشيلو.

 محمد فراس، المعروف باســــم حمد وعمره 17 عاما، حلاق عراقي شــــاب مريض بسرطان الدم يقف على قدميه في ساحة التحرير 
ببغداد ليقص مجانا شعر ولحى المتظاهرين ضد النخبة الحاكمة، رافعا شعار ”يد تحارب السرطان ويد تحارب الفساد“.
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